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راوس رايم ٦ھ‏ -55ؤام 


سم الله الج ت الرحھ 


٠.٠ 


an‏ بهي 


سای ہس 


ف هذا الکتاب صو رة لد سبره 4 و لیس فه من التماصيل قدر ما شه 
من آلوان حاولت أن أرسم بها شخصية الامام الأعظم لأهل الاسلام . 

واذا کان من الرجال من يعتبر بذانه حدثا ضخسا ف تاریخ النشرية تفوق 
آثاره حضارة كاملة 6 أو کان الرحل الشجاع الرآی واحده ححا لحبا : 
فلیس كهذا الامام مصداقا لهذا الکلام 8 


فالى الجيل الذى بتلفت یمنة ويسرة يبحث عن الرجل الحر الشجاع ء 
هذا المثل العالى للحرية وااشجاعة والكفاح . 


ان آهارنا فى آعقاب هذه الحرب يحب أن تتجه الى المستقبل والى 
الماضى معا ء لأن الماضى مركز الثقل الذى بحفظ توازننا » فلا تقبل على 
المجهول الا وف أبدينا قدر كاف من المعلوم ؛ و لانرد حياض الغير الا اذا 
نهلنا من معسادرنا وارتوينا » واذا كنا الى الیسوم لم نغترف من کنوزنا 
الزاخرة الا حفنات » فلنرجم البصر كرات الى تاریخنا ذاكرين أن العلاج 
لا يستورد من الخارج اذا تحققت الناعة بانماض القوى الذاتة للجسم 
الحی ۔ 
لنقل للمترددين مقالة البحارة ف سفينة بالمحيط الأطلسى للمستغيثين من 
بحارة سفينة قرب شواطىء البرازيل » فرغ منها الماء العذب قصاحوا فى 


حمس دا سنت 


طلبه » وأجابهم بحارة الحبط « ألقوا دلو کم حیث آم » فأعاد الستعیئون 
طلب الماء » و کان الجواب دائما .. « ألقوا دلو حیث آنتم » حتی اذا ألقوا 
الدلاء عادت با ماء عذہا فراتا لذة للشارین ء اذ کانوا قبالة شاطیء نهر 
الأمازون 4 حيث يدفع النهر مأعه العذب ف صمیم المحيط وهم ل" شعرون و 


لنلق الدلاء حيث نحن » فما أزخر الأعماق عندنا بالکنوز . 

وسيرى القارىء فيما بعد آيات من البطولة لا نظائر لها الا عند 
الخلفاء الراشدين رضوان الله علبهم » أو فتى كسيف الاسلام خسالد بن 
الوليد ء أنقذ الاسلام من ردة المرتدين فكانت بده فى حروب الردة أندى 
وأجدى من كل غزوة غزاها . 


واذا كان نابليون قد فاخر « شانون نابليون » أكثر مما فاخر بمواقعه 
الستين التى أذهل بها عبقرية الحرب » وكان كل حظ القانون منه أنه صدر 
فى عهده » فكيف بآبی حنيفة وهو أكبر: مستنبط للقوانين فى الاسلام 
والامام الأعظم للأثمة وللمشترعين » فى كل نبضة من نبضات قلبه هداية > 
بالعلم وبالقدوة » الى شجاعة نفس » وكفاح متصل » جلت للناس عمله فى 
بناية الحضارة الاسلامية وحیاطتھا ہما أشاعه فى كيان الفقه من عناصر 
الخلود » وكشفت لهم الفوارق بين العمل الموقوت لأبطال السياسة 
والحرب » والعمل المتصل لأبطال العلم والرأى » فتجلی لهم مبلغ ما یبصرون 
من الجمال ويصيبون من الخير فى الحياة الدنيا اذا ازينت لهم بمصباح 
المقية . 


عن ی 

آلا ان لنا فى الامام الأعظم قدوة حسنة » وتأسيا فى التضحيات » ونحن 
ق مفترق الطرق . فلنقتد هداه 4 ولنأخذ من حضارتنا بالسبب الأول 
اجا وهو ال على مارات الغياة وا وا ف اساب 


ەسس 4 ا 


الحضارة الغربية التى أوشكت أن تعلن افلاسها فى الحربين الأخيرتين لخلوها 
من عنصر الروح . 

لنتمثل بأبطال حضارتنا » ونستمسك بأسباب تهضتنا . 

لقد اعتز الاسلام بأسسابه » عندما استمسك أيناؤه بادابه » فلما 
ضيعوها بعبادة الذات والقعود عن التضحيات فارق سلطانهم أوجه . 

وبحسب القارىء هذا المثل للرجل العظيم الذى آجسرینا ذكره على 
الصفحات التالیة . 


البات ارزو سے 


الرجل 


« أقبلوا أبها الفياق الممنارك ء با شسباب الأيام 
التی لم تشرط عنها عفد الزمان بعك 6 أقبلوا 


ارم 


أقبل السيد ف تؤدة ورزانة » طويل القامة » معتدل السمت عظیم 
الهامة » حسن الطلعة واللحية » تعلوه سمرة » ف وجهه أثر من السحود ؛ 
لا پلتفت اذا مشى يمنة أو پسرة » يضوع المسك من آردانه على القرب وعلى 
البعد حتى ليشيع الأرج اذا خرج من داره فتعرف أنه القادم اليك قبل أن 
او 

فاذا طالعك ودنا منك رأیت رجلا لباسا عليه بزة فاخرة تباھی بذوق 
صاحبھا فىقماشها وطرازها » کان قماشاتخیر لنفسه آحسن مالديه» فاجتمم 
ذوق الشتری وذوق البائم على ذلك الوجه الشرق ع تعلوه قلنسوة طول 
سوداء » رداه وقسصه بأرعمائة درھم » فى زمن كانت فيه ثمانة آرطال 
سمن بدرهم ٤‏ والزیت سته عشر رطلا بدرهم » والعسل عشرة آرطال بدر هم » 
ولحم العنم ستون رطلا بدرهم » ولحم البقر تسعول رطلا بدرهم بل الکبش 
بدرهم 27 

ومن جبة سنجاب الى جبة ثعلب بصلی فيها » الى جبة فنك « نوع من 
جراء الثعلب التركى » ف زمن لم بك يلبس الفنك فيه الا الأقيال والدهاقین 
والسروات » اذا آلفیت فيه أو فيما قبله رجلا پلبس رداء بألف فهو ابن عباس 
أو من على شاكلة ابن عباس : ابن عم النبى » ونائب أمير المؤمنين على ء 
والجد الأعلى لهرون الرشيد . 

هذا السيد الذى ينم مظهره عن القام الرفيع » ينبئك مخبره عن مقام 
فى قمة اللا الأعلى من المخلصين » مجلس هو الوقار بعينه » وفتؤاد جسور هو 
الشحاعة فى عنفوانها » وحنان ثابت لا طیش لدی القارعة ء اذا مع اللغو 
آعرض عنه ٤‏ هيوبا لا يتكلم اللا جوايا » حتى اذا دعت الى الحدث دواعيه 
افترت شفتاه عن یتین نانثتین ثم انبثق النبم سلسلا من سلسل » كأن ملكا 
من اللاشکه یوحی اليه ! مضرب الثل ف وفاثه ونداه » وسسطه وانناسه » 
وحدبه على آعدائه وأوليائه . لا تلهيه تجارة ولا یع عن ذکر الله فما عند 
الله خير من البيع والتجارة » رزقه ربه رزقا حسسنا فجعله كله زلفی لله 
وقربی » فثّست الله ذو اده واستخلصه لنفسه ؛ فجعله للناس آية فى الدنيا دفی 
الدين . ۱ 


ye 


فمن ذلك الذى هو كل ذلك .. ۶ 

انه النعمان بن ثابت المكنى بأبى حنيفة . الذى شين عثله من منطقه 
ومشيته » حديث العراق كله والشام والححاز ومصر تتردد عباراته الى جوار 
أساطين السسجد الجامع فى الكوفة فتتردد آصداوها فى المسجد الحرام 
بالمدينة » وق المسحد الأقصى ست المقدس وف البيت الحرام بمكة » وق 
جامع عمرو بالفسطاط . يعرف العامة عنه أنه رجل عظيم يصنع العظائم ولا 
يصطنعه الخلفاء ولا الأمراء » فاذا ذهب الى المسجد انجفل الحضور اليه . 
بلتمسون وقع الدر من فيه » يطالعهم كل آن بجلائل العلم الذى ينحنى له 
الأفذاذ من العلماء . ولو آنیح للناس أن يروا ما أراه اللہ للأجيال من بعدهم 
لشهدوا رجلا بعد رسول اللہ وبضعة من صحبه ‏ هو أخلد الرجال ف 
تاريخ الاسلام ہما مكن للشريمة السمحة من أسباب التعميم والانتشار فظلت 
كما أنزلها الله عصربة ق كل عصر ومصر . وغدا الدستور ہے بی 
الأمم الاسلامية حضارة يتحصل فى كلمة يسيرة المبنى كبيرة المعنى هی 
« رجح الاقوال من مذهب أبى حنيفة » الرجل الذی آعلن الحرية ف 7 
مكان » ونی کل زمان » ف الاضی والحاضر والستقل » وق التجارة وفی 
الملك » وفى التصرفات وف حقوق النساء » وف حقوق الرعية . حربه ونسامح 
فى کل شىء بسموان باسمه فى معار جالخلود . يقاوم صاحبهما طغیان الشرطی 
وطغبان الأمير وطغیان الخليفة وطغيان التقالید وطغيان التعصب . ولا تنال 
منه الهزاهز ولا الفتن . وشثیء مدرسة الرأى ف الاسلام لنکون أم المقه 
الاسلامی ومنبعه علی مر الدهور . 

کان فتی طوالا فيه سمرة منحدرة اليه من وسط آسيا من آصلاب 
آجداده فى الأفغان ۔۔ فلقد ولد فى سنة .۸ للهجرة وکان آبوه وجده من موالی 
نی ٹیم 6 فهو بأسمه سمی ملك من اللوك ف العراق « النعمان بن النذر » 
وهو بمولده مولى من ا موالی » لم يتلق العام فى مدرسة ولا جامعة » وانما 
دخل السحد ےپرد سنہ 

وكانت الدنا فى ذلكال زمان والمكا نا حفل ما تکون‌بالرحال والأعمال . 
كان بنو أمیة فى قمة المجد فى حكم عبد الملك بن مروان وکانت الكوفة 


ود إلى تسد 


کانون مستعر 4 وکان آمبر العراقی ف طفو له النعمان الحجاج بن ولف 
الثقفی ‏ رجلا ما ہزال اسه فجری 1 التاریخ العربى بما بجری به اسم 
نیرون فى التاریخ الغربى » فالنعمان لم يسلخ فى بواكير حياته ليلة واحدة ولا 
نهارا دون أن 'نصسطك مسامعه بأحاديث هذا الطاغوت النائسة برال نہ فى آعناق 
حر نه وعشبرلهھ . يذب ا بناء‌هم و ستحیی نساءهم ف العراق عامة والکوفه 
خاصة _ وحمل الطاغية فى عنقه دم العلماء فيما حمل من دماء الشهداء فلم 
نردد أن شتل فی سنه ۹۵ شھیدا « مات .. ما على ظهر الأرض رجسل الا 
وبحتاج الى علسه » هو سعيد ابن جبير . ومن بعد ذلك بعام فى سنة ۹٦‏ مات 

ولا دقع الفتى الموهوب كان الحجاج حبار الأرض قد شضه اليه 
جبار السماء فرحل الى الدار الاخرة مخلفا فى الدار الفانية أحاديث 
ما سه 8 

لاحت على الحدث الناثىء مخائل النجابة وتعارفها الناس حتی بلغ , 
حد نها قاضی الكوفة وزعيم محدٹھا فى عصره الامام الشعبى . فلما مر به 
بوما دعاه قاثلا : الى من تختلف !9 قال : « آختلف الى السوق » وسمی له 
ده گی :انی عفان الت لم أعن الاختلاف الى السوق بل عنيث 
الاختلاف الى العلماء » قال « انى قليل الاختلاف اليهم » قال الشعبى 
« علك بالنظر فى العلم 6 ومحالسة العلماء » فانی آری فيك قظة وحر كه € 

ووقع فى قلبه من قوله وترك الاختلاف الى السون وأخذ فى العلم یج 

حداتته الاكرة . 
العتائد والأمور الدشة کافه . کال نساء وما لحب أن ٹکو نوا عليه 4 والجير 
والاختيار » وان شئت فقسل انه علم التشريح الفكرى للمسئل المسلمة 
لانکارها أو اقرارها بالدليل العقلی . 

وكان العراق اقليما مستوفزا يدفع كل شىء فيه الى شبوب الخواطر . 
وفى الطبيعة البشرية اتحاه غریزی للدفاع عن النفس يدفعها الى الثورة على 
العسف ؛ مواجهة ان استطاعت » ومن حواليه اذا هی لم تستطع ؛ فتفرغ 


سم 1 مس 


شحنتها من الساسة ف اتخاعات بظھر بادی الرای آنها لا تمت سیب الى 
الحرب المشبوية على الطغيان » لكنها فى الواقع ع کفروع النھر ‏ تتلاقی حث 
المحرى العريض بحمل الفكرة الثاثرة كسا يحمل الزورق التیار 

ولقد بظهر من ذلك أن الاقبال على الجدال انما هو ف الواقع اقبال 
علی ان » اقبال الممكر بطبيعته » المتزن شطرنه » لم تسه همزات الفتن 
ولم فض فى الخلاغات العصبية أو الذهبية ولم يقارف الزلفی بأن قارب 
السلطان » وا نزلء الى معارك العلم واستقام على, طر شته طبلة حياته فى باد 
كانت السياسة فيه هى الخبز الیومی يطعمه کل كوف . 

وسنری من بعد آثر هذا التعليم الأول حين راح ف كهولته بصدع 
برأبه فى شحاعة دو نها شجاعة السيوف 

قالوا رأى النسان فى حداثته من الصحابة ثمانية رجال وامرآة . وقيل 
ےو رر مہف مني انين بن مالك ب وانه سمع منه 
حديث « طلب العلم فر دض > على, کل مسام ) وحدیث «الدالعلى الي ركماعله» 
وحدیث أن الله تعالى بحب اغاثة اللهفان . وقالوا انه لم بسمع من الصحابة 
أحدا ء وانما تمحضت حدائته لدراسة « الکلام » . 

لم يدع فيض الفتوة اللعمان على حاله بل دفعه الى الأسفار ف سبیل 
العلم » فكان پرحل بين البصرة والكوفة حتی بلغ فى « الکلام » مبلفا يشار 
اليه فيه بالبنان أو كما قال : « كنت أعطيت جدلا فى الکلام » وأصحاب 
الأهواء فى الصرة كثير » فدخلتها نیفا وعشرين مرة ورہما آقمت بها سنة أو 
اک أو أقل ظنا أن علم الكلام أجل العلوم ء لکن ما ركب فبه من عقل 
عملی کان حقیقا أن شیر محراه وآن بهدیه الى طریقته المثلى ۰ وللمتتحادلين 
أغلوطات تنجاف مع القصد والنصفة ء وخليق بمثله أن ينصرف الى ما شفع 
الناس فيهحر التکلمین الى, ی گنا قال ا عطي مده بن یرم 
تفکرت وقلت السلف كانوا أعلم بالحقائق ولم بنتصبوا محادلين .وخاضوا 
فى علم الشريعة ورغبوا فيه وعلموا وتعلموا وتناظروا عليه فتركت الكلام 
واشتغلت بالفقه ورآیت المشتغلين بالكلام ليس سيماهم سيماء الصالحين 
قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم .. » 


كان فتی ذواقة يختار من کل شىء آحسنه . وما دام قد تخیر الدرس 
فقد كان عليه أن پختار المدرس . ولیس اذن الا الحلقة المجاورة لأنها أكبر 
الحلق ؛ وأستاذها أكير الأساتذة : أبو اسماعيل حماد بن سليمان العكلى 
الکوف الأشعرى الذى يعقد جاساته فى المسجد الجامع . 

قال له حماد أن راه : « ما جاء بك ۶ » قال 2 تعلم العلم » قال « تعلم 
كل بوم ثلاث مسائل » . 

وانخرط فى سلك التلاميذ » بحفظ مسائله » وبعيدها فى الغداة فيخطىء 
الحفاظ ويصيب هو » ويسكت التلاميذ ويسأل هو . ويلح فى الحدل حتى 
لیحمر وجه حماد لکن حمادا يدرك مواهب تلميذه من عمق آسئلته ومن 
صلته باه . قام یوما من مجلسه فقال حماد لجاره « هذا على ما ترى منه ء 
قوم الليل كله وبحییه .. » . 

وقال آبو حنيفة عن تسه فيما بعد « كنت أكثر السئرال فريما تبرم 
منى . ويقول یا آبا حنيفة قد انتفخ جنبى وضاق صدرى . » . 

لم يلبث اللا قليلا حتی أحس حماد أنه یزحم الحلقة كلها بوجوده ؛ فأمر 
أن بحلس بازائه . وطفقا پجلسان لنفسبسيهما هذه الجلسة عشر سنوات 
متنابعات والتلامیذ عاكفون بالمسجد وآبو حنيفة أمثلهم طريقة ء بحظى من 
الشيخ بکفل زاخر من الرعاية » فنضجت مداركه وعلا اسمه وتوثقت بينهما 
العرى حتی أن اين حماد ليسآل أباه بعد غيبة طويلة عن الكوفة الى أى 
الأشباء كان آشوق ۶ وکان للسائل طفل وليد فتوقع أن یکوین أقرب الناس 
الى قلب الحد هو الحفید . لکنه آجابه : الى أبى حنيفة ولو آمکننی أن لا 
آرفع الطرف عنه لفعلت . 

وحدثت التلميذ تسه فى نحو الثلاثين من عمره أنه آوتی حظا من العرفة 
وأنه يستطيع أن نى الناس مما فتح الله عليه . فخرج یوما بالعشی تنازعه 
تفه طلب الرياسة » ويمم شطر السسجد وأوى الى ركن بعيد عن حلقة 
الشيخ ی لف لنفسه حلقة آخری . فلم يكد يدخل حتى رأى أستاذه كواسطة 
العقد فق حلقته » فهاحته الذكر ٠‏ ولم نطب نفسه أن ترك ذلك الأستاذ 


سب ۲ بخ 


خلف حمادا للناس » فكيف نيترك النعمان حمادا ? 

كان حماد آية فى الزهد والورع يفطر كل ليلة فى شهر رمضان خمسين 
انسانا فاذا كانت ليلة الفطر كساهم وبا ثوبا .. 

رف ای کاس النال سکیا وله کاو ا فقيل 
نمسه من غمرات الطموح لبعاود دراساته ف دأب وتحمق وحماسة زادته 
بسطة ق العلم وسعة فى الفهم . حتی اذا نعى الى حماد بعض آهله بالبصرة 
بجلس مکانه . 
يحفظها عن الشیخ الكبير » وحانت الفرصة وأخذ يجيب ويجيب » واستن 
سنة جديدة آرادها لنفسه وآراد الله أن تکون للدنيا » وللاسلام : تلك أنه 
دون اجاباته ليعرضها على أستاذه اثر عودته . فلما راجعها حماد آقر منما 
أر مین وأنكر عشر ین 6 وبداً الفتى الس سحب الندوين 6 وبدآ قمه الجمهور 
الاسلامى بعرفه معه » وآنس التلميذ من نفسه ضغطا اذ منعه الحياء العلمى أن 
بعتد أله أصاب ضعفي ما آخطاً » وتعاقب علبه الحديدان ق حلقة حماد » 
تنعھدہ تعهد من قدرت عليهم أن بحملوا أمانة الفکر » ودار الفلك دورات 
وانسلخت سنوات شمان لم يكد یترک فيهن أستاذه بوما ولا بعض يوم ٤‏ بل 
ان کثیرا من الدروس کان شغله بیاض اهار وزلفا من اللیل . 

کان لس ھر مع جماعة من أصحا به ف دار حماد نتدارسوث 4 و کان للشییخ 
ديك يصيح من آول الليل فكانت العلامة دن حماد ودين آصحا ره أن بصیح 
الديك فاذا صاح قام حماد فينفرط عقد الجماءة . ويقول أبو حنیفة « يالك 
من ديك قبحك الله قطعت حديثنا ء ان شر الديكة ما صاح آول الليل » 

کان بجلس مع حماد ولکنه كان شکر مع نفقسه 4 وبلغ ده استقلاله 2 
ما بلغ باستاذہ حلاله » آنه لم يكن بجد فى مخالفته له حرجا ٠‏ خرج معا مره 


ولست على الوضوء . قال له : تيسم لکن الرجل سال آبا حنيفة فقال : سر 
واتنظر غيبوبة الشفق » فاذا خشيت ذلك فتیسم وصل وسار الرجل فصادفه 
الماء فتوضاً . 

وهكذا لم بجز للرجل أن تيمم ما دام يغلب على الظن وجود الماء » وف 
الوقت سعة ‏ طلبا للکمال بالطهارة الأصلية . 

وهی أول فنوی خالف فبها أستاذه . 
السماء کل الظروف . 

ففی سنة ۱۲۰ للهجرة صعدت روح حماد الى بارثها واجتمع الناس الى 
أنه اسماعيل م وكان أغلب علم اسماعيل ف التاريخ والأدب فلم اق الناس 
عند هكبير غناء فأخذ المجلس موسی بنكثير وكانوا يحتملونه وان لم يكنفارها 
1 الفقه . لأنه لقى الشایخ الكبار » ثم خرج حاجا فجلس الناس الى آی کر 
النهشلى فأبى فسألوا أبا بردة فأبى » وخلی بين الحلس وین آبی حنيفة ء 
فوجدوا عنده ما لم بجدوا عند أحد منهم فى کل الأبواب نفاذا وعلما بارعا 
فازموه وثركوا سواه . 
على داه من تحرج من التلاميذ واستحکم أمره واحتاج الولاة اليه وذكره 
الحلماء وجعل الأمر يزداد علوا وغدت حلقته أعظم حلقة بالمسحد وأوسعها 
ف الجواب وانصرفت وجوه الناس الله وأكرمه الحكام والأشراف » فقوی 
ذلك بالعلم الواسع والحدة وأسعدثه المقادير 5 وكثر بحساده . 

وظلت فى نفسه ذكريات حماد برددھا مشبدا مداه على الثاس و حدواه 
عنده وتقواه لله حنی ليقول « انى لأعود لحماد مع أبوى » . بل انه لبخلد 
ذكراه 2 تفس وق داره فیسمی اننه باسم حىاد لم تخلده الدار بدورهما 
فیسمی انه حماد ولده باسم اسماعیل كما كان لحماد ولد اسمه اسماعيل . 


ذلك حماد آستادذه ف المقه ٤‏ وآوه ف الفكر 04 وأولئتك آباء حساد 


الفكريون : 


كان حماد تلمیذا لعلية الأستاذين . جرى اسمه فى التاریخ على أنه راوية 
ابراهيم النخعی وناهيك بإراهم من رجل عظیم 0 بی 
اليه « هلك الرجل .. انه نشأ فى أهل بيت فقه فآخذ فقههم ء ثم جالسنا فاخد 
صفو حدشا الى فقه آهل بيته فسن كان مثله .. » وقال : . دفنتم آفنه 
الناس . قيل ومن الحسن « الحسن البصرى » . قال « آفقه من الحسن ومن 
آهل البصرة ومن آهل 'الكوفة وأهل الححاز 4 . فلقد كان 2 الواقع حل 
الاتصال بين فقه الأقدمين وفقه المحدثين ‏ آخذ عن خاله علقمة بن قيس 
اللخعبان خد عن سناد الکو فه الا کر عسل الله بن مسعود » سادس سل 
آسلموا وأحد المهاجرين الى الحبشة والمدينة ء وقرين أبى بكر وعثمان وعمر 
وعلى » وصاحب النبی الذى قال فيه « من سره أن يقرا القرآث غضا كما نول 
فليقرأه قراءة ادن آم عسد » و الذدی کان آخا فى الفکر والرأى 000 ابن 
الخطاب . 


قال عنه آبو موسی الأشعرى « لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم » . 
ولا آرسله الى آهل الكوفة بعث اليهم سول : « الى بشت الیکم هیا 
ابن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلسا ووزیرا » وهما من النجباء من 
وأطبعوا واسمعوا قو لهما » وقد آلرتکم بعد اش على نشسی » و قدر لعمار 
ومساعديه وو" درهم 2 الشهر ! ولعبد الله لن مسعود +۱۰ درهم لتعليمه 
الناس وقيامه على بيت ال ال . 


وبنى الوزیر المعلم بيته بجوار بيت الله . حيث قضى أبو <نيفة فيما بعد 
أحفل أيام حبانه 6 وحری فى خلده وف منهاحه ٹھچ هذا السلم السادس أو 
المعلم الأول للكوفة ؛ اذا أبيح لنا أن نستعير هذا التعبير العربى عن آرسطو 


مہ ہہ ١ ٥‏ مات 


... وبهذا تستبین صلة أبى حنيفة بالصحابة المقريين وبالاسسلام عندما نشا 
الاسلام . 

سال الرشید عن آبی حنيقة تلمینه آبا وسف فصوره له ق احصدی 
جوامع الکلم قال : « .. قال تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید 
كان علمى به أنه شديد الذب عن المحارم شديد الورع أن نطق فى دين الله 
تعالى بلا علم يحب أن بطاع الله تعالى » ولا ینافس آهل الدنيا فيما بین 
يديهم » طويل الصمت » دانم الفكر مع علم واسع » لم يكن مهذارا ولا 
ثرثارا .. ان سئل عن مسأله کان له علم بها أجاب » والا قاس مسسععنیا عن 
الناس » لا يميل الى طمع » ولا يذكر الناس الا بخير .. » قال الرشيد : هذه 
أخلاق الصالحين » وأمر الکانب فكتبها ثم أعطاها لابنه وقال : احفظها . 


كانت قرة عينه فى الصلاة طول الليل یتعبد وتهجد ویصلی ویکی 
ویدعو ربه قائلا : « رب ارحمنى يوم يبعث عبادك » وقنى. عذابك » واغفر 
ذنوبى يوم بقوم الأشهاد » . ختم القرآن سبعة آلاف مرة » وكان ربمااختم 
القرآن فى رمضان ستين ختمة » ختمة ف ساض النهار وختمة ى سواد اللیل » 
ولطالما ذاعت ف الناس أحاديث تقواه » فقيل كان شرا القرآن فى ركعة واحدة 
أو ركعتين فى الليل » وقيل انه كان بصلی العشاء والفجر بوضوء والحد أربعين 
عاما . 


سئل عنه جار له شيعى فقال : « لا یمنعنی خلاف اياه أن آقول فيه 
الحق انه لجارى منذ أربعين سنة ما پینی ویینه الا حائط » ما كان يصيح کل 
ولكثرة قيامه باللیل وتهجده سمی الوتد » روی مسعر بن کدام أنه آتاء 
ف مسجده ستة آشهر » فما ركه صلی الغداة الا بوضوء العشاء الآخرة . 
كان اذا آراد أن بصلی من الیل تزین حتی بسح لحبته » مۇثرا أن 
يسجد لله وهو فى زینته » ولو كان مستخفیا فى الظلام . 
اد پنزع لباسه الذی يكون عليه والناس نيام » ثم بتعطر ویقوم الى الصلاة . 


فقيل له انما بلس الناس هذا اللباس" اذا لقوا سلطانا أو اجتمعوا فى مجمح 
عظيم فقال : التزين لله عز وجل أولى من التزين للناس . 

ولا ختم ولدہ حماد سورة الفاتحة احتفل به أعظم احتفال » فأعطى المعلم 
لخمسمابة درهم » أو آلف درهم 6 واسٹکثر العلم هذا السخاء اذهو لم 
بعلمه من الکتاب الا فاتحة الکتاب فقال له : « لا تستحقر ما علمت ولدى . 
لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه اليك تعظيما للقرآن ٤‏ . 

RE 

كان جم الوفاء لحيرته وعشيرته سهر اللیل نشوان بذكر الله وف جوار 
داره اسکاف بحبی اللیل منتشیا بلذاذات الشراب سل طول النهار حتی اذا 
جن اللیل حمل لحما فطبخه أو سمكة فشواها فاذا دارت رآسه علا حس4 
ورن جرسه ء شعر الشاعر : 

آضاعونی وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسسداد ثعر 

كأنى لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسبتی ف آل عمرو 

آجرر فى المجامع كل يوم فيا له مظلمتى وصہری 

وذات ساء فد الحان ا لحك جاره العرید وقیل له ال العسسی اقتادوه 
الى السجن منذ لبال » فصلی صلاة الفحر من الغد ودعا بسواده وقلنسوته 
الطويلة فلبسهما ورکب بغلته وقصد الى دار الأمير ب عيسى بن موسی ب 
بسأله الغفرة للجار اللصق . فاکرم الأمير مثواه وأطلق سراح کل من آخذه 
الشرط من نلك الليلة الى ذلك الیوم . وقفل الرجلان راجعين ء هو الى داره 
والاسكاف الى جواره » قال لصاحبه وهو بحاورہ : با فتى : هل آضعناله ۶ 
فأجاب قائلا : بل حفظت ورعيت جزاك الله خيرا . 

كان ذلك الصنیع لفتة بارعة تاب بعدها الفتی عن شرابه ولزم الحلقة 
حتى صار فقيها من فقهاء الكوفة . 

فلا تتساءل كيف جشم رجل الفقه نفسه تلك الرحلة فی طلب العفو عن 
سكير . فالجواب فى السؤال : انه رجل الفقه الذى لا يتحرك فى قوالب من 
الحس » أو ف مقأمع من حدید » لأنه صاحب الفقه الحی والطبع الیأریحی 


الذی لا بضیع جاره . فهدی نسا كانت ترتع فى الفساد . وحسكث هذه 
النهاية لتحتفل بها عن البداية . 

وقدہما صنع مثله سعد بن أبى وقاص فاتح العراق فى صقع قريب من 
أصقاع العراق يوم القادسية » يوم شرب آبو مححن الصحابى الخبر فحبسه 
سعد وجىء به ليقام عليه الحد .. فلما التقی الجمعان ناحت نفسه كنواح 
الحمائم . 

كفى حزنا أن تطرد الخیسل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا 

فقال لامرآة سعد أطلقينى ولك والله ‏ ان سلسنی الله أن آرجم حتی 
آضسع وبلق فى القيد فقسلت السسيدة عهده وحلت قسده . 
فوثب على البلقاء » فرس الأمير » وأطلق لها العنان بين الصفوف فهر 
الجیش » وخلب لب القائد » حتی خالوه ملكا من الملائكة السومین أنزله الله 
لنصرة دنه . فخلى سعد سبيله وآلی آلا يقم عليه الحد من أجل بلاء بدت 
فيه التوبة الكاملة باسلامه تفسه فى سبيل الله . 

وكانت لمسة مباركة تاب من بعدها أبو محجن عن الخمر فقال للأمير : 
« كنت أشربها اذ يقام على الحد وآطهر منها فأما اذ بهرجتنى ب آہدرئئی 
باسقاط الحد ‏ قوالله لا آشر تھا أبدا » . 

كان أبو حنيفة اذا جمع ال ال تسابقت كفاه فى تفریقه .. ذلك تلميذ 
بسد خلته » ونلك امرأة ذات خصاصة وهذا فقبه فى آسواً حال . ان مال 
أبى حنيفة ان لم يكن لهؤلاء وآشباههم فلا كان ا ال ء واذا أنفق أبو حنيفة 
على عياله نفقة فليتصدق بثلها واذا اکتسی وبا جديدا فليكس بسثل ثمنه 
الشیوخ والعلماء . ۱ 

آصابت رحلا من الأغنياء فادحة أثقلته فجعل بتجلد حتی عضه الجوع 
ومسه الضر وشکت له امرآته جوعها وجوع صغیرتها » أن آجدب الفناء 
و صسفر الأناء فمس كبده من ذلك کید . وخرج على عزم السؤال . وقصد 
الى مجلس أبى حنيفة حيث جلس ملیا تقيسه الحاجة وقصده الحياء . ثم 
انفض المجلس عن آهله وتفرقوا وخرج الرجل دون أن يبدئ من آمره ما 
آخفی ١‏ رعاد الى داره . وكان أبو حنيفة قد قرا فى وجهه أشياء تحری دلاثلها 


سے ۸ ۱ سے 


سن فسماته » فاتبعه حتى دخل الرحل داره » ولا جن الليبل جعل أبو حنیفه 
فى كمه خسة آلاف درهم ودق الباب وقال : « آبھا الرجل وضعت عند بابك 
شتا هو لك » ل ا بری ذل الأخذ فى وجهه » وأخذ الرجل 
السرة وهو بأبى أن بحل عقدتها خشية أن تکون صدقة ذمى ۔۔ فلقد كان 
الذميون يتألفون قلوب الناس ف تلك الأيام بالأعطيات ‏ ولكن زوجته 
آهات به « حل عقدتها لعل الله بحل عقدتنا » .. فلما حلها قرأ کلمة بى حنيفة 
« هذا المقدار جاء به أبنو حنيفة اليك من وحه حلال فلیفر غ بالك .. » 

وحبس ابراهيم بن عيينه # آخو سفيان بن عبینه الفقيه ‏ على أكثر 
من أربعة آلاف درهم فهم أصحابه بأن بجمعوا له اکتتابا . فلما صاروا الى 
أبى حنيفة أمر برد ما أخذوه من الناس وقضى عن ا مدین ديه . 

ہی وت رہ رب و 
و یژخرنی بها فكلم آبو حنيفة صاحب ا مال فقال صاحب ال ال : هی له آبرآنه 
منها ء قال الذى عليه الدين : لا حاجة لی فها A E‏ لر ليشن 
الحاحة لك ؛ وانما الحاجةلی قضيت » . 

تلك صدقات وفحات فی الناسبات . لکن العطاء كان يجرى جريان 
ال زمان فى كل الأيام ء اذ أمر ولده حمادا ان شترى ف كل بوم بعشرة 
دراهم خبز! نتصدق به على جيرانه » وعلى كل من يختلف الى بابه » وکان 
بحری على الكثير من أصحابه جراية فى كل شهر عدا ما كان بواسیهم به فى 
عامة الأيام . 

وتناھی به التحرد عن الادة » فكان بخرج عن كل ماله للمعوزين . 
لا بخاف عيلة » ولا اه ولا لأهله الا قدر تفقتهم والباقى كله 
طعام للباٹس والعتر . ذلك شول « ماه کت اکٹ ر من أربعة آلاف درهم 
حي وو وو لقول على رضی الله عنه» 
أربعة كلاف غمادونھا تفتة ء ولولا أنى آخاف أن الجا الى هؤلاء ما ترکت 
منها درھعا واحدا » 

وسترى كيف كان ثراقه عريضا لترى كيف كان سخاؤە عحيبا : بل 
لترى كيف كان ادباره عن الدنيا مصدرا للقوة فى ذاته وآثرا لها ف نفس 


الوقكء کالقوی تولد القوی فتتولد منها » وستری کیف آخضعت له هذه 
'القوة العالم فى حیاته وبعد مماته فبلغ فى الدنيا وفی الاخرة ما شاء بل ما شاء 
اله السماء . 

ثم انك لترى الأربحية كلها اذ يهدى اليه : أهدى اليه منديل قيمته 
ثلاثة دراهم فعوض الهدی قطعة خز قيمتها خمسون درهما . وحاءته هد ره 

وأهدى اليه یوما ألف نعل ففرقها على اخوانه » ورؤى بعد ذلك ہو مین 
.يشترى لولده نعلا ... فلما سئل فى ذلك قال « ان مذهبی ف الهدايا تقويمها 
بالغة ما بلغت . والمكافأة بمثلها أومثل ضعفها » وتفريق الهدية بين اخوانی . 
ما قد روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : اذا أهدى الى الرجل 
«فجلساؤه شرکاؤہ » واخوانى جلسائى فلا أحب أن أنفرد دونهم بل أرى أن 
أجعل نصيبى لهم ... وأرى قبول الهدية كما قال الله تعالی : « خذ العفو 
وآمر بالعرف » ولا روى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية 
و بصب الدعوة 5 وأرى المكافأة تأحسن منها لقوله تعالى 2 واذا حييتم 

وأهدى اليه مرة فكافاً الممدى بأضعاف ما أهدى اليه . قال الرجل : لو 
علمت أتك تفعل ذلك ما أهديت اليك . قال « لا تقل هذا فان الفضل 
للسايق » ألم تسمع الى ما حدثنی به الميثم عن أبى صالح يبلغ به النبى ص لى 
الله علية وسلم قال : من صنع الیکم معروفا فکافئوه فان لم تحدوا ما تکافئو نه 
به فأثنوا عليه .. » . 

بلى .. فليسعد النطق ان لم تسعد الحال .. ! 

نا على أحد جلسائه سنتحا با فلماهم بالخروج ټال له 3 ناولنى هذا 
السنجاب فنداو له وقال : ما آطرفه . وطلب من صاحبه ببعه فسر صاحب 
السنجاب أن آعجب الأستاذ بالسنجاب . لکن الاستاذ سأله عن الئمن فاجاب: 
سبحان الله آییعه لك ! هو لك هبة منی وتذكرة . قال الاستاذ ان بعته منی 


۳ 


ذلك لأنى محتاج اليه . وأبى الرجل وآبی الأستاذ . فقومه بعض الحضسور 
واشتراه أبو حنيفة . 

وهو أرحب الناس صدرا - والسفاهة . كان يدرك أن رسالنه 
ترت عن الال اله اط وان اليب الى لاف 
محملة هذه الأسلحة ھی تجریدھم منها 6 بالحلم وبالصير . كان ف الملسحد 
فقام رجل فى ناحية فجعل يسبه فما قطع حديثه ٭ وقام الى داره فتبعه الرجل 
یشتم ويصيح حتى اذا بلغ دارہ قام عند الباب واستقبل الرجل بوجهه قائلا 
و هذه داری أ ريد الدخول فان كنت تسٹتم باقی كلامك فآنمه حتی لا بقى 
شىء مما عندك حتى لا تخاف الفوت » فاستحى الرجل > وقال : اجعلنى ف 
حل . قال : أنت فى حل . 

وقديما كان فتى مهين يساق بركليس بألسنه حداد على ملا منالناس 
فظل الرجل العظیم فى عمله لا يلقى اليه بالا حتى اوت الشمس الى الغروب 
فسار الى منزله » والفتی على أثره بردد سبابه » فلما دخل بر كليس بعث 
خادما بحمل الصباح لینیں للفتی طريق عودته الى داره. . 

وهذه أمه سحلها ویدللھا »> كانت كبعض الأمهات وبعض العشصسیرة 
عکاد تعشی عینھا ف سنا الکوکب الذى يغمر الدنیا ضیاؤہ ! لا تثق بالفتیا 
الا اذا جاءتھا واردة من الخارج .. ! 

حلفت يمينا واستفتته فأفتاها 4 فلم ترض عما آفتی فتاها » وأبت الا 
أن متا زرعة القاص « الواعظ » فلم يضق ذرعا » وحملها الى دار زرعة » 
وهنالك قال لها صاحب الدار : آآفتيك ومعك فقيه الكوفة .. ! ولو انکشف 
أمامه لوح المستقبل لقال فقيه الدنيا . 

۶ +4 +9 4+ 00 ٤ 

بل كان بحملها الى دار عمر بن ذر على ما كان بين الدارين من بعد 
الشقة « ثلاثة أميال » ليصليا التراويح خلفه وليستمعوا الى وعظ هذا الزاهد 
الحليل . ولیدعوا الله كما يدعوه « أتعذينا يارب وق جوفنا التوحيد .. ! 
لا آراك تفعل » وهو دعاء يوالم قاعدة أبى حنيفة فى الایمان كما سستترى 


فى أحوانها الزهادة والشتل والاسان ۰ وأى دوق كذلك الدی تلىس على 
هذا النحو رضا السيدة التی حملته وأرضعته وقدمته هدية فاخرة للوجود . 
عليه ملوك الأرض . لم تكد یفتح فاه بالكلام الى جاره الا ليقول عن أمه 
» والله ما اأوجعتنی السباط قدر ما ای دموعھا وقالت له آمه : ما خی 
علم بضیعك هذا الضیاع ۰ 

قال : باآماه انهم بردوننی على الدنبا » واننی أريد الآخرة واننی أختار 
عذابهم على عذاب الله . 

قال نابغة الأدب الدينى فى فرنسا « بوسويه » فى رثاء عبقرى الفن 
الحر بى زر كو ندیه » « آلا عدا لأولئك الأبطال الذين لا انسانة فيهم ! انهم 
قد يستحقون احترامنا واعجابنا ككل ما هو خارق للطبيعة لکن قلوينا ليست 
معھم Ce‏ 

فى أى سلك من الرجال بسلك هذا السيد الرفيع الطراز ۶ لو كان فى 
الاسلام آرستقراطيات وطبقات لكان مکانه فى الذروة العليا من الطبقة العليا 
خلقا وخلقا » سسٹا ونطقا . صله بالناس وصلة بالله ۰ 
أصحاب النبى » ففيم اذن أجهد الأشياع والأنباع أنفسهم ليخلقوا له نسبا 
غير آنساب الموالى » ویزیغوا له من مسميات الغرور أنه سليل الملوك وأن 
اسمه أو معناه ورد فى التوراة ء وأن النبى عليه الصلاة والسلام قد شر 
«مدومه ۶ ۱ ۰ 

انما بتفاضل الناس بالأحلام لا بالأرحام » والسلمون سواسية كأسنان 
المشط وکالبنیان شد بعضه بعضا ء وهم سواء فى الحج » وف الصلاة وق 
الزكاة » وف الجنایات » عين بعين وسن بسن » والجروح قصاص . 


سوی ابی بين تسه ون مولاه زنك 4 وأمر اسسانة لن زبد علی 
الجیش وهو حدث ؛ وق الحيش أبو بكر وعمر وسعد بن أبى وقاص 


وغیرعم . فلسا بويع لأبى بكر قبل الجيش کلم أبوبكر خليفة اليوم أسامة 

فى عمر خليفة الغد » لیآذن له فى التخلف ففعل . وظل عمر اديه كلما ليه : 
السلام عليك آھھا الأمير وقول « انى لا أدعوك الا به لأن النبى صلی الله 
عليه وسلم مات ون على أمير € . 

ولا شرع عمر بستخلف قال : لو کان سالم موی حد یف حیا لولسته ۰ 

فى تلك الأمة التى لا تعرف شريفا ومشروفا نهض الموالى بآغفدح الأعباء 
فى الحرب والسياسة وف العلم والفقه . 

وق عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم کان عبد الله بن عباس بذكر 
ویذکر معه مولاه عكرمة وظل عكرمة رقيقا حتى مات ادن عباس ضاعه و لده 
على بأربعة آلاف دینار فقال لعلى « بعت علم آبيك بأريعة آلاف دینار » ! 

و کان عبك الله بن عمر كثيرا ما یذ کر ومعه مولاه نافع ۳ والس بن مالك 
لا يكاد يذكر الا ومعه مولاه بن سيرين » وأبو هريرة لا بكاد يذكر الا ومعه 
مولاه عبد الرحمن بن هرمز ! 
على رآسهم الحسن البصرى 4 وف مكة كان محاهد بن حر 6 و ععلاء لن أن 
رباح » وطاووس بن كيسان وكثيرون من الموالى . 

وق سوق الفخار هذه علا صوت السودان فتولی الفا لمر از دد لن 
أبى جیب بأمر عمر بن عبد العزیز 4 وكان نز ند مولى لاازد آ دود من د نله / 
وهو الذى 'تعلم عليه امام مصر العظیم اللست بن فك ٭ 

3 من هم الوالی ۶ الموالى هم القوم المتتسبون الى سوت العرت دعقد 
ولاء / و منهم الأرقاء ومنهم ابر الأرقاء 4 وكانوا ف الاغلب الاعم من آهل 
السبادد الفتوحة کمصر وفارس وبلاد الروم 0 وكان العرب ستطیعون آن 
السوالی ف اطلاقما على آن تشسمل من لیسوا ربا من ال یك 
البلدان لأنهم کانوا پسلمون على آیدی السلمین ء فسن أسلم على بد مسلم 


میس ۳۳ کا 


كان مولاه » وكثيرون منهم آسروا أطفالا رباهم السلموشق وعلموهم وغدو۲ 
المفتوحة : فرقال‌ان‌الفقه بعد موت‌العبادلة الأربعة ب آ ناء عباس وعمر وعمرو 
والزبیر ۔۔ قد اتتقل الى ا موالی اذ كان ا موالی أهل حضارة رفیعة لم بسسخھا 
الغزو » لأنه لم يك غزوا بربريا ء وانما كان غزوا فكريا » فنح الله به على 
المسلمين » وعلى أهل البلدان المفتوحة ء فأنزل رحمته عليهم فى شريعته اليهم 
وانداحت مع الموجة الفاتحة موجة من الايمان غدت من بعد تيارا من التفتح 
الواقع هو الدين تفسبه » أو القدر الأوف من الدين وتلاقی العاملان » وتبادل 
المتبادلان » فمنح العرب الشعوب المغزوة دينهم قيما » ولعتهم فصحى » وقدم 
الموالى من جانبهم أسباب حضارات فاخرة » وأصول تفكير عميقة » واشتاع 
الشريكان أبد الدھر » فازدوجا ثم اندمجا . وتضافرت القوى الاسلامية على 

واذا كان ثمة وقائع تشير الى النفرة بين العرب والموالى فقد صارت 
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قال : بلی باآمیی "0" 

قال : فمن فقيه آهل المدينة ۶ قال : « نافع مولی ابن عمر ٤‏ . 

قال : مولی أم عربی : قال : مولی ! 

قال : فمن فقيه آهل الیمن ۶ قال « طاووس بن كيسان » . 

قال : مولی آم عربی ۶ قال : مولی ! 

قال : فمن فقيه آهل الشام ۶ قال « مکحول » . 


قال : مولى آم عربى ۶ قال : مولى ! 

ال : فمن فقيه آهل الحزيرة ۶ قال « ميمون بن مهران ٤‏ + 

قال : مولى أم عربی ۶ قال : مولى ? 

قال : فمن فقبه آهل خراسان ۶ قال « الضحاك بن مزاحم » ۲ 

قال : مولی أم عربی ۶ قال : مولی ! 

قال : فمن فقبه آهل البصرة ۶ قال « الحسن وابن سيرين » . 

قال : « مولیان آم عریبان ۶ قال : مولیان ! 

قال : فمن فقيه آهل الکوفه ۶ قال « ایراهیم النخعى » . 

قال : مولی آم عربی ۶ قال : لا بل عرد ی! 

قال : کادت‌نسی تخرج ولا تقول واحد عربی ۱ . 

قال ذلك هشام وقد طبع على قلبه التعصب لاعراقه » لکن الخليفة 
الذی کان فى طليعة من حملوا ميزان العدلة فى الاسلام قال غيره .. فلا 
سمع عمر بن عبد العزیز أن بعض الناس أنفوا أن تکون الفتیا للموالی صاح 
فیهم .. : ( ماذنبی ان كانت الوالی تسمو بأنفسها صعدا وأتتم لا تسمون ۶) 

والذی قاله عمر قاله صاحب الشريعة من قبل لاهله ( لا بحيئنى الناس 
بالأعمال وتحيتوننى بالأنساب « ان آکرمکم عند الله آتقا کم ۰ 


وقف رجلان مولى وعربی على مجلس لہنی العنبسر . والعريى على 
حمار والمولى على ناقة . وكان المولى قرا ویکتب » والعربی لا شراً 3 
یکتب . فلما سلما على القوم قاموا فسلموا على الولی ثم عادوا الى العربی » 
فقبض يده عنهم وقال : لا ولا كرامة ! بدآتم بالصغیر قبل الكبير » وبا مولی 
قبل العربى فآسكتوا ء فانبرى واحد منهم فقال له : بدآنا بالكاتب قبل 
الامی و بالعاجر قبل الاعرابی وبراکب الراحلة قبل راکب الحمار . 

هذان روحا هشام وعمر » وهذا الجواب الأخير هو النظر الذی 
ينظر به الاسلام الى عنصری کیانه قد آنطق الله به فتی نى العنبر . 

كان الموالى هم الذين حملت مناکبھم عمد الدولة العاسة حننی استقرت 
يها الأسباب . والأولى ترجموا » وآلفوا » ولقحوا الحضارة العربية بلقاح 


والروم » والهنود : وغيرهم ¿ فصبروا الحضارة الحديدة حضارة اسلامية 
ی 

وق العهد العباسی کان مفخرة للرجل أن یکون من ا موالی » كان عمارة 
ابن حسزة بعید الصوت فى بلاط الهدی فدخل عليه بوما فاعظه فقال رجال 
من القرشیین : من هذا الذی آعظمته الاعظام کله ۰ قال عسارة بن حمزة 
مولای . فسسعها عبارة فرجع يقول : «اأمير الژمنین جعلتنی کبعض خبازيك 
وفراشيك ۸ آفلا فلت عسارة بن حمزة بن ميمون مولی عبد الله بن عباس 
ليعرف 'الناس مكانى ? 

وهؤلاء طائفة من الغزاة والملوك : كافور ‏ الأسود الزنعی كما يقول 
المتتنى ‏ وآیو السك بت كما اديه أیضا _ کان 0 الملك الأستاذ ( كما سماہ 
المتتبى كذلك ؛ وطارق بن زياد مولى موسى بن نصير » وموسی نفسه مولى 
عبد العزيز بن مروان : هذان الموليان اللذان يقصران دون مجدهما كل مجد 
السادة هما اللذان منحا الائسائیة حضارة الأندلس فوصلا الشرق بالغرب 
وجمعا طرفی التاريخ قديمه وحديثه » ولو طال بنا السرد لبرزت أسماء الموالى 
على أنها زين أعلام التاریخ الاسلامى وحروف الهحاء فى آبات فخاره . 

بل هوّلاء بنو نيم الله بن علبة موالی أبى حنيفة وأبيه » لقد صار لهم شأن 
بأنهم موالى ذلك الذى سعدت به الدئيا فوضعهم فى التاریخ حيث يوضع . 

فلا نسل اذن عن ثابت والد النعمان ولا عن جده زوطى فکلاھما فخار 
ولدهما اذيقال انهما موليان » وفتاهمافخار هذه الأمة الاسلامية على الزمان؛بل 
قل لثابت ولزوطى ولكل من حاول أن بض من نسبھما مقالة التنبی لجدته : 

ولو لم تكونى بنت أكرم والد فان آباك الضخم كونك لی آما 
تفن 

ان هذه الشریعه لتباهی بطائفة من أنبغ علماھا بزغت نجومهم أو وفدت 
أصولهم من خارج بلاد العرب ولئن ساغ ذلك النبوغ فی السیاسة أو فى 
القيادة أو فی الفن » فانه فى الفقه » وللوهلة الأولى » ستوقف النظر »و بخاصه 


سے ٦‏ س 


فى فجر الاسلام » ففى الفقسه نصوص الفرآن والأحاديث والسنن ؛ فكيف 
فتحفظ كتابها وندرك أسرار لغتها حتى تبز الخلص من بنيها ! 


هؤلاء الموالى 'الذين آسلفنا المقالة فيهم ٭ وهذا اللیث بن سعد كان أهل 
بته يقولون نحن من الفرس من أصبهان » وهذا ابن حنبل أصله من مرو » 
والطيرى من آمل بطبرستان ء وابن جريح رومى المنبت وربيعة الرأى فارس 
الأصل » والشعبىعلامة التابعينكانت أمة من سبى جلولاء : والحسنالبصرى 
كان أبوه من سبى ميسان ولو عسدنا الى الحصر لشمل الكثرة الغالبة من 
أممة الفقه والعلم » ولكنا نقتصر على بعض الأمثال . ان اللغة نها قد 
سعدت بالموالى مثلما سعدت بأربابها هذا عبد الحميد بن يحيى الذى قبل عنه 


سيبويه بضم قواعد النحو ! والكسائى وارث علماء البصرة » وتلميذه القراء 
کان دیہلسا کمھبار 4 وابن مسکو ده واين سہنا والفارابی کانوا موالی‌آجسین» 
بتجميع الفقه وما يزال تجميع القوانين الشرعية الى اليوم أمنية رجل القائونء 


نزل الوحی ف شبه الجزيرة كالغيث » وسال من قمعها الى الوديان 
الاسلامية طرا حيث قر قراره » واحتمل السيل فى فيضانه تلك المدنية الرابية 
لاتففها الحدود ولا السدود فشرقت فغمرت بطاح آسيا ؛ وغربت لتصب فى 
المحيط. الأطلسى : يدا العراق نهضة اللغة بالبصرة واكتملت فیهه نهضة الفقه 
بالکوفة » ثم تلقى اللواء فى مصر جامع عمرو » والأزهر الأغر ؛ فأبقى الجامع 
العظيم على حضارة الاسلام آلف عام لیؤدھا الينا فى القرن الرابع عشر والى 
كل الفرول + 

ان هذا الدین متین كلما آوغل الداخل فيه اشتملنه فيوض النور » 
فخلیت لبه قواعد المجتمع + ونظم الأسرة والأهلية والاخلاق العامة والزكاة » 
والصلة اليومية المتحددة بالله باسم الصلاة » والمؤتمر السنوی العام الى جوار 
بيت الله الحرام وا لمؤتمر الأسبوعى الخاص ف دوم الحمعة ف كل مكان ء 


ومساواة المرأة بالرجل ومساواة السلم بالمسلم ء ذلك وما اليه من خصائص 
اول الد اتات مسا 

وبهذا تمثلت الشرسة الاسلامية الملل والنحل الشتى فصارت أمةواحدة 
ھی الاسلام ء لا فضل فيها لعر بی على آعحمی ٠‏ » وائما الفضل بالتقوى 1 

وس كانت النعرة العرببة 4 فلك اسشدت بهشام لن عك الملك فانما 
جاهلة ذمھا النبى صلی اللہ عليه وسلم هو له )2 5 أنها الناس ان اللہ قد أذهب 
وفاسق شقی هين على اللہ والناس شو آدم 4 ولقد فات أمير ا لمؤمنین أن 
اللؤمنین موال وعرب وآن الاسلام للعالم كله لا لحزيرة العرب وحدها وأن 
نبوغ النوابغ من آفنان الدولة وانما هو أفخر التحايا للدين الجديد ف مطلع 
سعده وفائحة عهده 4 أن أدبهم فأحسن تأديبهم ٠‏ 

وفانه أن جزيرة العرب قد مسقت فاحتفظطت یکل شىء » ولم البق للناس 
من دو نها عا و 


فاته أنها أخرجت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسسلام ٤‏ وحسھا 
فو رك ولو اه ین لها وتا هی لدا ا 

لقد اعتز الاسلام بأهل البلاد الفتوحة وتالقت فى سماواته حضارة 
دمشق وبغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة والقسطنطينية وأمثالها » لکن مركن 
الثقل كان دائما فى وسط الجزيرة وحيثما كان المسلمون ولوا وجوههم شطره 
مبتهلين الى صاحب البيت العتيق بمكة مصلين على صاحب القبر الشریف 


YA 7 


الہادرے التافے 


رسس سرچ 


« لا تشاور من ليس ف بينه 
دقيق فاته موله العقل » 


و2 ا وق جو 5 8 ٦‏ 5 5 : کت 
کان ابو مه خزازا مس الحر بر الخالصآو المٰخلوط امو ھ8 
کان لسی اللہ ادر يس أول من خامل الثياب 4 و کان العسد دی ابو نکر بزازا 


ومن آلف وأربعماثة عام قبل ایی حنيفة کان آفلاطون يعمل ف ہے 
و شول 2 أريد الثراء ولكنى للا أريده من القلم م دی الزمت © مسر 
لیسد نفقات رحلاته ؛ ومن بعد أبى حنيفة بالف عام کان اسبنوڑا يصنع 
العدسات ٭ 

كان آبو حنيفة تاجرا صناعته الفكر ٤‏ ومفكرا يعمل فى التجارة » ومن 
ثم کان توفيقه التحارى 4 الذى انحدرت الينا آنباؤہ مس التاريخ + ومرده 
قطعا الى دراية ذات شعب » وأسلوب كأحدث ما تکون آسسالیب العصر 
اجتسعت لدى رجل كله لباقة ء وأناقة » استطاع أن یجعل من ا ال آداة لنشر 
'الشکر 3 وما أقل من كان الفكر مشغلة حیاتھم 4 وقدر لهم مع ذلك أن بجحدوا 
۴ الأرض مراغما وسبعة تجلبهم أن سعوا لدى الأمراء آو الاغنیاء مؤثرین 
أن يلقوا بأنفسهم فى معترك الحياة بالخروج الى السوق العام » فى صميم 

بهذا حل أبو حنيفة العقدة التى بازائها الفکرون حزنى مبلسين » عقدة 
الفقر الذى عود الناس أن بلازم الفكر » والمفکر الذی برتحل رحلة الحياة 
الدنيا جوعان تعسا تهدر المسغبة مزاياه ؛ يقدح فكره أللمعية ولوذعية ولکنه 
لا يستطيع أن بحم ‘هذه القیم الهائلة الى من بخس دراهم معدودة ! 
وتراءعی له تردق التعماء و عجن عن الدنو مله و الدلف اليه مفُتتحالف عليه 
مركيات النقص ٭ وتضیق به المسالك المتنادحة ؛ فینوء بالحياة مثلما ناعت 
ده الحاق .. وبخرج منوا محروما مقترا عليه 2 الرزق ٠‏ 

وق حالتنا کان فقبه الکو فة من أكبر تحار السكوفة 6 فلم بك ممن 
ذهيا ول" قضة 3 أو مدو تھا الى الأمراء فان مال الأمير سن لننس العالم» 


هس پل سنا 


أو يرقبون أن تنیض حظوظهم العوائر دون أن يركضوا تلك الحظوظ فحلبة 
م نالحلبات ليروا مبلغ ما تكبو أو تصلى ؛ أو تحلی . 

ذلك آسد د ن الفرات أ ز نفسه وآذل و اهبه جين قسم أبراهيم ؛ بی 
دين ااشهاء آعطمتنه فقبل البعض وا بی البعض »© فمن ابن الأغلب عليهى بعط 
تقال أسد » لا عليه انسا أخذنا بعض حقو قا والله سائله عسا ھی + + + )» 7 
كن آسد ليقولها الا وهو 'القاضى العامل ف القيرواث » والفاتح الغازى الذی 
وكلما آغناه الخالق عن الخلق أدناه الى الحق .. واذا لم يكن الفقه آداة 
ل سته دشق خا ره موله العقل ۷ + 

ولقد عرفه آبو حنيفة فلم يربط تفسه الى البأساء والضراء بأمراس کتان 

من الرهبنة الضيمة » والتبتل المؤذى ٤فی‏ حباة يحب أن يعمل فیها الرء لدناه 
دا ره و اھر اشير بيع مبرور وعدل 
اثرجل بيده ) و ( لأ يأخذ آحدکم حبله فیاٹی بحزمة حطب على ظهره فيييعها 
فيكف بها وجهه خير له من أن يسال الناس آعطوه أو منعوه ) ٠‏ 


300 الال الصالح للرجل اج کالم ال را 


۷ یئ نا لله دنائ بر آکثر . و ۰ وکان صاحبا 2 
1 ن آنس امام دار ال فان مالك تقول عه سض من رض هن 
أهل العلم ) ومع ذلك كتب اليه فى تثريب بقل ( بلغنى آنك تأ کل الرقاق 
وتلبس الرقاق وتمشى فى الأسواق ) ٠‏ 

وأدركت ضغاف النيل لذع الضر به الوحهه البها من شس الصحراء 
فاستعان اللیث عليها بالله » بدفم عن تفسه مذمة لیس 'الرقائق أو أكل الرقاق» 


سے ۳١‏ سدم 


فكتب اليه قول ) قال تصالی 8 قل من حرم زيلة الہ اتی آخرج اعم ادہ 
والطيبات من الرزق ) ٠‏ 


وعاش اللیث فی جاهه وماله كأصحاب التيجان فلم منم ذلك أن شول 
عنه الشافعى انه ( أفقه من مالك لولا أن أصحابه لم يقوموا به ) ٭ 


كانت الكوفة عاصمة العراق ء وكان العراق آئمن جوهرة فالتاج » 
“فيه ست كور 4 أولاها كورة الكوفة » وكان له شأن أى شاأن » فيه النهران 
مجریان » بالرخاء والعمران » تتصل به من الشرق والشمال حضارتان عريقتان 
هما حضارة الفرس وحضارة الروم » ثم تلاقت الحضارتان فيه مع حضارة 
الدین الجدید . كما نلاقى رجال من كل رأى بجاهدون فی سبیل العلويين 
وف سبیل الأموبين وف سبيل ابن الزيير وق سہیل نى العباس » وف سبيل 
'الأمة ٠‏ أو ف سبيل أ نفسهم » فأى حشان بعناصر الحياة » ونوازع النماء ع 
.وأسباب القوة » كانت تحیشه هذه الكورة » وأى مضطرب للفتى الثقف 
والتاجر الحصيف ثمة ! وبخاصة اذا كان يتغى النجاح بمعناه الانسسانی 
'لا ا الی » و بمعناه الذى آراده الله لا معناه الذى يحصى وححد بمقدار ما ينتج 
من النقد » بل همه وكير مناه أن سلف لنفسه عند خالقه قدم صدق ہما 
بقدمت يداه ۰ 


بدأ أبو حنيفة حياته فى التجارة يطبعه الطابع العلمی » فدخل السوق 
:یدرس علی اأستاذ تعلمه التعارة سماہ للامام الشعبی بر وحهه للدرس التقهى 
كما مر بنا » وهی ظاهرة تتراءی لك ف حياة أبى حنيفة فى غير موضع مردھا 
هو عملى محف 4 حتی اذا کان 1 رعان حباته قدم اليه رحل تاجر فقال له 
(أراك تتحر » التحارة اذا كانت بغیر علم دخل فيها فساد كبير فلم لاتتعلم 
.ولا تکتب ) وشن کاٹ ما عنأه هو العلم العام 4 ان اللاي العلمی شت به 
مثلما چثبت لو كان ما عناه هو الفقه ولعل الفاقدة التی سیدھا التاجر الها 


0 
العام خير وآشی فى العمل التجاری . 


سے ۲ ۳ مت 


وهكذا دخل الى السوق مدخلا کریما فأضحی فيه من المحددين 
على التاریخ » هی دار عمرو بن حریث ب الصحابى ‏ يلتقى بها ا مرخ حيث 
يجد الجد فى حياة العراق » وحيث يكون للأماكن شأن ۰ 


ففی سنة ۸۲ سار ابن الأشعث من البصرة الى الكوفة لقتال الحجاج ء 
وثار الكوفيون بواليهم » ومالوا الى ابن الأشعث وسبقت اليه قبيلة همدان 
تحف به عند دار عمرو بن حريث وف سنة ۱۲۱ خرج زيد بن على وخرج 
أهل الكوفة معه فحرت العارك دامية بينأشية الكوفة عند دار عمرو بن حرمث» 
فهى لا مرية كانت من أظهر معاهد الكوفة حيث يستقبل الفاتحون وتدور 
أا ماف وهيف سوق اسر 


وانك لتتصور مظاهر الذوق فى ترتیب دكانه مما کان عليه فى خاصبة 
شأنه حسن هيئة » وبزة وتشکیر وتعبير ء بل انك لتکاد بعد هذه القرون 
والمسافات تتنسم العطر يتأرج من آردانه وزوايا دكانه » وتتصور النساء اذ 
آقبان آو أدبرن » بائعات أو مشتريات » بغضضن من أبصارهن ولا یسدین 
زشتهن . بدلفن الى الدكان کانما يفدن الى الدرس » ويفصلن عن دار این 
حریث كأنهن فصلن عن السجد الجامع » وكأنما كن من الدكان فى المحراب 


كان صاحب هذا الدكان يقول ( « من وصف خف امرأة صغيرة أو 
كبيرة فقد وصف قدمها » ومن وصف قدمها لم يكن عدلا > ويقول : « اذا 
قامت المرأة من موضعها فلا تحلس فيه حتی برد » و کان رحمه الله اذا مشى 
فى الطریق » لا يعرف الرجل من المرآة . قال فى وصية لأحد مريديه « .. واذا 
مشت ۴ الطسر بق فلا تلتفت ہمنے4 و سرة ل داوم النظر الى الأرض 3 
ولا تماکس بالحبات والدوانيق ++( فساله من رجل رفیع وتاحر رفیع ۰ 
يدرك قيمة لفظه وخطرات نفسه فلا سبخسها بانفاقھا فى المساومة والمماكسة 
سواء أكان ذلك بالحبات والدوانيق آم بغير الحبات والدوانيق . 

جاءت عحوز الى دكانه 7 تطلب ثوبا وتوسلت البه ؛ سنها أن يرفق بها ٭ 


ا ا ۱ 


0 


ال : دونك هذا الثوب يا آماه ۰۰ 

فالت : كم ؟ 

قال : أرعة دراهم ٭ 

قالت : لاتسخر منى وأنا عجوز لا حيلة لى ۰۰! 

قال : انه لكذلك ٠‏ لقد اشتريت وین فبعت أحدهما بالثمن كله 
الا أربعة دراهم . وهذه الدراهم الباقية ما أطلبه منك منا للثوب الباقى .. 

أضف الى هذه الصورة والى آداب التحارة » أن الحانوت ليس محلا 
للمدارسة » وان تولى التلاميذ البیم فيه بين الفینة والفينة وهكذا بقیت 
دار بن حریث خالصة للتحارة ء آما العلم فہقی دائما ف مكانه . لا ف‌السون. 
ولا فى الطریق ٠‏ 

فى ذلك الحانوت يجلس سسید مكيث غير عجل ؛ مخبور التجارب » 
يتقبل الناس بقبول حسن ؛وضاء المحيا ؛ منبسط الطبع » میمون النقيبة ء 
ينصف الناس من قبل أن ينصف نفسه من الناس » لايمايل » ولا یتحیف » 
ولا يستكبر ء ولا يستنكف يقصده فظ القلب فیألفه » ویبر به الرجلفيجلس 
البه لغیر قصد ولا محالسة ء فاذا قام سأل عنه فان كانت به ذاقة وصله ؛ وان 
کان به مرض عاده » حتی یجرہ الى مواصلنه . 

آما صدق المعاملة والنفرة من ا مماکسة » فکاتتا كلمة السر فى دکانه » 
لکأنما كانت کل آلواح « الثمن محدد » مرسومة فى مخيلة حرفائه وعملائہ 
قبل أن تشد الى جدر الدار » فلئن كان صاحب الدكان آستاذ الاسائيذ فى 
الجدال » ان لکل مقام مقالا .. وليس هنا مقام الجدال . 

وهو لایهتبل غفلة الزمان ء أو غفلة الانسان ء بل انه ليقطع أبعد 
الاشواط فى مضمار النصفة » فلا اعلان ء و لاشبهة اعلان » لما قد يكون فى 
الاعلان من ايهام » والحرير الحر يعلن عن نفسه أنه حرير حر بلا كلام » 

كان الناس ق ذلك العصر حدیثی عهد برسالة الرسول صلی الله عليه 
وسلم » تأسرهم الكلمة اذا سيقت ولو فى السوق » فکیف بها اذا خرجت من 
فم الاستاذ » أو من فم غيره على عينه أو على سمعه وق دکانه . 


طلب رجل ثوب خز » فقال لابنه حماد : با حماد أخرج وبا ء فأخرج 
حماد وبا ونشره قاثلا : صلی الله على محمد ۰۰! 

قال أبوه : مه قد ملحته ٠٠‏ 

ورفض أن سعه ٠‏ 

واضطرب المشترى فى السوق يبحث عن ثوب آخر ولم يوفق فعاد الى 
دار ابن حريث أشد ما یکون حاجة الى الثوب ٠‏ وآظهر ما يكون اسستعدادا 
لدفع الثمن » ولكن الشيخ ف غير مخاشنة ولا مشاقة » بل ىق سماح 

وعاد الشتری آدراجه ٠‏ 

وف ذلك الحانوت بضاعة لاتعرضها الحوانیت الاخری ف سوق 
الخزازین » یقصد الرجل من آقطار الحزيرة الى الكوفة لیشتری لبنته جھازاء 
لبحذرون الذين لاعرفونه من المماكسة » وللحرفاء لشاء ذلك أن شتروا 
بالئمن العدل ٭ 

واذا خدع تلمیذ من تلاميذ الشیخ مشتريا فقبض منه ألف درهم واف ء 
وباهى التلميذ بین بدی أستاذه بما صنع رد الاستاذ ما زاد على الثمن » بعد 
اذ حاول استرداد الثوب ورد الألف نتمامها + 

وكما کان التفكير آداته فى الفقه » كان الفکر أداته فى التحارة ٠‏ كان 
فى تاريخ الفقه على ما سترى بعد كان القياس المنصف فى ثياب الخز فى دار 
أبن حريث + ۱ 

حقا » انك لانستطيع أن تجزم هل كان التوفيق التجاری قد جاءه عن 
الفقه آم أن الفقه قد اتخذ من التحارة أسباب وجوده » لکن ثمة قدرا متیقنا 
تستطیع أن تقرره بین الجوابين » هو أن الصدق والحزامة فى التجارة قد هيا 


ول چ۳ سیت 


له من النجاح أسبابا مواتية للتفرغ لدين الله » ف روحانية المتعبد » بستقبل 
تلك اللمحات التی بعثها الالهام فى الكون كومضات النور ٭ والسعيد 
السعيد من رآها ء وكانت ملكاته متحفزة تتلفاها » كما تستطيع أن تقرر أن 
التجارة ريطت بين دنيا الفقه ودنيا الناس فى أفكاره » فغدا فقهه فقه الحياة 
التى نحياها » ورحم قلبه ضعف الانسان » وكان التسامح كبرى قواعده » 
وتحمل مسئولية الخاطرة فصدع بالرآی فى مزاج موفق بين العمل والعلم » 
والمعقول والمنقول ؛ وامتد بصره فشمل المستقبلووضع لاحتمالاته مایحکمها 
من الأصول متحرزا ‏ كما قال من البلاء قبل نزول البلاء ٠‏ 

وكما أثرت ف الفقه التجارة ء أحدث الفقه فى التصارة آثاره ٠‏ فلئن 
كانت فى الفقه العصری مقولات مسلمة ( کالغش الباح ) أو (الكذبالمباح) 
تبادل تطبيقها المتعاملون كل حين وبصح معها العفد وان كانت تستزريها 
قواعد الآداب ء ان الأستاذ كان يدرك أن دكانه فتح ليتمم مكارم الأخلاق ٭ 

بعث بمتاع الى حفص بن عبد الرحمن شريكه فى التجارة وأعلمه أن فى 
ثوب منه عيبا فبينه للناس » قباع حفص المتاع ونسى أن يبين واستوق ثضا 
كاملا لثوب غير كامل ‏ وقیل ان الثمن كان ثلاثين الها أو خمسة وثلاثين 
ألفا # فأبى أبو حنيفة الا أن ببعث لشریکه يكلفه أن يبحث عن الشتری » 
ولكنه لم پھتد الى الرجل ثآبی أبو حنيفة الا فصالا من شريكه وتناركا ٠‏ 

بل رفض آن يضيف الثمن الى حر ماله وتصدق به كاملا ٠‏ 

ذلك مثله لانصاف المشترى من نفسه » وهدا مثله اذ شصف من نفسه 
البائع : جاءه رجل شوب یبیعه قال بكم » قال بکذا ٠‏ قال انه يستحق آکثر 
من ذلك ولم بزل يزيده حتی اشيتراه بثمائیة آلاف !! بل جاءته امرأة 
شوب خز يبيعه بمائة فقال لها هو خير من مائة ٭ بكم تقولين ۶ فزادت مائة » 
مائة » حتی قالت أربعمائة . قال هو خير من ذلك » قالت تهزاً ہی 9 قال هاتی 
رحلا ٭ فحاءت برجل فاشتراه بخمسمائة درهم ٠‏ 

وصدقت المرأة آنه لم نخذها سخريا ٭ وصدقت كذلك أنه لم يك رید 
الاحسان اليها .. وانما نفع الله به البائع والمشترى . 


وس اپ سسے 


فهو ِنصف المشترى منهءوالبائع له » وينصف من لایبیم له ولایشتری 
منه » كل آولئك ونظائره فى لين وخفض جناح ء وسلاسة طبع وسلامة 
أسلوب ؛ فاذا راح قتصی دنه م ئمدينه لم يجلس ف ظل جداره !! قالوا انه 
لابريد أن يتقاضى من مدينه أكثر من دينه بآن يفىء الیٰ ظلاله اذ یجیء الى 
داره » وهو الورع الحق » لكنه قبل ذلك الورع » دقة نفس ورقة حس > 
لا تشيف الى عسر المدين الحاح الدائن ۸ اذ سر صده 55 فلا بجری الطال 
بالاحتلال وان کان الاحتلال مجرد قیء الی الظلال ۰ 

تری هل كان هذا الخزاز بالكوفة أو ذلك البزاز سکه الذى وصفوه 
بأنه کان رجلا وسیما ( + ۰ و کال رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف و کان رجال. 
قومه بألفونه لغير واحد من الامر ء لعلمه وتجارته » وحسن محالسته ۱۰۰۰ 

ذلك أبو بكر الصديق » وهذا أبو حنسضة 4 وقد كان بینهما تواصل 
كان بأخاء تاقی كر و آفعاله وخصاله . 

وذات يوم بعث الى فتية بقول لهم : ان أباكم آودع عندى مائة وسبعين 
الما فخذوها ۰+ ولم بشهد عليهم فانه لم یکن آشهد عليه » وهو لا بر دك أن. 
بعل آحد آن لهم هذا الال . 

فاا حاءه الكجل ظهرت عنم ودائع بخمسين آلا ردت لذو ها ۲ 

وازدهرت تحارة أبى حنيفة آہما ازدهار » ان هذا الانفاق الضخم 
لحار به الفقر و نشر العلم كما سترى بعد » وهدا التصدق سشرات الآلاف ؛ 
کل اانجاح » حتی لقد بلغ من ازدهارها أن قیل ان بعض آعداء آبی حنيفة 
دس له عند المنصور أن أموال أبى حنيفة استعملت فى تقوية ابراهيم بن‌عبدالہ 
( بر الحسين بن الحسين بن على ) اذ خرج على أبى جعفر وانه لهذا حبس 
آبا حنيفة ٭ 

الى هذا القدر داعت هده الأموال 5 أن ساعد ادالة دولة واقامة 
دو له + + و] 


وت 


بهذه القو اعد التی لب Lh.‏ بعضها كانت دار اين حريث تضرب الأمثال 
كريمة للناس . 

انك لاتستطيع أن تقنم الاس بالرأى ولا بالعلم » فالدنيا مدرسة 
مكبرة » والحقائق لاتفهم مصورة » ولا مجهرة » قدر ما تفهم بالتطبيق » 
والناس ف الدنیا کالتلامیذ فى المدارس لن يفهموا د شتا الا اذا صنعو ۵ 
بأتفسهم » أو صنع على أعينهم بالرفق وحسن الأداء » - والکلام لابسدی 
قدر ما پھدی العمل » وما تهدی القدوة » والقدوة ف العلم هى أن تبدأ 
بنفسك فتسكب ذاتك فیما تصوغه للناس من قواعد أو تصبه من قوالب ٭ 

أذن النبى لصحبه وهم على سفر فى الافطار شهر رمضان وبقى هو 
صائما فلم يقطعوا صومهم حتى عمد الى الفطره فخفوا الى الاقتداء بفعله 
وأقطروا ۰+۰ 

ونظر فتیان من أسماط الرسول عليه السسلام # يجرى فى عروقهما 
دم الهدى والرسالة الى أعرابى على شاطىء الفرات يخفف الوضوء فقالا 
لنفسهما » لو قلنا له غلطت ريما انتفخت آوداجه » ولا بنشاد الى الحق 
ققاما اليه » وقالا له : نحن شابان وأنت شيخ ربما تکون أعلم بالوضوء 
والصلاة منا ء فنتوضاً ونصلى عندك » فان كان عندنا قصور فعلمنا » فتوضا" 
وصليا كما عرفا عن جدھما عليه الصسلاة والسلام فتاب الشيخ ورجع عن 
صنعتشه + 

ان قاعدة الاصلاح فى جيل هی أن بصلح المصلح نفسه قبل أن يتحدث 
ف اصلح سواہ فالنفس هی التى تسمع لا الأذن وف الناس لجاجة تنبعث 
من أعماق حب الذات أو الدفاع عن النفس تسوقهم الى الاستمساك ہما هم 
عليه والاستسلام اليه ٠‏ 
قال سلمان : لانسمع ٭ 

قال عمر : ولم ب یا با عبد الله ب ؟ 

قال : انك قسمت علینا ثوبا ثوبا » وعليك ثوبان ٠‏ 


قال : لا تعجل ٭ ونادى : يا عبد الله ! فلم بجبه أحد ۰ قال : ياعبد الله 

قال : لبيك با أمير المؤمنين ٠‏ 

قال : تشدتك الله » الثوب الذی ائتررت به آهو توبك ۶ 

1 ١. ما‎ 

قال : 'اللهم نعم 

قال سلمان : أما الآن فقل نسمع ٠‏ 

ذلك سلمان 0 1 اتا + + لت 9 و 
( الأكل بأطراف 0 اأقجی ہو ۰ 

ولقد علم أستاذ الكوفة عبد الله بن مسعود آجیالها اللاحقة هذه الأراء 
فقال : ( ان الناس أحسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذی 
آصاب حظة ومن خالف فعله قوله فانما ويخ نفسه ) ومنقبل قال عليهالصلاة 
والسلام ( ان فى جهنم آرحاء تدور بعلماء السوء » فيشرف عليهم من كان 
ھ٢‏ حم سن تتعلم منكم . قالوا كنا 
أمركم بالأمر ونخالفكم الى غيره ) ٠‏ 

وقال ( تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن بأجركم الله حتى تعملوا ) ٠‏ 

من أجل ذلك کان الزعماء العالميون قوما زاهدين 4 وخاض القادة 
المبرزون معاركهم فى الصفوف الأولى وف الطليعة : کخالد بن الوليد وعمر 
ابن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » وغاندى فى الشرق » وكرومويل » 
وسالازار ودشالرا فى الغرب ٠‏ 

ومن ثمة تدرك آثر القدوة ف عمل التاجر الكريم النفس والبكريم 
الفمال ۰ 


سسس ۳۹ سب 


شارك حفص بن عبد الرحمن أيا حنيفة ثلاثين عاما وكان رجلا صالحا 
روى عن شريكه الحديث والفقه » ولا ينبيك عن الشريك مثل الشريك » فهو 
العليم بكل خلجة من خلجات الضمير التجارى للزميل التاجر ٠‏ وما أدراك 
ما فى الضمير التجارى : المخالب المخضبة تقطر من دم الضحایا » والمخارج » 
والحيل » والسعار المعذب اللندفع نحو كل ما هو مادى ومالى ...! الى 
جوار القواعد الرشيدة والسحایا الحسان والآداف«العالة للتجارة » 

فللستمع اذن لحاصل التقریر الخت‌امی عن الشركة حيث بقول حفص 
( جالست آنواع الناس من العلماء والفقهاء والزهاد والنساك وأهل الورع 
هنهم » فلم آر آحدا أجمع لهذه الخصال من آبی حنيفة ) ٠‏ 

ولئن سمعت أحاديث الورع فی مجال الورع فمن‌السجب حقا آن‌یباهی 
الشرياك التاجر بورع الشريك التاجر وبزهده ونسکه وعلمه » مجتمعة » کل 
أنواع الفقهاء والزهاد والنساك محتمعین ٭ 

ولستمم اليه مرة آخری يقول بعد أن تنارکا « ف طول ما صحبت 
أبا حنيفة وخالطته لم آره یمان بخلاف ما يسر ولم أحدا يتوقى مما لا 
خطر له مثلما کان يتوقاه » وكان اذا دخلت عليه شبهة من شىء أخرج 
من قلبه ذلك ولو بجمم ماله » . 

ذلك رجل من أقوى الرجال » يبطن مثل ما يعلن » ولا يصنع ف السر 
الا ما صنعه فى الجهر ء فيرى الله أمامه ولا يرى البشر 

ولئن جاء فى الحديث أن التجار يبعثون یوم القيامة فجارا الا من اتفی 
الله وبر وصدق أو كان من أصول فقه آبی حنيفة أن الشك لايزيل اليقين فان 
هذه الأصول للناس وليست له ٭ ولو كلفته جميع ماله ٭ 

ان آبا حنيفة قدوة للناس ف علمه » فليكن قدوة لاناس فى عمله ءولآخذ 
مشه بالشےژدائد » حتی اذا نقلوا عن الاصل ء وخف الگثر فى الثقل » وصل 
اليهم ما نقلوه وقيه کل الفضل ۰ 

قال لابی بوسف « ولاترض من ع العبادات الا با کثر مما شعله غبر لك فان 
العامة اذا لم دروا منك الاقبال على الطاعات بأكثر مما فعاو نها عتقدون فيك 


مس 4 "اميد 
0 


جس ھی ود سٹو ہی و سس 
ق علابتك فلا پسلم اس الغلى الا بآ تجمل سره کملایته > + 

ولا نهاه الأمير عن الفتیا فانتهی » حاءه ولده حماد بسا له عن مسألة ف 
داره فلم بحبه » قال با بت مالك لا تجیہنی قال « آخاف أن بسألنی السلطان 
هل آجبت آحدا فلا آستطیع أن أقول شیئا » ۰ 

ولقد كانت لديه مندوحة فى أن يفتى ء لکن الرجل القدوة لابری لنفسه 
الرخص ولا النادح » وانما يؤثر فى حق نفسه أن يكون عند عهده وأن يكون 
حرق الوفاء ۰ 
فى البلاد ذکره وذکر عروضه من نفائس وأعلاق » ومکرمات وأخلاق » محف 
به الحسن من كل جانب » حسن الهيئة وحسن البزة وحسن الطلعة ٭ والوجه 
ام ان برس ا 

د جو 

جاءت تكاليف الاسلام للناس كافة وكان صاحب الرسالة أولالمسئولين 
عما سال الناس عنه . 

كانت اتی عليه أربعة أشهر ما یشسبع من خبز بر » وبأتى على أهله 
الليالى ما بجدون فيها عشاء » ولا مرض مرض الموت قال لعائشة وهی 
مسندته الى صدرها باعائشة ما فعلت تلك الذهب ۶ قالت هی عندی » قال 
ہی پر وی ی۔ روس ا و وت 
ا یا ف که فا اد ھی م گ۷ ۷ "0" 
لقى الله وهذه عنده فانفقها كلها ومات من ذلك الیوم . 
العمرية ! بهذا استطاع أن يضرب ولاته بالدرة ! ويضرب عامله على البحرين 


ا 


2 أبا هريرة » حتى یدميه ویأخذ منه 1١٠١‏ دنار وهو يقول « والله مابعشناکم 
لتتجروا فى أموال المسلمين » ويسأل عمرو بن العاص » من أبن آل اليه المال 
وشاطره أمواله ۰ 

مر یوما ببناء يبنى با جر وجص فقال لمن هذا ۶ قالوا لعامل من عمالك 
قال : آبت الدراهم الا أن تخرج آعناقها . وشاطره ماله ! ولا أخذ ستخلف 
قالوا له لو أنك عهدت الى عبد الله ب اننه ب فقال .. « بحسب آهل الخطاب 
أن بحاسب منهم رجل واحد ۰+ ولوددت آنی نحوت من هذا الامر كمافا 
لا لی ولا على » ٭ 

لکن صاحب هذه النفس العنيفة بری فى فحمة الحلك أطفالا جياعا 
فيحمل اليهم الدقيق من دار الدقيق وینفخ النار تحت القدر حتى يطبخ لهم 
والدخان يخرج من خلال لحيته !! 

هذه الوك التی تذر الفکر فق ذهلة التحبر » وهذا التوفیق الذی 
سددت به العناية الالهية خطی أبى بكر وعلی وآبی عبيدة وسعد ابن آبی 
وقاص وابن مسعود وزيد بن ثابت وأمش الهم فى كل فن وضرب ؛ وما تبع 
هؤلاء جميعا من وثبات فكرية وسياسية وبطولات تزدهى بها معالم التاريخ 
الاسلامی » ليست الا أصداء متفرقة لصوت واحد ؛ هو صوت الثل الأعلى 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ٭ مايزال يدوى خلال الفرون حتى شف 
هذا الكوكب السیار عن أن يدور ٭٭ وائما نتردد الصدى ذلك التردد البعید 
المدى » فتھتز له النفوس اهترازات تخلق الفحولة والبطولة لأن الصوت 
الأصيل الذى يدوى ف: الأرض هابط اليها من السماء ٠‏ تصيب نفحاته مسن 
أحاطوا به ومن لم بحیطوا ٠‏ فانتقلوا من الجاهلية الى هدى الاسلام وغدوا 
حكاما وحكماء وعلماء ومشرعين وشعراء ومخترعين وفنانين وأبطالا ق الوغى 
يجدلون الأبطال ٭ ليس ما أحدثوه الا آثارا مما أحا۔ثه الصوت الأول فيهم * 
فلما صعدت روحه الى بارئها كانت كوعاء العطر اذا فض قدامه فاض العطر 
فى كل مكان وائنشر ! 


ما عمر لن عبد العزیز ؛ ولا ا امون © ولا ہو حنيقة 4 ولا الشافعی 0 
ولا ابن سینا » ولا ابن رشد ولا طارق بن زیاد وآترابهم ف کل فن من فنون 


ہب 1 1 سح 


العلم أو السياسة أو الحرب الا رجال تضرم جذوة الاہمسان فيهم حرارة 
الرسالة التى كانت تغمر قلوبهم بالنور ٭ 

انما هى الزعامة الصحيحة الملأى بالیقین تخلق الناس خلقا جديدا 
وتنمكس على أنفسهم شتى الانمکاسات » فتحدث الأحداث متقارية أو 
متباعدة » فى العصر نفسه أو بعده بأعصر » فلا نهم المسافة الزمنبة والمكانية » 
وانما بهم الاہمان الصحيح الذى يخلق القوی العارمة فتتخطى حدود الزمان 
واكان ٭ 

وسترى بعد كيف كانت حياة أبى حنيفة قدوة للفحول والأبطال ٠‏ 


E e 


كان أبو حنيفة خزازا ».كما كان كثير من رجالات الفقه بعده تجارا 
وصناعا ٭ 
هذا الامام الخصاف أحمد بن عمر بن مهير ٤‏ أبوه تلمید محمد 
والحسن صاحبی أبى حنيفة » كان الخصاف بؤلف لامهتدی بالله کناب 
الخراج 6 ويصنف كتبه العظيمة فى الفقه فى حين بعيش من خصف التعال .. 
وهذا الکرابیسی سيع الكرابيس » أو الثياب الخام » وهذا القفال يخرج بده 
فاذا على ظهر كفه آثار فيقول هذا من أثر عملى فى « صناعة الأقفال » 
وهذا ابن قطلویغا يعمل خياطا » والحصاص شيخ زمانه نتسب الى العمل ف 
الجص ثم هؤلاء الصفار من بيع الأوانى الصفرية ( النحاسية ) والصيدلانى 
( من بيع العطور ) والحلوانی الذى كان أبوه سيم الحلوى ؛ والدقاق ؛ 
والصابونى ؛ والنعالی » والبقالی » والقدورى وغيرهم کثیرون شهدون من 
شلال حقب التاریخ ) و محرد أن انفحر فجر الحضارة الاسلامية » أن هصذه 
الأمة حققت فى العصور الأولى ماجاهد العالم الغربي عشرات القرون لتحقيقه» 
ولا تكد بحثقه » أن ليس ثمة مهن رفيعة وأخرى وضيعة وانما ثمة رجال 
رفبعون وآخرون لا رفعة فيهم » وشهدون بمبلغ ما آعزت هذه الأمة العلم 
وأعزها العلم فأوردت كل الناس سننه » وبمبلغ ما أعزت الصناعة فحعلت لها 
سهمها المسلم فى أسمى الذرى » فترى » فيها ما لا تكاد تراه فى أىأمة آخری 


ہت ۳٣‏ اس 


الفقهاء الصناع . والصناع الفقماء بصنعون للناس الفقه والصناعة معا 
ویقضون حياتهم فيما بینھما جيئة وذهوبا ٠‏ 

بل ھژلاء فحول ہجمعون بن العلم والعرش مثل عمر بن عبد العزیز » 
كان العلماء عنده تلامذة » كما قال ميمون بن مهران » وعبد الملك بن مروان 
الذى قال عنه اين عمر : ان لمروان ابنا فقيها فاسآلوه » وال مأمون عبقرى 
التاريخ الاسلامى » وعيسى شرف الدين الأدوبى الذى يضح کتاب الرد على 
الخطيب اليغدادى سنة ١ھ‏ ينضح به عن امامه أبى حنيفة . 

تلك شريعة أمية تنسع لجمهور الخلق فى كل الأمم و کل الأعصر فهما 
وتطبیقا » پفهمها الاميون » كما يقهمها الأعلون من الخاصة لأنها ( فطرت الله 
التى فطر الناس عليها ) قوامها الصفاء والسهولة والصراحة » ففی حلبات 
الحث مضمار للافذاذ وللافراد وللملوك آضا + کل میسر لہا خلق له » 
فلا غرو أن پرقی الى الموج العلی فيها أصحاب الحرف » وآن يسود فیها 
الرجل همته لا مهنته » فى حضارة لحمتها وسداها الاخاء » بحب الومن بها 
لأخيه المؤمن ما محبه لنفسه والومنون فها کالحسد الواحد ء ۱ اذا اشتکی 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی ) ۰ 

وتلك الظاهر الفقهية والاجتماعية التی نشهدها فى الحضارة الاسلامة 
تصدر عن أصل عمیق بتبدی لك كلما وازنت تاريخ الفقه الاسلامی وتاریخ 
الفقه فی سار الأمم : فهنالك يصدر فقه العبادات من الصوامع والبیع 6 وهنا 
يصدره رجل الدنيا .. وهنا فقه العبادات وفقه العاملات محتمعان . وهنالك 
بين المعاملات والعبادات خلافات أى خلافات » فلا نتحدث عن السادات فقهاء 
كفقهاء الاسلام يضطربون ف أسواق الحياة ولكن قسيسون ورهبانا 
ستمركون فى عزلتهم الفاخرة نعمة القداسة ويستنزلون فيوض الالهام ء أما 
الحنيفية السمحة فالدنیا عندها سبيل الآخرة حقا ولكنها لا تعرف الرهنة 
ولا الطقوس ولا الراسیم 4 وهی اذا كانت جهادا ضد النفس وضد الكفر 
فهى آولا وبالذات دين اجتھاد ۰ 


کی 8 
لشعلة من الشرارة » 


بت 


س جع س 


نحن الآن فى المسجد الجامع ٭ وان شئت فقل جامعة الكوفة » مسجد 
نى ف أعلى مكان من المدينة ليسع أربعين ألفا وبنيت له ظلة تبلغ مائتى ذراع 
من أساطين رخام اتخذت من قصور الأكاسرة ٭ مال ميزان النهار » وآخذت 
الكرة الصفراء المعلقة بین الكواكب كالساعة ء يدب غقرياها الى يوم الساعة» 
تحدد مواقیت الناس ء فيفدون للصلاة ويتطهرون بالوضوء يرحضو زأطرافهم 
ویخسلون وجوههم 6 وينتعشون يعد ما عانوا ق سبيل الماش اذ بنتقلون 
من الدنیا الى حضرة الخالق فى رکعات معدودات هنالك تسمع زجلا للناس 
قد ألفوه بعد كل صلاة : اذ يأوون الى ركن أو يلتفون حول وامدة من 
أساطين الجامع باحثين عن العلم وعن الفصل ف خصوماتهم واستفتاء قضاتھمء 

هنالك حلقات عدة على القرب وعلى البعد .. هذه حلقة مسعر بن كدام 
للقرآن والحديث » وتلك لابن شررمة قضی وفتی » وتلك لمحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة ٭ وتلك حلقات أخرى للشعر 
أو للرواية أو للأدب واللغة ولحفظ القرآن أو لذلك كله محتمعا ٠٠‏ نكاد 
المسجد لابخلو مندرس» فاأکثرالفقهاء يصلون آکثر الصلوات فى السحد 
الجامع ۰ 

وحتى فاتحة القرن الميلادى الحالى كانت الجامعات ف العالم الإسلامى 
هى الس‌اجد الجامعة » ففى الحرم النبوى كان النبى صلی الله عليه وسلم 
بجلس ویتحلق الناس حوله يعلمهم ويهديهم » وف الحرم المكى كان مجلس 
ابن عباس الى جوار الكعبة أكرم الحالس + أصحاب الفقه عنده وأصحاب 
القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم فى واد واحد ٭ وق‌البصرة 
وف الكوفة ودمشق وبيروت والقيروان وقرطبة وسوى هذه المدائن النی 
خلع عليها الاسلام غلالات الحضارة » كانت الفصول الدراسية ھی حلقات. 
الدرس فى صحون الجوامع » بل كان الناس يجلسون فيها للعزاء فتشتغل 
مجالس العزاء بقراءة الشعر ومناظرة الفقماء فى ا مسائل الفقهية والأدية 
والقصصية وما اليها + 

ولم يعرف نظام انشاء المدارس لتدريس العلم خاصة الا فى سنة ۲۸۴ھ 
فى بغداد عندما انشا نظام الملك مدرسته » وق سنة ٠٠4آنشئت‏ مدرسة 


اس ٦‏ 2 س 


الساجد بیوٹا للعلم كما هی بیوت الله ٭ 

كانت الى جوار تلك الحلق ف جامع الكوفة حلقة آخری تحف بای 
حلےة النعمان + لاشبل اليها من صومعة أو خلوة ولكن من سوق الكوفة 
أو دار اين حريث » أو من داره » أو من اسفاره » ای من صمیم الدندا ۰ 
الى أن وافته المنبة فى سنه ۱۳۰ للهحرة » وعامر لن شراحيل الشعبى حتی 
اختاره الله الى حواره شه £+ » ومن قبل ذلك جلس ابر اهیم النخعی الى 
سنة ٩۵‏ » وجلس الأسود بن یزید النخعی الى فس العام » وجلس عبيد 
ابراهيم يرتل القرآن أعذب ترتيل ویفتی الصحابة أنفسهم حتی سنة ٦٦‏ كما 
جلس شریح لن الحارث الکندی نحو ثلتی فرن همی و عقه الناس ال أن 
مات سنة ۸۲ » وجلس مسروق بن الأجدع يفتى الناس ويفتى شريحا حتى 
سنة۳٦ء‏ ومن قبل ہؤلاء جميعا جلس زعيم مدرسة الكوفة عبد اللہ دن مسعود 
ألى آخریات آیامه ثم ودع مجلسه الى المدينة حيث صعدت روحه الى الرفيق 

لم تكن حلقة أبى حنيفة كسائر الحلق بل هی كانت ثثیر المشكلات ف 
الداخل والخارج ء وتأتى كل يوم بجديد يتجلى فيها طابع التطهر فى الجسم 
وف العقل معا فلا يستعملون الماء اذا استعمله سواهم ٠‏ ومن أجل ذلك 
انخذ أتباع أبى حنيفة للوضوء حياضا ذات صناہیر فنسبت هذه الصنابير 
اليه ( الحنفیات ) لأن استعمالها للوضوء يمنع .من استعمال الغير للماء والاء 
N‏ 

كان سفيان الثورى بفتی بجواز الوضوء ہماء قد توضا به الغير فلما 
فحاءه بعد ذلك بأيام رحل فسأله عن الوضوء بماء فد استعمله شيره ال 


۳ لحنضية النى 'تفتحها وتقفلھا صباح ناء هى الذكرى المتحددة 5 دة 
الحلقة المتأئقة فى طهارتها لاترد الماء الا صفوا من الشوائب مثلما تراها من 

واذا کلن من السلمات ف العصور الحلاخة أن عضارة الدن تهاس یبا 
تاعاق به عدادات المباہ وآن آعظم الدن حضارة آکثرها استعمالا للماء وکانت 
الرابطة بين الماء والحضارة هى كالصلة بين النظافة والماء » فأى ذوق كان 
لأبى حنيفة من آلف ومائتی عام ! بل أى طهارة » وأى حضارة . 

واذ كانت النظافة من الایمان فمن كأبى حنيفة فى نظافته وق اسانه !۰ 
الحاضة بالاستياك عند كل صلاة » ووضوء ؛ و کل ما بغر الهم وعند اليقظة 
من النوم ثلاث مرات ثلاث مياه ویستحسنون أن يكون العود لينا لا پابسا 
وأن بغسله المستاك قبل استعماله » وأن لاسستاك وهو مضطجع ۰ 
بالسواك عند كل صلاة ) ٠‏ 
رأى أبو حنيفة ذات يوم على بعض جلسائه ثيابا رثة فأهاب يصساحب 
الثوب ليبقى بعد أن نفرط عقد الحضور » حتی اذا صار الرجل وحده قال 
له » ارفع المصلى وخذ ما تحته فرفع الرجل المصلى فکان تحته ألف درهم 
قال ( خذ هذه الدراهم فغير هما من حالك ) قال الرجل انى لست أحتاج 
أثر نعمته على عبده » فينبغى لك أن تغير حالك حتى لايغتم بك صديقك) ۰۱ 
لهذا السيد السمح وتلك الحلقة الجديرة بأن تسمى حلقة النظافة » كما هى 
رلا مراء حلقة الثقافة ٠‏ 


بلى : ان اللہ سبحائھ وتعالى بحب أثر نعمته على. عبده والناس کخالق 
الاس تب سبحائه ہے یحبون أن دروا أثر النعمة على من حياهم تعماءه . 
والئیساب الرثه لاتطمتن ولا تسر ٠‏ وما لاشل شكله لا نظر فى موضوعه 4 


سب مه ۶/۸ لم 


فالنفس تخضع لأحاسيسها الأولى آول ما تخضع 1 وآول ما سدهك به الرجل 
منظره ومظهره . قفيم يفرض المتهاونون فى مظهرهم على الناس أن يفتحوا 
أريد أن أمر بالأصمعى فاذا حدثنی وأضحكنى فضع الكيس فى حجرہ 6 ثم 
انه قد أضحكك بجهده فلم تضحك » ولیس من عادتك رد شىء قد آخرجته 
من ست مالك قال جعفر ۳ قد وصلنا هذا بخمسمائة ألف درهم ۰ ولم أدخل 
لەستا قبلهذه الدفعةوراً ت‌حبة (اطرة الضخمة) مكدرا وعيله برنکان(کساء 
النعمة أنطق من لسدائه وأن ظهور الصنیعة آمدح وآهحی من مد ححة وهحاته» 
فعلام أعطيه الأموال اذا لم نظھر الصنيعة عندہ ولم نطق النعمة بالشکر دب جا 

فرغ الشیخ من صلوانه وتسببحاته » واحتبى بطيلسانه واستند الى 
الحراب » مشرق الدياجة طلق الحیا فى بزته التی عهدناها وأقبل الى الناس 
فحياهم واذا كان راجما من السفر سال كلا منهم عن خبره وحاله » واذا لمويك 
قافلا من سفره فهو بین ظهرانيهم بسهم فى آمورهم ویتعه‌دهم وبواسيهم » 
فاذا شرع ف الکلام انجفل الناس اليه مخلفین حلقاتهم » بتقصفون حول 
صفوفا صفوفا ء فى زحمة لانسمح للفتى الذى سیصیر فى العداة اماما و بطلا 
( عبد الله بن المبارك) أن بحد لنفسه مجلسا الا ق‌الصف الرابع آو الخامس» 
أما ق الصف الأول فتجد الفوج الأول » أو الرعيل الاول » الزملاء القدماء : 
اسماعيل دن حماد واا بكر النهشلی وا بردة الضبی ومحمد بن جابر الحنفى 
يجلس معهم بین الفينة والفينة أساتذة الحلق المجاورة » مسعر بن كدام 
ب آية الکوفة فى ورعه وحفظه وزهده ‏ والحسن بن عمارة ‏ أستاذالحلقة 

وهؤلاء 2 الصفوف الأخرى »+ أسماء لها چرس E‏ ف الأذن 
زفر بن الهذيل » كان أبوه والى البصرة وكانت أمه فارسية فورث من أمه 
وحهها ومن أبيه لسبائه ٭٭ وعقوب فتى من العامة سیعرف فيما دعبك 


ست ۶٩‏ سسم 


( ہابی يوسف ) ب والقاسم بن معن حفیسد الزعيم الفكرى للكوفة 
عبسد اللہ بن مسعود؛ عالم فی اللغة والأدب والشعر والحديث ؛ وهذا 
آسد بن عمرو البجلی والوليد بن أبان ثم هذا صف آخر ؛ فثمة وجوه 
جديدة : داود الطائی الذى سيرقى الى الذروة فی العلم ثم يغرق كتبه فى 
الفرات ویصوم عن الدنيا أربعين عاما » يقرأ القرآن كأنما يسمع الجواب من 
ربه ٭ وفضيل بن عياض ء والحسن بن زياد اللؤاؤى » ویوسف بن خالد 
السمتى ء ووكيع بن الجراح » ومالك بن مغول » وحفص بن غيات » وعافية 
الأود ى» وعلى بن مسهر » والأخوان مندل وحبان » ويحبى بن زكريا » 
وعبد الله بن البارك » والمغيرة بن حمزة وستأتيك آنباژهم بعد حين ۰+ 


وأخیرا وف نهاية العمر » جاء فد ىسمين وضاء المحيا کان جبينه من 
العاج » تقدر ثروته بثلاثين ألفا ء سینفق نصفها على الفقه ونصفها على 
النحو ؛ أبوا أن شلوه الا آن يحفظ القرآن فغاب وعاد قول انی حفظته فى 
سبعة أيام! لم بکد يجلس الى الحلقة سنة أو سنتين حتی فارقھاالشیخ‌الی 
جوار ربه » ذلك محمد بن الحسن الشیبانی ۰۰۰ 

وهوّلاء وهولاء .. بناهزون الأربعين عددا : حلقة اسلامية بحق : فها 
الموالى والعرب » وقيها أناء الولاة وأناء الشعب ؛ وفيما المخلطون لأب 
وآم مختلفين عروبة وولاء ٠‏ 

بدأ الدرس وتطارح التدارسون المسائل » فاذا كان فى الحلقة غريب 
خياه وبداً به فقال له : هات ما عندك . ويتناظرون فلا ستبد بارائه . بل 
بطرح مسألة مسألة يسمعهم فيها ويسمعونه ولا يرضيه منهم أن يأخذوا 
كلامه قضايا مسلمة حتى پفهموه فيقول « لابحل لمن يفتى من كتبى أن یفتی 
حتی بعلم من أبن قلت » ويقول « رأينا هذا أحسن ماقدرنا عليه فمن جاءنا 
بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا » ٭ يريد تلاميذه على أن يتعلموا 
الحرية معه ليكونوا أحرارا مع غيره » فلن يتعلموا الحرية فى التفكير الا اذا 
مارسوها ف التعبير ٭ ون يتعلموها مع الناس الا اذا تعلموها مع الأستاذ ٠‏ 
وهو عندھم خير الناس ٭ 


ومن آلف عام قبل أبى حنيفة قال أرسطو عن أستاذه أفلاطون : استاذى 
صدشقی والعق صدشی فاذا تنازعا فالحق أولى بالصداقة ٭ 


روی شاهد عبان : كنت عند أبى حنیفة وهو ف محلسه وعنده أصحابه 
فجاء غلام أو شاب فالقى عليه مسآلة فآجاب فيها فقالله : آخطآت يا ہا حنيفة 
فسكت ثم ألقى عليه أيضا فأجاب فقال : أخطأت با آبا حنيفة ٭ فقلت أن 
حوله من أصحابه : سبحان الله لاتعظمون هذا الشيخ ولا تبجلونه ! بجی 
شاب أو غلام فيخطته وأنتم سکوت ! فالتفت الى أبو حنيفة وقال 2 دعهم 
فانى قد عودتهم هذا من نفسى © ٠‏ 


بلى : وآبة غضاضة على العالم أن بخطیء أو بخطاً ؟ آلیس على رضى 
الله عله ول ( كنت لا أرى بيع آم الولد ف زمن عمر ٠٠‏ واليوم فقد ریت 
ذلك ٠‏ ) ! وأبدى ابن عباس رأيه ف مسألة من مسائل الوارت يعدم 
جوازها ( العول ) وقيل له : انك كنت تراها ف زمن عمر قال : ( هبته وكان 


رحلا مھیبا ٠٠‏ ) + 


ذلك صنيع العالم نتراجم أمامه حجة العالم » حتی اذا بدت له معايبها 
عاد يصدع برأيه من جديد ٭ والذى يرجع عن خطاً الأمس الى صواب اليوم 
ولا بصنعه الا لانه اليوم خير منه أمس ! ورجوع عمر نفسه عن خطئه كان 
بعك مرة أخطأت 1 


ولئن كان يريد أن يعبر المعترض تعبيرا خف ففيم ذلك أيضا ؟ والذث.ماء 
لا تسمی بغير أسمائها الا فى معارض النفاق . والنفاق ليس من دروس 
آبی حنيفة + واذا لم تسم الأشياء بأسمائها فى حلقات الفقه وحلبات الحدال 
فاین تسمى بأسمائها الأشياء ۶ ان الخطاً لیس الا الخطاً ٭ يسميه كذلك 
القاثل الحر للسامع الحر ٭ وما عدا ذلك دهان لا طائل نحته وافتعال يضيع 
اازمان سدى + 


قال رجل لعمر بن الخطاب ( اتق الله ) ٭ فأتكر ذلك بعض الحاضرین ۰ 
فقال عمر « دعه فليقلها لی ٠‏ نعم ما قال ٭ لا خير فيكم اذا لم تقولوها ٭ 
ولا خير فينا اذ | لم تقبلها » ٠‏ 

ان العظيم الحق لا تضيره كلمة الحق ٠‏ وانه ليدرك أن عظمته الى جوار 
عظمة الخالق كجناح بعوضة الى الخلق العظیم الكواكب ٠‏ فلعل الحق أن 
نحيئه من أى ذرة من ذرات هذا الوجود أو أى رجل مهما يكن من الخمول 
يصلح الدئيا على ید سواه ٭ 

خلت الديار فسدت غر مسود 

ومن البلاء تفردى بالس ند 

وف أواخر الفرن الرابع دعا الناس القيروان على بن خلف المعصافری 
بابن القاسى ليجلس فيهم معلما فأبى » فهدموا عليه بابه اذ أغلقه دونهم فلما 
رأى ذلك خرج ينشد : 

لی ايك ما سست الحلی الى كرم وف الدنيا كريم 

ولكن البلاد اذا اقشعرت وصوح نها رعی الهشسيم 

ثم قال : وآنا والله ذلك الهشيم .. وبكى وأبكى ٭. 

فاذا نبت من الناظر كلمة » فما أحلم أبى حنيفة ! واذا تدهور صاحب 
له الرجل يا مبتدع يا زنديق ٠‏ فقال : غفر الله لك ٭ الله يعلم منى خلاف 
ما قلت » وأنى ما عدلت به أحدا مذ عرفته .. قال الرجل : اجعلنى فى حل . 
قال الامام ( كل من قال فى شيئا من آهل الجھل فهو فى حل ۰۰ وكل من قال 
فى شيئًا من آهل العلم فهو فى حرج ؛ فان غيبة العلماء تبقى شيئا بعدھم ) . 

ولقد يطول البحث ف المسألة الواحدة أياما وليالى أو شهرا أو أكثر من 
شهر ٠‏ فیدآبون على الدرس وبکہون على التخریج ٠‏ حتى اذا قتلوها بحثا 


أثبتها أبو يوسف بعد أن يتولاها الفحول بالقبول ٭ أو التفت الشیخ الى من 
يكنب منهم فقال اله ( ضعها فى الباب:الفلائى » ) ٹم يشتغل التلاميذ بتحفظ 
ما تعلموه فاذا أحكموه أخذوا فى غيره » واذا استعصت مسألة أوغلوا فيها 
قائلين الله أكبر ! الله أكبر ! ٭ 

ابتدأوا فى مسألة الحيض فخاضوا فيها ثلاثة آيام متنابعة بالعداوالعشی 
فلما كان اليوم الثالث كبروا جمیسا لله ٭ وكان ذلك ايذانا بأن مسألتمم 
قد خرجت ٭ 

واذا وقف آمام مشكلة تنفس الصعداء ثم قال « اللهم لا تژاخذنی » 
ثم يفتى ٭ 

وق ذات ليلة خرج من صلاة العشساء ونعله ق يده » فكلمه زفر فى 
مسألة » فتحار دا تقاسان » حتی نودی لصبلاة الفحر وھما قالمان » فرجعا 
الى داخل المسجد + ورجعا الى المسألة ولم يزالا على ذلك حتى استقرت 

ترى لو لم يكن هولاء القوم يعبدون الله بدراساتهم أكانوا ينقطعون 
هذا الانقطاع ذاكرين أن كل كلمة فى شرع الله انما ھی سجدة من السجدات 
لذاته وتسببحة با لائه ٭ 

لقد كان وجه العلم لديهم هو وجه الله #ى جل شان الله ولون 
وجوههم شطره فى المحراب أو فى حلقة أبى حنيفة ٠‏ 

أليس الأستاذ قد آدبهم فأحسن تأديبهم حيث قال ( من تعلم العلم للدنيا 
حرم بركته » ولم يرسخ فى قلبه » ومن تعلمه للدين بورك له فى علمه ورسخ 
فى قلبه واتفع المقتبسون منه بعلمه ) ٠‏ 

أليس هو القائل لنابغتهم أبى یوسف ( ۰۰۰ وال بقیت عشر سنین من 
غير قوت ولا كسب فلا تعرض عن العلم فانك اذا أعرضت كانت معيش تنك 
ضنكا . » ) على ما قال الله تعالى « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضلکا ٠‏ » بلی لقد علمهم أن العلم توفيق والهام وعبادة اذ كانت تشكل 


عليه المشكلة فيقول : ما هذا الا لذب جنيته ٭ فيستغفر الله ٭ وريما قام 
وتوضاً وصلى ۶ ثعتین و اس ستعفر فتخرج له المسالة + و 


آجل وهو الذی طالا قال لهم (ان لم تريدوا بهذا العلم الخیر لم توفقوا)۰ 

وهذا الذی وله الشیخ لتلامیذه هو الذی قاله رسول الله من قبل 
( آفضل العبادة الفقه ) خرج صلی الله عليه وسلم فاذا فى السجد مجلسان 
مجلس بتفقھون ومحلس بدعون اللہ ٠٠‏ فقال « كلا الحلسین الى خير ٠‏ أما 
هوّلاء فیدعون الله تعالی, وأما هؤلاء فیتعلمون ويفقهون الحاهل .. هؤلاء 
أفضل ٭ بالتعليم آرسلت » ثم قعد معهم ٭ 

كان الطلاب فى الحلفة خشما قلوبهم » عالقة أبصارهم بالشیخ » پدیرون 
المسائل فعقو لهم وآلسنتهم سنما تکاد آذانهم تشرب من‌عباراته » وهو : 
کان ليس ف المجلس آحد وكله فقهاء ورؤساء ولكنهم سکوت خاضعو 
'الرقاب ٠‏ 


قال زفر ( اذا تكلم خيل اليك أن ملكا يلقنه ما يقول ) » فمن فاته من 
الدرس فكرة ء أو ضاع من وقته فترة » فقد نصف عمره » ان لم یکن كل 
عمره . مات ابن لأبى یوسف فلم يحضر جهازه ولا دفنه وتركه على جيرانه 
وأقربائه مخافة أن شوته من أبى حنيفة ثىء لا تذهب حسرته عله . 


ضن اہو دو سف على ولده بالوداع الأأخير لستقی لنفسه سساعة من 
أبى حنفة .+ فا حکمة تلك التى کان نهل منها القوم واه نعمى هذه التى 
كانوا و رونھا ۰ ان المرء لیعجز عن فهم ذلك من أبى یوسف الا اذا ذكر 
موففا آخر له عندما اجتمعت له آسباب الحد فکان آصح تقدیرا اذا کانا بعد 
زمانا ومكانا ٭٭ أيام كان مفخرة بلاط الرشید وأستاذه » حتى اذا مات صلی 
عليه الرشيد وقدرت ثروته بمليونين ٠‏ 


فی تلك الأيام سكل عما بودہ فقال ( وددت أن 72 مجلسا من أبى حنيفة 
بنصف ما أملك ) قيل » ولم تتسی هذا ؟ قال ( فى النفس حزازات كنت 
أسأله عنها ) ٠‏ 


ہے 2 ٥‏ مامت 


حقا : کانوا يعلمون أنه يعلم ما لا يعلمون : روى أبو یوسف أنه جاءھم 
رجل يسألهم عن القرآن والشيخ غائب بمكة فأمسكوا عن الجواب قائلين : 
شین ا لیس حاضر ا و نکره أن تتقدم بالکلام حتى نکون هو المنتدىء 


وقيل لأی دوسف وهو قاضى القضاة : هل وددت الى كين مما أنت 
فيه ۶ ققال ( وددت الى زهد مسعر بن كدام وفقه أبى حنيفة ) ٭ قال الرشيد 
ما تمناه أكثر من الخلافة 5 ولقد صدق الرشيد دنل ما تمناه دعس خصاثص 
الأنساء 4 وأين الخلفاء من الانساء ۰ 


تلك الرهبنة العلمية ورثها تلاميذ أبى حنيفة وتلاميذ تلاميذه فوهبوا 
ضيق البال » وكثرة العيال ٠‏ فيقع فى خاطره فرع من فروع المذهب فيعجب 
به ويقوم ويرقص فى داره ويقول آین اللوك ! وأبناء الملوك 1 فتساله زوجته 
عما حدث .. فيخيرها فتعحب .. ! 


جاءت القزوينى زوجته وهو يلقى درسه فآسرت اليه خبر وفاة ولد له 
شاب کان بحضر معه ف كل يوم ولم بحضر ممه فى ذلك الیوم + فأمرها 
بتحهيزة ولم پذکر للحاضرین شيئا » حتی فرغ من الدرس على عادته ففال 
ان محمدا دعی فأجاب فمن آراد الصلاة فلیحضر ! 


ومن قبل ابی حنيفة بقرون جلس بلوتارك بلقی دروسه وین سامعيه 
أورلينوس انان عظماء روما چ فدخل حدق رساله من الامبراطور الى 
أولينوس و الجاضرون وتوقف يلوتارك عن الدرس 6 لكن العظيم 
الرومانى لم نفض الکتاب الى أن انتهت المحاضرة ٠‏ 

أو لك رجال العلم خشع ف محرابه 4 بأخذ عايهم آلبا بهم حلال الدرس» 
فلیس كل آستاذ آبا حنيفة أو بلوتارك » والساعات التی تنیحها العناية الالهية 


سپ 


وف عض الأحايين طول الجدال ا الحلقه > ویحتدم وتتعالی الأصوات 
بلا ضابط » حتى قال فيهم الشاعر : 


قوم اذا اجتمعوا صاحو' کا همو 
ثمالب صيحت بين النواويس 
فاذا تكلم خفضت الأصوات وتفتحت الآذان والأذهان فالحلقه قانون 
غير مدون ولکنه فى القلوب انه « اذا تكلم الشیخ فسمعا وطاعة » . لقد 
جاءوا اليه وهم احرص الناس على لقیاه وسماعه ٠‏ عالین أن الفقه آرفم‌العلوم 
ينظرون ف الفقه ٭ فسأل ( هل لهم رأس ۶ قالوا : لا ٠‏ قال : لايفقه هؤلاء 
آیدا ) ... 


بلى : كيف يفهم الشاس بلا رؤوس ۰۰۶ وكيف تنتظم الحلقفات 
بلا رئيس 1 ۱ 


سمعهم مسعر بن كدام فى صخبهم ثم بصر بهم سکوتا كأن على رؤوسهم 
الطير اذ اأخذ الأستاذ تکلم فقال « ان رحلا تسكن عنده الأصوات لعظیم 
الشأن قف الاسلام + 6 لکن الاستاد بنشرح صدره لحهارة تلاميذه وجلبتهم» 
قادا نبوهم الناس على أن ارتفاع الأصوات بالکلام لا شبعى ف الملسحد قال 
« دعهم فانهم لايفقهون الا بهذا » !! 


انهم لم يكونوا تلاميذ الا لأن هذا الشیخ هو الأستاذ » فلسوف تراهم 
الدنيا غدا فحولا دونهم كل الفحول والافذاذ لو شهدتهم حول أساطين 
المسسحد الجامع لحسبتهم فى مؤتمر دائم لايكاد ينفض + 

مر أحد رؤساء الحلق الحاورة فوجدهم قد ارتفعت أصواتهم فأقام 
مليا ثم قال : هثؤلاء أفضل من الشهداء والعباد والمتهجدين ۰ ثم قرب الى 
السحد فقال لأصحابه : با هؤلاء أرفقوا بالشیخ فانه مع ما هو فيه قد أقام 
عشر يال متواليات شهدت الليلة التى مضت منها ۰۰ 


رضاء الشيخ عن نلك الأقضية » واذا قدم ابن اسحق صاحب المعازى الى 
الكوفة حاراه ف المسائل ٠‏ أما مسعر ین کدام فیتر لش تلامےذہ ویجلس ف 
حلقة او حنيقة فيقول له تلاميذه : نحن نسألك عن الأحاديث وأنت تجلس 

واذا سال سائل عن العلم فان للعلم مكانة > وللمفتى وقارا لازما 
لاستجماع الفكر يمتنع معه أن فتی فى عرض الطريق » قال لسائله مرة 
« لانسألنى عن أمر الدين وأنا ماش أو أحدث الناس » أو نام او متكىءفان 
هذه الأماكن لايجتمع فيها عقل الرجال » + 

وللمر آة احترامها. وحیاطتھا اذا جاءت الى الحلقة تستفتيه فانهينهيض 
اليها من وراء السارية فيفتيها » ثم بعود الى الدرس فيخبر تلاميذه بالوضوع 
وبالفتوی ويقول عن الحجاب الذی ضربه بینها وبينهم «انما غرضى آن 
0 حصنها من الحداق الرحال 903 

واذا قام من الحلقة عاد مر دض آو شیم جنازة ۰ دل انه لیحمل سریں 
الست من تلامیده آو آصسدفقائه بت ا وفاء وتحية وداع کب ھا دار اين حر لت 
فالریح تجری فيها رخاء وعلى بد الله ۰ 

لم يكن بحسن الهزل أو يهوى الزاح ٭ فالرجل الذى شم حياته بین 
دی الله فى داره طول الليل لانقص منه لنومه الا قلیلا » وبين ندیه أكثر 
النهار ف دته تؤدى فر «ضة العلم لعاده 4 والذى بخرج عن ماله الضخم ۳1 
سیل العلم وق سبسیل الله » انما هو رجل قد ملبعة الحد والز هد والحدادة 
واشتمله جلال رسالته التی يحملها للناس . ولهذا لم پر مستجمعا ضحكا 
والقهقة لیست على کل ال من خلائق السادة ۰ 

لقد ضيحك مره فكفر عنها بأن لم يضحك بسدھا یوما ٠+!‏ كان ذلك 
بوم ناظر زعیم المعتزلة العظیم : عمرو بن عبيد التوق سنة ١44‏ ء والذی کان 


ماوت ۷ مء 


طبع الحد قسماته وحركاته حتى ليظنه الرائی قد أقبل من دفن والديه ء واذا 
تكلم حسبت الجنة والنار لم تخلقا الا له ء ناظره أبو حنيفة فى فتوته ء فظفر 
به فازدهاه الظفر بأنه أفحم الزعیم العظيم فضحك » فرشقه عمرو شاصمة 
الظهر قال : يا فتى تنکلم فى مسألة من الشرع وتضحك ! والله لا أكلمك بعد 
هذا أبدا ٠‏ قال أبو حنیفة : فانقطع الكلام بینی وہینە رحمه الله وقال انه نادم 
على ما فرط منه أبدا »+ وهکذا عاقبه الله على ما ازدهاه وما انساق اليه 
من المغالاة ٠‏ 


وانه ليلقى درسه فى المسحد ذات يوم فاذا بحية تسقط ق حجرہ وهرب 
الاس ء فما زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه » واضطرب الدرس »> 
وانخلعت أنئدة الفنيان وولوا فرارا وملئوا منها رعبا . آما هو » والحية قد 
سقطت فى حجره هو » فقد استقر مكانه » مستبقيا عنانه » کان لم يهبط عليه 
۰ الوت الأرقط أو كما قال ولده حماد ( فلا والله ماتخلخل ولا تحول من مكانه 
ولا تغير . ثم قال : « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » وآخذها بيده الیسری 
فرماها بعيدا عنه ) ٠‏ 


ذلك مظهر لقوة النفس ووقار الدرس . لكأنه اذ بجلس التلامیذ بين 
يديه مسجد فى الحراب بین بدی الله ٭ 


ولو كانت المفاحأة قد راعته لما شانه الارتياع للبغتات والفجاءات ء 
لکن سموه على طيش الفحاءة قد زاده كرامة » وأضفى على ذلك الفضل أنه 
لم ننخذ فى وقاره وضعا مسرحيا ولا مدرسيا بل استمر فى درسه كأن لم 
جم ما يريب + 

اقتحم الخوارج مسجد الكوفة ق احدى غاراتهم عليها وأبو حنيفة 
وأصحابه جلوس فقال لأصحابه : لا تسرحوا . فجاءوا حتى وقفوا عليهم 
وقالوا لهم : ما آنتم ۶ قال الاستاذ من فوره « نحن مستجیرون » ؟ قال أمير 
المغيرين : دعوهم وأبلغوهم مأمنهم واقرأوا عليهم القرآن ۰ فقرأوا علیهم 
الث راک وأبلغوهم مأمنهم ٠‏ 


وهذه البديهة المسعفة » سلمت المدرسة الحنفية من خبطة معسفة 4 
ولو أمكن الله الخوارج منھم لأعملوا فيهم السيوف » ولكنه يريد نصرة دينه 
فلو هلكت هذه العصبة لهلك معھا علم كثير ولتآثرت مصاير الفقه . 

وهكذا جرت على لسان أبى حنيفة تلكالوثبة الفكرية الباهرة منوثبات 
الارتحال » وجرت فى خلد آمير الخوارج نسمة من نسمات التفتح الروحى » 
وتذاكر التحاوران فى صمت قوله تعالی ( وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) وسما الخوارج عن سفك الدماء» 
وسما أبو حنيفة فى التعبير عن أن يقول : انهم ( مشركون مستجيرون ) كما 
قالها زعيم المعتزلة واصل بن عطاء اذ هم الخوارج برأسه فعصم منهم رأسه 
ونفسه ٠‏ لکن أباحنيفة قف وما فى الموت شك لواقف » فيصيب فى العبارة 
والاشارة » وستخرج من تلك الذاكرة الواعية أروع الآيات ٭ 

كان پرتفع نفسه عن فضول الکلام » وامتد الوقار من ذاته الى عباراته» 
اذا حلف صادقا ف عرض کلامه تصدق بدرهم ا م زاد الضريية على نفسه 
فصارت ضرسة اليمين دينارا ٭٭ 

قال جعفر بن ربیع : « أقمت عند أبى حنيفة خمس سنین فما رأيت 
أطول منه صمتا » فاذا سثل عن الفقه تفتح وسال كالوادى وسمعت له دوا 
وجهارة فى الكلام » ٠‏ وليس يرجى غير ذلك من رجل وهب نفسه للعلم 
خمسين حجة كاملة أو يزيد ٠‏ يقرأ القرآن فى كل وقت » ويبرز ف حلقسات 
التکلمین ف صدر حيانه حتی اذا بلغ عنفوانها قضی عليه القدر أن نمض 
برسالة من الرسالات التى تدين لها الحضارة الاسلامية بأسباب البقاء . 

والجهارة والدوى » والسلاسة والتدفق » وحسن الالقاء ‏ كانت 
وما زالت وسيلة المحدث النابغة الى القلوب » مثلما ھی جواز ا مرور للكاتب 
والعالم والخطيب . وكان ذلك شأن الناس من قبل الميلاد ومن بعد الميلاد » 
من « ديموستين » الى « شيشرون » الى « ابن أبى طالب > الى ( ميرابو )؛ 
وق « أثينا » و « روما » و « بيزئطة » » وق أسواق ( عكاظ )و ( مجنة ) 
و(ذى المجاز ) و ( مكة ) و ( المدينة ) و ( العراق ) و «مصر» » وق‌قصور 
الأمراء » وف رمال الصحراء » وف محافل باریس ولندن وق کل مكان . 


س ۹ھ ہے 


غير الزمان وجهه آظهر للدنيا وجهه نفسه باعتباره وجها جديدا . 

آما طول الصمت فظاهرة طالما لقيناها لدى العلماء والبلغاء فالعلم لاينبع 
من القلب الا عند استجمام فضله واستجماع عفوه . 

سثل الشسافعی عن مسألة فسكت فقيل له : ألا تجيب رحمك الله ؟ 
قال « لا ء حتى أدرى أين الفضل » فى سکوتی آم فى الجواب ۰ » 

من أجل ذلك كان مجلس الشيخ مهيب الجانب ( ورأيه لایدفع 
بالهوينا ) كما يقول الشافعى ( ولو حدثك عن السارية أنها من ذهب لقام 
بححته ) كما روى مالك .. كانت كلماته قطرات من البلور المذاب تهب عليها 
تفحة من منطق الرسول الذى قالت عنه آم معبد ( كأن منطقه خرزات نظ 
شحدرن ) ٠‏ 


۴ 


والحضانة الفكرية لا بتیسر لها الجو الالح الا بالخلو الى النفس 
پالسکوت » أو كما قال ابن ا مقفع ( ریما كانت البلاغة بالاستماع ) ٭ والذی 
نتحدث حديثا صالحا لا يتحدث الا لداع » فالحدث کالاء تخذ لون الوعاء 
فاذا آلقیت به فى غير مکائه أو فى غير آوانه أو آدلیت به الى ضمي ر جامد 
أو شعور بارد» كان لالوذله ولاطعم فيه وهو السلسل العذب » بل انه 
ليغص به الشارب وتقتحمه عين الرائی ٠‏ 


فذا أدلى أبو حنيفة بذات نفسه فهو يدلى ها حيث يحمل الادلاء : 
ویجدر الافناء » ويصدع برآيه حيث تعترك الآراء » وعندئذ یسیل كالسيل 
اذا اجتاح جنبات الوادى . 
قال : « لاتحدث بفقهك من لا يشتهيه فتؤذی جليسك ٠‏ ومن قطم 
عليك حديثا فلا تمده فانه قليل المحبة للعلم » ٠‏ وقال فى احدى خطبه : 
« ان الكلام كثير ومحکمه سیر وان الكلام لا ینتھی حتى ينتهى عله وان 
خير الكلام ما أريد به وجه الله » وقال لأبى بوسف وهو بمحضه النصيحة : 


چ 0 ج 


فانه بتشوش عليه جواب سؤاله ٭٭ ومن ناقشك من العامة والسوقة 
فلا تناقشه فانه يذهب ماء وجهك » ۰۰ 

على هذا النحو ظلت حلقة آبی حنيفة ثلاثين عاما تعمل فى مژتمرھا 
الداثم لتخريج المسائلالفقهية واستنباط أحكامها » يتلقون المسألة فیقسمونها 
أقساما ويتولون كل قسم آیاما ولیالی باتتحلیل والتعليل » حتى اذا قعسدوا 
قواعدها راحوا یفترضون الفروض التى قد نقع فى المسقبل » وتتداولها 
أدمنتهم کانما تتناولها أناملهم بالرفق والحكمة والحماسة ء فتخرج آحکامها 
على أيديهم كالجنين الحى ٠٠‏ وانتشرت موجة الافتراض والتفسریع فان 
ما لاتكفى فيه النصوص تنفع فيه الأصول ٠‏ ولان صح قول ابن عجلان : 
( اذا أغفل العالم لا أدرى أصيبت مفاصله ) فان حلقة الكوفة كانت تعرف 
هذه القاعدة ولا تحتاج اليها ٭ ومع ذلك سلمت مفاصلها ٠‏ ذلك بآن الأسئلة 
لم تكن تطرح على رجل واحد ولكن على مدرسة كاملة أعضاؤها كثر ٠‏ ولم 
يكن الجواب یصدر فور البديهة وانما يصدر بعد البحث ف الؤتمر . ولم 
يك وليد الفكرة وحدها وانما كانت تطبق عليه قوانين وضعوها فکیف لاتوجد 
القوانين الوضوعة » والعقول الدائبة على البحث > حلولا للاشیاء ۱۰۰ ان 
الشعف الانسانی, بجبرہ طول الران والايمان والتعاون والاخلاص ٠‏ وشد 
أخذ الله المبثاق على العلماء لیبینن العام وانهم لفاعلون ٭ 

ذکر ذاکر آمام آبی حنيفة قول الشعبی ( لا آدری نصف العلم ) فرشقه 
بكلمة لاذعة قال : ( فلیقلها مرتين لیکون له كل العلم ) ۰۱ 

وجری حدیث هذه الدروس فى شبه الجزپرة وق العالم الاسلامی کافةہ 
وشا ركت الخمس والخمسون حجة التی يمم فیها شطر السجد الحرام بمكة 
ومسجد الرسول بالدينة فى اذاعة آنبائها » فالشیخ فى مكة والدينة فى کل عام 
تقريبا بناظر ابن جریح فقیه مكة » والأوزاعى فقیه الشام » واللیث بن سعد 
فقبه الفسطاط » بل اللیث يعمل على الخروج للحج اذا خرج أبو حنيفة 
ليناظره ۰۰ والشیخ بجلس فی السجد الحرام یفتی آهل الشرق والغرب » 
وکبار الثاس حضور ؛ لابری آصبر منه على الطواف والصلاة والفتيا بمكة » 
وهو کل اللیل, والثهار في طلب الآخرة حتی لقد شوهد عشر لیسال لايهدا 


و ۱ ٦٦‏ س 


بخرجها فيتناولها اياهم فى أدب يأسر القلوب ۱+ 


کان فتی وما فوقف علبه جعفر بن محمد الصادق امام الشیعة الذى 
قيل انهم رووا له ٥٥٤‏ كتاب ‏ ففطن أبو حنيفة له فقام وقال : ( یا ابن 
( اجلس با أبا حنيفة فعلى هذا أدركت آبائی ) ٠‏ 


وق مكة احتاج الوالى الى شرط یکتب له فقال لابن شبرمة وابن أبى 
ليلى : اكتب فکان اذا كتب هذا شيئا أفسده هذا حتى اذا قدم آبو حنيفة 
على الامير قال الامير : احتحنا الى شرط كذا وكذا قال أبو حنيفة : قل 
لكاتبك يكتب فأملى آبو حنيفة عليه الكتاب فدخل ابن شبرمة وابن أبىليلى 
فقراً الکتا بعليهما فلم يقدرا أن يقولا شيئا ٭ وقال أحدهما للاخر بعد أن 
خرجا : أما ترى هذا الحائك جاء فى ساعة فكتبه ٭ قال له صاحبه : ( لاتقل 
الحائك فان الحائك عندى من لاشدر أن يكتب هذا القدر ويستروح الى 
سب العلماء ) + 


فاذا ذهب الى المدنة لقى زعيمها الحليل مالك بن أنس . وكان 
أبو حنيفة لايكلم أحدا الا قطعه ولكنه يرفق اذ يكلم مالكا : كانا یتدارسان 
بعد العشاء فى مسجد الرسول حتى اذا وقف أحدهما على القول الذى قال 
به أمسك أحدهما عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطئة ٠‏ ولا يزالان كذلك 
حتی يصليا الغداة فى مجلسهما ! 


قصدا يوما الى الحرم اللبوی معا ومالك قايض على بيده بمشیان فلما 
بلغا السجد قدم مالك آبا حنيفة فدخل قبله . وكان مالك يجلس سفيان 
الثورى دون الجلس الذى يجلس فيه أبا حنيفة ٭ ولا عجب فان سفيان كان 
يقدم آبا حنيفة ویمشی خلفه ء واذا مسئل وهو حاضر لم يجب حتی یکون 
اہو حنيفة هو الذى بحيب ٠‏ 


مس ¥“ ميمه 


ومع ذلك كان آبو حنيفة يرهق مالبكا بحجاجه ٠‏ قال الامام اللیث : 
( لقيت مالكا فى المدينة فقلت له : انى أراك تمسح العرق عن جبينك . قال : 
عرقت مع أبى حنيفة . انه لفقيه بامصرى . ثم لقیت آبا حنيفة فقلت ما أحسن 
قبول هذا الرجل منك ٭ فقال أبو حنيفة : ما ریت آسرع منه بجواب صادق 
وتقد تام ) ٭ 
ومع ذلك کار E‏ تی ہی کت 
ما تركه تفصد عرقا ! 


ترى آية لحظات فى تاريخ الانسائية كانت هذه اللحظات ! وآية 0 
من سنا الفکر كانت تتبادلها هذه الكواكب ف جوار النجم الأكبر 
مایزال يبعث شعاعه الى الوجود الانسا تی ! امام مصر » وامام دار ارد 0 
والامام الأعظم » ف جوار الرسول صا , الله عليه وسلم !٭ 

فأى رحال ۰۰ وأى خبال ۰۰ 

وهكذا ساعد طول العمر وارتفاع المكانة وأسفار الشيخ فى اتساع 
الذاكرة راتا اوس 

هذا ربيعة بن عبد الرحمن الدى تفقه به مالك » واللیث د بن سعد امام 
مصر ؛ ومالك » والأوزاعى » وابن جریح » وجعفر الصادق ؛ وابن اسحق 
صاحب الغازی» وسفيان الثورى » وسفيان بن عیینة » وابن أبى لیلی؛ 
وابن شبرمة » والحسن بن عماره » وحمزه المقرىء » والجرجانى عبدالکریم 
ابن محمد » وقتاده المحدبث » وحماد بن زید امام البصرة » وأبو مقاتل 
السمرقندی ء وخارجة بن مصعب امام سرخس » والنضر بن محمد » ومسعر 
ابن كدام ٤‏ وعمر بن ذر ٤‏ وعمرو بن عبيد ؛ هؤلاء الزعماء المكريون 
کید کی مر كانوا ماوت الأقطار الاسسلامية بالشور وكانت لهم مع 
7 208 ؛ فکانوا يرون ق بريق الشیخ وصفائه بشائر الفجر الطالع 
آو الفجر الطالع نفسه ؛ آما هو فکان يضيف من مقابلاته مععم فى الكوفة 
أو فى البصرة أو فى مكة أو فى المدنة خلاصات التفکیر الاسلاه‌ی ف کل 


تا 


أرجاء الامبراطورية الاسلامية الى دراساته » فيلقحها بلقاح جديد ليطبعها 
پالطایع ا ا حتی اذا جادله سسعید بن أبى حجر سی قال : 
یا آبا حنيفة كل ما آخذناه تفاريق من قوم شتى وجدناہ عندك جملة ! ) + 

حقا لقد انتهى اليه العلم ليبدأ منه العلم من جديد » وبحسبك أن تقرأ 
ما فات من آسماء » وان تتصفح ما فى الحلقة من أسماء وتستعرض من تلقوا 
وروافده لانکاد تنقصس یئا 4 تلتقی تباراتها ف مدرسة الكوفة مشعا 
آو مصب ۰ 


لقد کان زمن الفتوح الفكرية و کان العراق شعة الکنوز المباركة » فیها 


أسلمت دولة بنى أمبة روحها » ومنها استمدت دولة الساسیین ودو له 
الفکرین روحا جديدا آمدها بأسباب الحياة ۰ 


یٹ ٤‏ سم 


البابے الراب 


اھ کي 


« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اسر > 


آله کرم 


تفع الفكر الاسلامی فى هذه الحلقة الى آسمی ذرا الادراك » سنما 
كان 70 العروف سدر فى حهالات القرون الوسطی ۵ فحاء هذا الأستاذ 
ار ی رت و 0 
أو فى الغرب » يشيع ف الناس مقولاته الاسام الأنوار معلنا تيا تالتسامح 
والتيسير والحرية ٠‏ تسامح بين الانسان وآخیه الانسان » وتسامح بين 
المخلوق والخالق » ثم حرية فى الآراء والأشياء لايحدها الا العقل والعدل 
وعمارة الدئيا ٭ 
حرية فى الدنيا ومغفرة فى الآخرة اذا تحققت آولاهما وقام الأمل فى 
آخراهما كانت الحياة جديرة بأن نحياها والاخرة حقيقة بان نرجوها 
ولا نخشاها ‏ فلیست الحياة تكالا للاحباء ء ولا ا 
وانما الدين سر » وعلى الساس آلا يقنطوا من روح الله » وآلا یاسوا من 
مغفرته للخطيئة ٭ 


كان رسول الله صلی الله عليه وسلم كما قال « رحمة مهداة » ما خير 
بين أمرين آحدهما أسر الا اختار ما هو أسر ٭ وان لنا ف رسولنا الأسوة 
الحسةة ٭ 

وهذا الأستاذ الشديد فى حق نفسه » الرفيق ف حق الناس ؛ اذا خير 
بین التيسير علیهم والاعنات لهم فان خياره فى اليسر بلا مراء . 

فعقيدته فى الايمان أنه يتم ( بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان بالله 
وملاشکته ورسله والیوم الآخر ) ۰ 

فاذا صدق قلبك الله وأقررت بایمانك بلسانك فليهنك أنك موّمن . 
ولا بأس على ايمانك اذا لم تقم بالأعمال النى آوجها الدين أو الى دعا البهاء 
أو اذا ارتكبت وزرا غير الشرك بالله سواء أهملت الفروض كالصلاة والزكاة 

واذا ارتكب الانسان كبيرة من الكبائر ‏ كالقتل أو الزنا أو السرقة 
فلا يفقدن الأمل فى عفو الله فهو اذا استغفره قد يعفر له » ولا آحد ستطيع 


أن یتیقن أن الله معبذبه عليها بل هو ما زال من ا مؤمنین ( ان الله لا بغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ٭ 

بل ان الأجمل بالناس أن يستغفروا الله لمرتكب الخطيئة مادام قد أدى 
الشهادة فذلك كما يقول الأستاذ ( أفضل لخصلتين : أما واحدة لأنه مؤمن . 
والاخری لا تستیقن أن الله معذبه عليها البتة ٠٠‏ والدعاء لأهل هذه الشهادة 
بالمغدرة أفضل لحرمة هذه الشهادة .. وجميع ما أمر الله به من فرائضه ف 
جنب الاقرار بهذه الشهادة والتصديق بها أصعر من البيضة فى جنب‌السموات 
السبع والأرضين السبع 00 

آما الشرك فظلم عظیم لايغفرة الله » وفیما عداه پخرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الایمان .۰ ومن قال لا اله الا الله فقد عصم ماله ونفسه 
وحسابه على اللہ + ۱ 

وعسى الله أن شوب على الناس ٭ 

ولئن ( خلق الانسان ضعيفا ) ان عليه أن يعمل صالحا فى الدنیا ويتوب 
عن الخطايا مستبقیا على نفسه نعمة الايمان آملا فى النشران يوم الحساب . 

تلك مقولات أبى حنيفة وهذا تسامحه » فى حين كان الخوارج یقولون 
حو لالكوفة والبصرة وف کل مكان انه لا ایمان لمن لم يعمل ما آمر الله به ء 
فتر لگ الصلاة کفر » وعدم الصيام كفر » ولا ایمان لمن صنع ما نهى الله عنه ٭ 
فالقتل کفر والزنا کفر ‏ وأما العتزلة فکانوا هولون ان من لم يعمل يما أنزل 
الله فاسق : لا هو مومن ولا هو کافر ! فى حين کان هوّلاء عند المعتزلة 
والخوارج فسقة أو كفارا ء كانوا عند أبى حنيفة مژمنین بجمل الدعاء لهم » 
والرجاء فيهم والأمل فى أن يتوب الله عليهم وبهديهم سواء السبيل ب وهم 
جماهير المسلمين غير المعصومين ‏ وعلی ذلك قال مقولته الجامعة ( أصل 
القبلة كلهم مؤمنون ولا بخرجهم من الايمان ترك شىء من الفرائض ) نلا 
كبيرة مع الاستغفار . والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ٠‏ 

ولم يذهب مذهب جهم بن صفوان ف القول يعدم وجوب الاقرار 
بالایمان باللسان لما فيه من انعدام البيان واتتفاء الثقة ٭ ولم يذهب مذهبه 


فى الجبر وهو قوله ان الانسان مسير لا مخير محكوم عليه بأعمال الطاعة 
أو العصية بل كان يقول ( لاجبر ولا تفويض ولا تسليط ٭ والله لايكلف 
عباده ما لا يقيقون + ولا آراد منهم ما لا يعلمون . والله أعلم ہما نحن فيه 
والصواب الذى عنده ٠+٠‏ ونحن مجتهدون ولكل محتهد نصب ) ۰ 


ذهب مالك والشافعى وابن حنبل مذهب آبی حنیفة فى أن ترك العسل 
بالأوامر الدينية لايكفر المؤمن » فالناس یعاملون تارك الفرائض ویزوجونه : 
ويرث فيهم ويرثونه » لکن الأثسة المذكورين مع ذلك قالوا ان الايمان قوم 
على التصديق والاقرار والسل أيضا ! فانه داخل ف الايمان ! ثم 0 ان 
الا سان باق مع فوات السل ! ! مع أن ا لو كان ركنا وانتقض ؛ ائتقذ نو 
الا سان وزال ! 

ومن أجل ذلك راح البعض يفسر العمل فقسال : ان من أجزاء الشی» 
ما لاينعدم الشىء بانعدامه کالشعر واليد والرجل للانسان والأغصان للشجر 
ذاذا انعدمت قى الجسم حیسا ! وقيل ان العمل ثمرة الايمان تتبعه وتوابع 
الشىء قد بطلق علبها اسسه على سبیل الجاز ! وراح بعض آخر بقول ان‌السمل 
املوب ۰ هو عدم العمل ۰۰ أى عدم رتکاب الکفران مثل السحود. 
للاصنام . .! آما ابن حنبل فقال سو تارلكالصلاة دون غیرها من‌الفر الض ! 


ولا نقص إٍ لايزيد لد اذ كمل 04 والزيادة لمت ااا للا بسا سان 01 
دونها بلغ الكمال وهو تم بمجرد أن صدق اومن بالله وأقر اا 
ولا بر بد اذا تکرر الاقرار ۰ 

فلا تخف اذن منافسة الناس فى ميدان الاسمان ء وله تخف تثربهم ؛ 
ل یا کا ار 

وما دام الدين لله + والعفران مأمولا مه ففیم شول الناس شکفیر 
A A‏ ناف رھ انا کان اللازم ف الاہمان الاقرار 
والتصديق دون العمل ؛ فحساب الناس عن الأعمال مرج الى يوم الحساب. 


وعلى المسلمين أن ینظروا فى أمورهم وآن يذكروا اللہ فى حيساتهم 
ولا تعرضوا للفتن + ۱ 

ولذلك فليس من رأى الاستاذ الخوض ف آمر قتلة على وعثمان فتلك. 
دماء طهر الله منها بده ب على حد تعبير الحسن البصری وعمر بن عبد العزیز 
ما سثلا عن قتلى صفين . فليتطهر من الخوض فيها لسانه » والله وحده بعلم 
أى الفرشين کان على صواب . أو كم اقال أبو حنيفة عمن يخطئون من 
المسلمين عموما « ٠٠‏ لکنا نرجو لهم ونخاف عليهم وتقول كما قال الله تعالی, 
( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسی الله أن يتوب عليهم ) حتى يكون الله 
سبحانه وتعالى شفی بينهم > وانما ترجو الله لهم لأن الله عز وجل يقول انه. 
لا يغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن بشاء . ونخاف عليهم بذنوبهم. 
وخطاياهم ) . 

ومن أجل ذلك نسبوا اليه ( الارجاء ) وهو ما یترجمه المستشرقون. 
بالفرنسية ( بالتأجيل ) وف الانجليزية ( ترك الأمر لله وحده ) ٠‏ 

كان بالسجد بوما فدخل عليه طائفة من الخوارج شاهرين السيوف. 
فقالوا : با أنا حنيفة نسألك عن مسالتین فان أجبت نحوت والا قتلناك . قال: 
آغمدوا سيوفكم برؤيتها ينشغل قلبى ٠‏ قالوا وكيف نضدها ونحن نحتسب. 
الأجر الحزيل باغمادها فى رقبتك ! قال سلوا اذن + قالوا جنازتان بالباب 
احداهما رجل شرب الخمر فسات سكران والأخرى امرأة حملت من الزنا 
فمانت فى ولادتها قبل التوبة : آهما مؤمنان آ مکافران 3 فسألهم : من أى. 
فرقة كانا ؟ أمن اليهود ؟ قالوا : لا .قال: من النصار ؟ قالوا :لا . قال : 
من المجوس ۶ قالوالا ‏ قال ممن كانا ۶ قالوا من المسلمين قال قد آجبتم ٭ 

قالوا هما فى الجنة آم فى النار ۶ قال . آقول فيهما ما قال الخليل عليه 
السلام فيمن هو شر منھما ( فمن تبعنى فانه منی ومن عصانی فانك غفور 
رحيم ) وأقول كما قال عیسی عليه السلام ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر 
لهم فانك أنت العزيز 'الحکیم ) ٭ 

فتکسوا الرؤوس ٠٠‏ وانصرفوا ۰ 


انصرف الخوارج بعد أن راعهم برباطة جأشه وانتزع منهم بجداله 
القوى الاعتراف بأن مرتکبی هاتين المعصيتين مسلمان ٠‏ وأضاف أن الله 
قر کر می رسله » فالعصاة عباد اه وال ا إن شاء . 

وجری جمهور السلمین على هذه القواعد فى جملتها وتفصیلها 
وما یزالون ٭ 

فأى ضمان للرقاب كان ذلك الضمان » فى وقت کان الشك فيه ف 
الايمان مهدرا للدماء ٭ 

أنا ماکان الرأى فان لأى حنيفة وقد نبعه جمهور الأمة وأهل 
السنة - هذه اليد العليا على السلمین: اذ آمنهم من خوف » ولم يتفض 
مضاجع المتقين منهم » ولم بقض على آمل غير المتقين فى يوم الحساب ؛ وبهذا 
حببت الحياة للاحياء » ولم تحتوشهم زبائیة العذاب فى الحياة الدنيا » قبل 
أن تستقبلهم بالمغفرة » ملانكة 'الرحمة فى الحياة الآخرة ۰ 

وبعد فما هو طابع فلسفة أبى حنیةه ۶ ما عنوان تلك الحياة الذى 
يتحصل فيه کنابما ۶ وما مفتاح هذه الشخصية الذى تديره فى بساطةفتتمكن 
من کل ما وراءه ۰۰7 

طابع تلك الفلسفة » وعنوان تلك الحيناة ومفتاح هذه الشخصیه هو 
التيسير » والتسامح والحرية ٭ 

حرية وتسامح ونيسير بين نفسه وبين تلاميذه » وبين نفسه وبين الناس» 
وف الأقوال والأفءال والاموال ٠‏ والعيادات والاراء ٭ وف البيع والشراء ۰ 
وق کار و 0 ۱ 

كان تلامیذه بخالفونه لمجرد آن بخرجوا ما عنده من کنوز » سل 

أبو یوسف یوما اذا قفى برأی أبى حنيفة وقد کان بخالفه فيه فقال : كنا 
نخالفه لنستخرج ماعنده + 

وكما کانوا بحاولون أن يستخرجوا ما عندہ من الكنوز » كان بربدهم 
على أن بخرجوا ما عندهم لتقوى شخصياتهم وتنمو ملكاتهم وتفيد الحلقة 
من لبوعوم * 


س Ve‏ سے 


ففی ذات بوم انتمی معهم الى رأى ق مسألة # وكان تلميذه عاف ة٤‏ 
الأودى غائيا ‏ فقال لا ترفعوها حتى بحضر عافية لنسمع رأيه فيها ٭ 

ولئن کان أفلاطون قد علق على باب مدرسته ( لايدخل علينا من لیس 
قد اتسعت له ) + 

ولقد طا لما قال ( علمنا هذا رأى فمن جاءنا بحسن منه قبلناه ) ٠‏ 

افتتح أبو بوسف وزفر عنده مسبألة من حين طلعت الشمس الى أن 
نودى بالظهر » فكان اذا قضی لأحدھما على الاخر قال له الآخر اخطآت 
ما ححتك ۶ فبخره حتی کان آخر ذلك أن قضی لأبى بوسف على زفر عندما 
نودى بالظهر .. فضرب أبو حنيفة على فخذ زفر وقال لا تطمعن بالرياسة فى 
بلد يكون هذا بها ٠٠‏ 

وبهذه الحرية التى كانت لهم من أنفسهم ومع الأستاذ اختلطت ذواتهم 
وقال : من كان هوّلاء جلساؤه لم يكد يخطىء لأنه ان خطاً ردوه . 

وكثيرا ما تحد فى المسألة الواحدة أربعة أقوال لكل من أبى حنيفة 
وأصحابه أقوال فيها وقد ترجح آراژهم رآیه ٠‏ 

ی هذه الحلقة کان الاستاذ پقول منذ آکثر من آلف مکی عام ما لم 
قله الناس الى اليوم فى انجلترا وفرنسا ! وما پزال فقه الذاهب الباقية 
بعارضه  :‏ ان من حق المرأة أن تجلس على کرسی القضاء ٭٭ قاضية فيما 
تقبل فھا شهادنها ۰+ 

كان يقول ان من حق ا مرآة الحرة البالغة أن تزوج نفسها ممن ترغب . 
يكرا كانت آم ثيبا » دون تدخل وليها » لأن ذلك تصرف منها ف خالص حقها 
ولئن كان لوليها حق الاعتراض فى حالة عدم كفاءة الزوج » ان آبا حنيفة 
شید هذا الحق بعد جواز استعماله اذا حملت الزوجة جملا ظاهرا أو ولدتء 


وكان بقول ان البكر البالغة لا يجوز لأحد أن يجبرها على الزواج 


فى هذه الحلقة كان الشيخ الجلیل بقول ما بنفرد به الانجليز اليوم 
ب شرائعهم من أن الحجر على السقبه أو ذى الغفلة غير جائز لأن فى الححر 
علبھما اهدارا لآدميتهما . بيئما بری‌غیره‌الحجر صيانة لأموالهما تحكيما لقوله 
تعالی ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قیاما  )‏ آما اہو حنيفة 
فيشرح رأيه بأن مالك ا ال انسان حر بالغ عاقل مكلف بكل التكاليف 
«الشرعية 4 ولم بسقط عله ثیء من الواجبات فكيف يمنع عنه ماله ! واذن 
خالنص يريد أن يكون منم ا ال عنه تآديبا له ء والانسان فى أول وال 
'البلوغ قد يفارقه السفه لقربه من زمن الصبا . ولکن بعد تطاول الزمن به 
'لابد من أن ستفيد رشدا . فحسبه حبس ماله عنه حتى تصل سنه الى 


حيسي ج وعشر 2 


أما عن الحجر على السفيه بعد البلوغ رشيدا فيقول : لا أححر عليه لأن 
#النص انما ورد بمنم مائه عنه لا بانحجر علیسه ف التصرفات . وآسا فیاس 
ای ای بح الال قو امن الأعلى على الأدنى . اذ غاية منع ندال عه 
ابطال نعمة زائدة والحاقه بالفقراء > والفقر لا ضاف الاهلية ولا الانسانية ع 
آما الحجر عليه فهو الغاء عباراته بعدم ترتيب آثارها 0 » و فىهذا ابطال 
۔ولانتہ وأهليته والحاقه بالبھائم 4 وتجریدھ من نعبه أ من آکر النعم 
.وأجلها وهی البيان الذى يمتاز به الانسان عن ا 


وامتدت ظلال الحرية عنده فتعدت منطقة الفقه الى عالم الاقتصاد . 
:فلئن كان العلماء المحدثون قد دقوا الطبول لحرية التحارة ف العصر 
الحديث ؛ ان مبادثھم لم تكن خافية على آستاذ الكوفة ء الذى بأبى التدخل 
.ی قانون العرض والطلب » ولا يجيز التسعير الجبرى على الناس . ووجه 
قوله كما روی الشافعی هو « سد باب التحکم على الناس فى آموالهم التی 
لهم حق التعرف فيها کف شاءوا » ٭ قال عليه الصلاة والسلام ( لا تسعروا 
بغان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ) والثمن حق العاقد اليه تقديره . 


ست ۷۲ ہے 


ولا شبغى للامام ( الحاكم ) أن بتعرض له الا اذا تعلق به ضرر للعامة » لکن 
الأستاذ اذ بعترض على أن شحکم الحاكم فى أثمان العروض يعترض على أن. 
تحکم أصحاب العروض ف العروض ؛ فلا سيح احتکار الأقوات » اذا أضر 
فضله فى حالة الفتنة فلا سسح بیع السلاح خشية الأذى . 

وتتاهت به الحرية الى أن أصبح عدو القيد حيثما وجد القید . وآبة 
ذلك ما ذهب اليه فى نظام الوقف باعتباره قيدا لحرية الناس فى تداول ا ال . 

فلقد ذهب الى حك القول سطلانه . ومن سبوا اليه أنه بحیزہ قرروا 
أنه بحبزه فى ثمرة العين الموقوفة لا فى العين نفسها ء فانها لا تخرج من ملث 
ساحبھا وتؤول الى ورثنه بعد مماته . وأن الواقف لا بلزمه الوقف فبحوز له 
أن برجم فيه حال حياته : وآن لزومه ف ثآن الثمرة كلزوم النذر 6 ببلعی ده 
ل نذره ثواب الآخرة 2 ولا سکن اجباره عليه بحکم القضاء 8 

لکا نما كانت دصبر نه نخترق العصور من خلال الححب ٤‏ وتری الرائع 
الحی الدی تأوى اليه أفئدة الناس بعد فرون وقرون 


بين الكتاب العزيز فرائض الوضوء حیث قال « با أيها الذين منوا 
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأبديكم الى الرافق وام حواا 
برؤوسکم وأرجلكم اين الكعبين )6ء 

فاذا طبق آہو حنيفة هذه الأبة لم يحملها غير ما حملت من الفروض, 
الأربعة وهى غسل الوجه وغسل اليد ومسح الرأس وغسل الأرجل . 


آما غيره فقالوا ان على التوضیء أن ینوی أنه سیتوضاً قبل آن نتوضاً. 
وأنه اذا غسل عضوا قبل أنْ ینوی » وجب عليه أن بعود فيغسله بعد أن 
ينوى . آما هو فلا يجعل النية فرضا » وعنده أن الرجل اذا دخل الاء 
قصد النظافة فعم ا ماء أعضاء الوضوء صحت صلانه ¢ أن الصلاة تتوقف 

وقالوا ان على المتوضىء أن بتبم ترتيب الآية : الوجه فالید فالرأس 
فالرجلین » آما هو فلا بری ذلك فرضا. 

وقال ثائلون ان على المتوضىء أن إنتابع غسل العضو دعسل العضو 
الذی يليه قبل آن یجف العضو الذی تم غسله . لکنه لا بری ذلك فرضا . 
ولا كراهة عنده اذا لم نایم العسل فلریما شى المتوضىء 0 ولریما بفرغ 
الماء فيعمد الى احضار غيره ویجف فى ابان ذلك العضو المغسول . 

ونما تقض الوضوء 2 المذاهب الثخضری بمجرد لس النساء 
والأجنبيات » بشهوة عند البعض ؛ وبغیر شهوة أى لمجرد اللمس عند البعض 
الفاحشة .. 

تلك نظرات الأستاذ المسماح » يخفف على الناس آعباء‌هم © وبکفیيم 
خطر اعادة الوضوء فى كل وقت » وخطر فراغ الماء » فى أزمنة وأمكنة لم يكن 
فيها الاء ميسورا كما نحدہ الآن . 

وكما سر الأستاذ على التوضئن بسر على المصلين . 

فهو لا يكلف من يصلى بأل يرفع يديه اذ یفنتنم الصلاة » وهو يجين 
أن تفتتح الصلاة عنده بعبارة « الله أكبر » بلغة أجنبية وان كان العسلی 
قادرا على النطق بها باللغة العربية . لأن المطلوب هو تعظيم الله . وهو سبحانه 
وتعالى يعظم بكل لسان . بل هو لا بشترط فى الافتتاح لفظ التكبير نفسه ء 
بل بصح بالتسبييح كقول المصلى « سبحان الله » أو بالتهليل كقوله : « لا اله 


الا الله ع . 


وهو وحده من الأئمة الذى أباح قراءة القركن ف الصلاة باللعة 
الأجنسة مع قدرة المصلى على قراءتها بالعربية ‏ ولو أنه قيل انه رجع عن 
ذلك کت 


وكما بسر علی المصلين المقيمين » سر على المسافرين . فأوجب عليهم أن 
يقصروا الصلاة الرباعية « ذات الأربع رکعات » وأن بحعلوها رکعتین ۰ وم 
مک وت ذلك الم لمرو ری سر رس e‏ وحقيقة 
مذهبه فى ذلك أن الله لم بشرع ف السفر الا ركعتين فلا يازم المسلم آن یصلی 
أربعا » ولو نوی أن يصلى آربعا لا یقع فرضا الا رکعتان والباقى ثافلة . 

وتحاوز 'الئیسیں عنده العسادات لیتجلی ق ا بھی محاليه ف المعاملات . 
لقد انعکست أشعة الفكر العسلی على كل فرع من فروع مذهیه وغدا 
( العروف عرفا کالشروط شرطا ) وصارت « العادة محکمة ‏ حتی اذا عمد 
تلميذه محمد ال ا أحكام الصباغة لم يقتصر على تطبیق قراعد الففه 
بل قصد الى الصباغین یدرس معاملاتمم بين ظهرانيهم ۔ 

وتوج الأستاذ سماحة الرآی وسماحة اللفس يسماحة اليد البیضاء 
فجعل من ذاته ومن حياته ملتقى یتجمع عنده کت 5ھ الرفيعة فى 
النظم السياسية والاجتماعية المسيطرة ذ فى القرن العشرين . اذ كان وهو 
الناجر العريض الثراء بخرج عن أكثر ماله للفقراء . 00 يستيقى لنفسة منه 
الا قدرا محددا ( أربعة آلاف درهم ) هو مقدار فقته . وما عداه لا يراه 
تا اتمه بل د و کو ای و ۰ 0 
بأحد عشر قرنا . وأضاف الى سماحة الفکر والنفس اشتراكية الاستاذ الذى 
لا يختص بماله تلاميذه » پل يشرك ف آمواله الناس جمیعا » معلنا لهم أن ما 
يصيبونه منه لیس الا حقا لهم وان كان الله بجریه على يديه . 


ee 


کان أسلوب الأستاذ الفكرى هو الأسلوب العلمى الحديث واليك 
بعض الامثال : 


فالنوايا فى فقهه كالبو اعث ف الفقه ليست هى الأسباب . والأحکام تبنى 
علی الاسیاب لا علی التوانا لانها لیست ظاهسرة . فاذا ساءت الثية وظلت 
۔خافة 4 و حسن السیب و رز للأعين 4 فان التصرف ببح شرعا فی آمور 
الدنيا . وبهذا تحری الأحكام على ا معلوم لا على المجهول وعلى اليقين لا على 
"الريب . وعلى الحرية لا على التحكم . 

وان من قواعده أن اليقين لا تزیله الشكوك : 
با مرأة مدة من الزمن على غير ما يرمى اليه الزواج الصحيح من ارتباط 
«الزوجين رباطا آ بد با فقد ذهب البعض الى ابطال الزواج اذا كان قصد المتعة 
غیه مضمرا عند العقد . لکن‌الاستاذ بری البحثف النوایا مخطرة یکتتفها من 
الأخطاء قدر ما بحدق ها من الأخطار . واذا كان قصد ال متعة خاضا عند العقد 
شکیف نا کد منه الناس ! . 


ولهذا آباحه وان نوی الرجل آن يبقى زواجه مدة نواها ما دام ام 
بذکرها فى العقد . 

ومن الأحكام الشرعية أن المرأة اذا طلقت طلافا نهائيا لم تحل لزوجها 
حنی تزواج دن سواه 3 'نطلق منه . يربك الله بذلك أن بهذب آنفس الناس 
وبين لهم أن الطلاق أبغض الحلال اليه فلا يستعمل الا عند انقطاع الأسباب 
«وأن على من جازف بالطلاق يدفع مثلما اندفع فیرقب خيبة الزواج الثانى . 
والنسريح من الزوج » وقبول الزوجة أن تعود اليه » وهی احتمالات آخرها 
أعسر من آولها » نتنقل فيها الطلق من مجهول الى مجاهيل » 'نعذبه فكرة 
انتقال الزوجة على هذا النحو الذى تفزع منه الطبيعة البشرية . 

ولكن ما القول اذا اتفق ( الطرفان ) والزوج الجديد على أن يكون 
الزواج الجديد طريقا للوصول الى الزواج القديم . وآن الزوج الجديد ليس 
الا ( المحلل ) الذى يعقد على المرأة فيتزوجها على أن بطلقها لتعود الى الزوج 
الصدیم : 


هل يتحقق فى هذا الزواج قصد الشارع . آم هو غير مقصود لذاته . 
عرانما مقصود به ذات السد القديم 3 

ف هدذه الال ذهب ا الفشه مذاهب شتی ۳ وبحسنا أن تحرس 
ئ0 
للزوج الشدیم . وقال محمد 0 زواج اج صحيح لکن الزوجة لا تعود 
للزوج الأول لأنه يستعجل ما آخره الشرع فيعامل بنقيض قصده . 

وقال مالك : ان زواج الحلل فاسد ویعاقب الزوحان عليه ویعاقب 
ااشهود ان علموا . وقال ابن حنبل : ان الزواج باطل . 

أما الشافعى كله رأى و سط دن الاراء انتهی اليه بعد أن قدم الى مصر 
قال : اذا ورد عقد زواج المحلل مطلقا بلا شرط فيه وكانت نية الزوج أن لا 
يمسكها الا قدر ما يصيبها ليحللها ازوجها الأول فان الزواج صحیح ولا تفسد 
أما ان تزوج الرجل بشرط أن ينتهى الزواج بالدخول واللمس ليحلها من 
محلًا للاتفهاق ۰ 

أرسلت امرأة الى رجل فزوجته من نسها لیحلھا الى زوحها فأمرہ عسر 

ابن الخطاب آن شیم معها ولا يطلقها وأوعده ان هو طلقها أن بعاقبه . 

آما الامام الشعبى فقال : لابأس بالتحلیل ان لم يآمر به الزوج . 
ألم فارقها لترجع الىالأول فان دين الثانی ذلك للأول بعك دخوله بها لم بضرہ, 

وهذا الاحساث الكريم الذی شین به اللیث قد روى مثله عن أبى 
الشهداء وشهيد كربلاء حتى ليخيل للباحث أن صنيعه قد ألهم الليث فكرته 
حسلهة وتفصیلا ء. قالوا : ان الحسين بن على لم بنتزوج آرہنب نت اسحق 


رغبة فى مالها أو جمالها . فلقد كانت زوجة عبد الله بن سلام اذ خدعه معاوية 
فأنفذ اليه الرسل آن سيزوجه من بنته ء وأفهم عبد الله أن بنت أمير اللأمنين 
لا ترضى أن تکون لها ضرة » فطلق أرينب ف اتنظار بنت الخليفة ! ثم مضی 
رسول آخر الى أرينب ف العراق يخطبها لولى العهد يزيد بن معاوية ب 
وكانت قد شغفته حبا . فلحاً الى أبيه سستفتيه قدير له الأمر على ما نرى تب 
حتى اذا بلغ الرسول العراق لقى الحسين » فقال له الحسين اذ عرف رسالته : 
انى كنت عزمث على الزواجمنها وأردت الارسال الها ولم بمنعنى من ذلك 
الا سوال مثاك . فاخطب رحمك الله على وعلى يزيد ولتختر من اختاره الله 
لها فلما عرض الرسول الامر عليها قالت ( اخترلىأرضاهما لديك ء قال : انما 
عليك الاختيار لنفسك . قالت : عفا الله عنك وانما آنا ۷ابنة أخيك . فلما 
بحد بدا من القول قال : «ابن بنت رسول الله أحب الى » .. فاختارته 
وساق الحسين اليها مهرا عظيما . وبلغ معاوية ما كان من فعل رسوله 
قال : من پرسل ذا بلاهة وعمى يركب من أمره خلاف ما هوی ؛ ولقد كنا 
بالملامة منه أولى حين بعثناه . 


وكان عبد الله قد استودعها قبل الطلاق بدرات مملوءة درا » فاحتاج 
اليها بعد أن أهدره معاوية » وقصد الى الحسين یعلمه خبر ودائعه . فلا 
أخيرها الحسين قالت : هی عندی بط بعه الذى طبعه عليها » قال الحسين 
لعبد الله : ادخل عليها وتوف مالك . قال : أو تأمر بدفعه الى جعلت فداك . 
قال : لا حنى تقبضه منها كما دفعته اليها ء فلما دخلا عليها أخرجت البدرات 
وقالت له : هذا مالك فشکر لها » وخرج الحسين ففض عبد الله خاتم بدرة » 
فحثا من الدر حثوات . وقال خذى فهذا قليل منى لك . واستعيرا جميعا أسفا 
على ما ابتابا به » فدخل الحسين عليهما وقد رق لهما للذى سمع منهما فقال: 
.. آشهد الله أنها طالق ملائا .. اللهم انك ۳ آنی لم أستنكحها رغبة منى ف 
مالها ولا جمالها ولکنی آردت احلالها لبعلها . ولم يأخذ مما ساق اليما فى 
مهرها قلبلا أو كثيرا وحاولا أن رداه اليه فلم بقبله وقال : الذہ e‏ 
من الئواب خیں لی منه . فتزوجها عبد الله وعاشسا متحابين حتی قبضهما اللہ 
اليه . 


حدم رم رت 


تلك آراء الأثمة » لکن رأى آبی حنيفة آن العقد صحیح على الاطلاق 
ولو شرط فيه أنه ( عقد للتحليل ) أى صرح فيه بأن الزوج تسزوج المرأة 
ليحلها لزوجها الأول . 

تتحصر مطاعن خصہوم أبى حنيفة فى هذه السالة فى أنه يستمسك 
بظاهر النص حيث تقول الآية : « فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » 
ويقولون ان الآبة پراد بها مودی العقد وهو الاستمرار لاحرفية العقد 
وهى محرد عمله . 

لكن ثمة أمورا متفقا عليها نضيق بها شقة الخلاف ويبين منها ما يعمد 
اليه أبو حنيفة من التیسیں والتعمير والاصلاح ما استطاع . 

فالقبح الذى يستقبحه خصوم أبى حنيفة فى المحلل يستقبحه أبو حنيفة 
بقدر سواء » والعقد عنده مكروه كراهة التحريم » ثم ان دخول الزوج الثانى 
بالزوجة واجب عنده لأن الرسول عليه السلام قد أفهم بذلك امرأة ترافعت 
'اليه فى الوضوع وذلك رأى الصحابة والتابعين ولم يذهب أبو حنیفة فى مسألة 
المباشرة ب المس ‏ مذهب شرذمة قليلين على رأسهم سعيد بن المسيب لم 
يوجبوها ء فذلك مذهب لا بخفی أنه فى غاية المجانة والفضاحة ولو قضی به 
قاض لا ينفذ لوقوعه باطلا ولا ينفذ بالتنفید . 

فلم يبق الا الشرط المقرون بالعقد وهو شرط فاسد عند أبى حنيفة » 
والشروط الفاسدة عنده تفسد عقود العاملات المالية ولا تفسد غيرها من 
العقود كعقد الزواج » وانما لكل امرىء ما نوی وقد سلك الطريق المفضية 
الى الزواج ی ظاهر الشرع 1 

ثم ان المحلل غانته أنه نوى الطلاق اذا وطىء المرأة وهو مما ملكه 

الشرع اياه . كما لو نوی الشتری اخراج المبيع من ملكه اذا اشتراہ » أو نوی 
فى عقد الشراء اتلاف ا بیع واحراقه » أو اغراقه فلا بقدح ذلك ق صحة 
البيع » ولو اشترى عصيرا ف نيته أن بنخده خمرا » أو جارية وف نيته أن 
بکرهها على البغاء . أو سلاحا وف نيته أن بقتل به معصوما ء فكل ذلك لا آثر 
له ف صحة البيع . 


ہے ۷۹ سے 


ذلك احتيالا كما بحتالأرباب الحيل الممقوتة » مثل التحايل للربا ء أو سح 
الصدقات . کمن يفتى الرجل بأن يهب ماله لآخر اذا آوشاث العام على الانتهاء 
ثم يستوهبه 'اياه فلا نتم عام على ا ال فى يديه ولا تسستحق عليه الزكاة . 
و کالار نداد آفسخ الزواج . أو ذلك الساخر الذى حلف ألا اکل رغمفا أو 
قطفا من العنب أو قمحا . فأحل نفسه من اليمين بأن أكل الرغیف الا لقمه ! 
والقطلف الاحبة 27 وطحن القسح وآكله خبزا ۰ فذلك ھزل بارد أيكا 
0 ستساغ . 

ریہ مرو ہہت وي ہت 
التخریج والتكييف لخدمه سلطان أو نصرة دی حاه . 


قال الشعبی : ( لا بأس فى الحیل فیما بحل ویجوز ؛ وانما الحیل شىء 
پتخلص به الرجل من الحرام وبخرج به الى الحلال . فسا كان من هذا ونحوه. 
فلا بس به .. ) وحضر سفیان الثورى مجلسا فلما آراد الخروج منعوه فحلف 

ورأت امرأة عبد الله دن رواحة زوحها على جارية له فذهت وحاعن 
سكين فصادفته وقد قضى حاجته فقالت : لو وجدنك على الحال 'التى كنت 
عليها لوحانك ! فأنكر » قالت : فافراً ان كنت صادقا . قال : 

شهدت بآن وعد الله حق وآن النسار مشوى الكافرينا ! 

قالت الساذجة : آمنت بکتاب الله وکذبت بصری !! 

و بلغ ذلك النبى فضحك ولم شكر عليه هذا التحیل باظهار القراءة لا 


اج سای وروت 


ولئن ار البعض على الاحتيال » فكم فى فقه أبى حنيفة من الأصول 
التى تلور فى وجه الاحتیال ٭ وكم باهى الفقهاء بالحيل ف حل مشکلات 
الاسسان . 

بحسبنا أن نستعرض أحد الخارج التى آدهش بها اللیث بن سعد بلاط 
الرشيد : قالوا ان هرون الرشيد جرى بينه وبين زوجته كلام فقال لها « أنت 
طا ان لم أكن من آهل الحنة » لم ندم واستحضر العلماء من شتى الأقطار 
فلا اجتمعوا سألهم فاختلفوا .. وكان فى آخر المجلس شيخ هو الليث بن سعد 
سأله فقال : اذا خلى آمير اللژؤمنین مجلسه كلمته » فصرفهم » وآمر باحضار 
مصحف ؛ تقال : تصفحه با أمير الومنین حتی تصل الى سورة الرحمن كلما 
انتهی الى قوله تعالی : ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) قال : أمسك يا آمیں 
المؤمنين . ثم استحلفة ,الله قائلا : انی أخاف مقام ربى فقال : یاآمیں المؤمنین 
فهما جنتان لا جنة واحدة ! . قالوا فسمعنا التصفیق والفرح من وراء الستر 
س ولا جرم كان الستر بحجب کواکب القصر  !‏ فقال له الرشید : أحسنت 
وآمر له بالجوائز والسلح وأمر له باقطاع الحيزة / بل ولا تصرف آحد فف 
مصر الا بأمره . ۱ 

ورووا من حيل آبی حنيفة أن رجلا آتاه باللیل فقال : آدر کنی قبل 
الفحر والا طلقت امرآنی . قال : وما ذاك ۶ قال : ترکت الليلة کلامی فقلت 
لها ان طلع الفجر ولم تکلمینی فآ نت طالق ثلاثا . وقد توسلت البها بکل آمر 
أن تكامنى فلم تفعل ‏ قال الشیخ : اذهب فمر مؤذن السحد أن ينزل فِؤذن 
قبل الفحر فلعلها اذا سمعته أن تكلمك واذهب البها وناشدها أن تكلسك قبل 
أن بذن المؤذن . ففعل الرجل وجلس ناشدها وأذن المؤذن فقالت : طلح 
الفحر وقد تخلصت منك . ! قال : قد کلمتنی قبل الفجر وتخلصت من اليمين 

أما مخارج أبى بوسف فكانت غذاء شهيا للرواة . وسنری فيما بعد 
بعض ما قدموا البنا منها . 

فى فترة معاصرة وضع کناب آسساه صاحبه ( کتاب الحیل ) نسبه خصوم 
أبى حنیفة الى آبی حنيفة وقابله الرأى الفقهى فى كل مكان بالاستنکار لا فيه 
من مخارج تودی الى الکفر الصراح : 


۱ اال‎ SS 
س ابو حنيفة‎ ٦ م‎ 


ومن القطوع به أن آبا حنيفة أو آحدا من صحبه لم يضعه فان مذضيه 
ومذهب صحبه أن من يأمر بالکفر کافر . 

ولم يذكر أحد من تلامذته أو رواة مؤلغاته كتابا له من هذا القسل ولا 
روى ذلك أحد من الثقات . 

قالوا ( ما وضعه الا ابليس ) فقال عبدالل بن المبارك : « الذى وضعه 
أبلس من ابليس » وابن المبارك ب كما قد علمت ب تلميذ أبى حنیفة . 


و 


كان الأسلوب التعلیمی لأبى حنيفة بضاهی الاسلوب التعلیمی فى أحدث 
الجامعات من حیث التحلیل والتعلیل » وتأصيل الأصول > وترتیب النتالج 
مع التجرد العلمی » تحری فيه التطبيقات العملية على وقائع حية تتطبع قى 
الذهن وتنضبط فى الوصف ؛ لأن العمل وحده هو الذى شت العلم وشته 
ولهذا أنشئت نظم ( الأفسام ) فى الجامعات لتدريس التطبيقات » وهذه 
الدراسات العملية فى القانون تقابلها دراسة التشريح فى الطب . ودراسة 
المعامل فى العلوم وما اليها . 

ولعلك لا تجد قضية كقضية ( آم عمران ) بين الفضایا التى بندارسها 
الطلاب فى معاهد القانون » استعرضتها مدرسة أبى حنيفة أہما استعراض ! 
شهدت الواقعة » وشهدت المحاكمة ٤‏ ثم تولتها بالبحث » والنقد » وتناولت 
الحکم الصادر فيها بالتعليق الدقيق . 

كانت ہام عمران جنة وكانت بازاء جامع الكوفة غمر بها رجل 
فتناوشا فقالت له : بااین الزاذین . 

وكان القاضى فى المسجد قد سمع السبب . فأمر الرجل أن بدخل آم 
عمران عليه فى السحد فادخلها » وأقام عليها حدين ء حدا لأبى الرجل وحدا 
لأمه. 

وعرفت حلقة أبى حنيفة هذه الواقعة وهى على قيد أذرع من المحكمة فى 
السجد الجامع فلم تهن فى اتتقاد القانى . وقلب استاذها له الأمور اذ رد 


ملسم AY‏ سس 


قضاءه الی الاصول » آو ان ششت تعببرا عصربا فقل اكد « یکیف الواقعة > 
و « ناقش التطبیق » وقال : 

أخطأ ابن أبى لیلی ف ستة مواضع .. ! 

الأول : أقام الحد فى المسحد و لاتقام 'الحدود ق المساجك . 

الثانی : وضر بھا قائمة والنساء يشرين قعودا . 

الثالث : وضرب لأبيه حدا ولأمه حدا ولو أن رجلا قذف جماعة كان 
و 

الرابع : وجمع بين حدين » ولا یجمع بين حدین حتی بخف آحدهما . 

الخامس : والمجنونة لیس عليها حد . 

السادس : وحد لأبويه وهما غائبان لم بحضرا فیدعیان . 

فالجنون کمانع من موانع العقاب » وتعدد العقوبات ٤‏ وتعدد الجرائم 5 
وطريقة المحاكمة » واختصاص المحكمة » وقضاء القاضی علمه » ومكان 
التنفيذ » کل أولئك أمور تکاد تکون آم الكتاب ق الفقه الحضائی » 
وثبت الى خرال الشيخ فور البديهة فى مكان الحادث » وف وقت وقوعه » 

كان ذلك شان اہی حنيفة فماذا كان شان القاضى ؟ 

وهو من هو فى تاريخ الكوفة : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
ضاحب الرأى والاستاذ الاول لأبى یوسف + وثالك غلاثة من جلة الفقهاء 
كانت تلمع اسماؤهم فى سماء العراق عامة وف الكوفة خاصة » شريك النخعى 
وسفیان الثورى وهو : 

انه لم يقرع الحجة بالحجة ولكنه راح يقرع باب الأمير . 

وشكا للأمير فأمر الأمير آبا حنيفة بألا يتعرض لقضائه . 

لکن أعداء العالم كأوليائه فى الحاجة اليه سواء فقد امتنع عن الفتيا 
أياما حتى قدم عليه رسول من ولى العهد يمنتتبثئه فى مسائل فقال : أنا 
محجور على؛وعاد الرسول الى الأمير وقال الأمير : قد أذنت له فقعد فأفتى . 


TAY ~— 


سأل رجل آبا حنيفة عن فتح خوخة فى حالطه فقال : افتح ما شلت . 
ولا تطلع على جارك وشكاه الى ادن أبى ليلى اع“ فعاد الى أبى حشفة 
فقال : افتح فيه بايا » فنعه ابن أبى لیلی ء فعاد الى آبی حنيفة فقسال : کم 
قبمة حائطك ۶ قال : ثلاثة دنائیر قال : اهدمه ولك على الثلاثه . فحاء لبهدمه 
فر وعه الحار الى ابن أبى لیلی فقال ابن آبی ليلى : يريد هدم حائطه وشسالتی 
أن آمنعه ۶ اذهب فاهدمه واصنع ما شثت فى جدارك قال الحار : کان فتح 
الخوخة أهون على !۱ 
وأدلى آبو حنيفة برآبه » وأدلى الحسن بن عمارة بريه » فقال ابو حنيفة : 

وقال الحسن . لو شاء أن یقیم قوله ويردنى من قولى لأمكنه » فعلست 

بهذا وأمثاله کان الحسن خد بر کابه وهو شول : 2 والله ما أد ركنا 
آحدا تكلم فى الفقه أبلغ ولا أصبر ولا احضر جوابا منك وانك لسيد من 
تكلم فى الفقه فى وقنك غير مدافع » وما تکلمون فيك الا حسدا » . 


» العام شی ء له 0 0 ۳۷ 

. 4 على غرر‎ 0 ‪٠ 
۱ ۱ 2 اسنا البعض‎ 

5 ( آبو بوسف 


سسس Ao‏ سے 


آلت الى آبی حنيفة رياسة الحلقة وهو فى الأربعين بعد أن ظل عاکفا 
على أستاذه قرابة عشرین عاما سبقتھا دراساته ورحلاته » فاذا علم نلاميذه 

بالحكمة والموعظة الحسنة . وان آول ما یعظھم به هو ذاته » ولد 
أخذ نفسه بالدرس العميق قبل أن يتعرض للافتاء . فلیآخذھم ہما أخذ به 
تفسه من التحصيل الذهنى والاستعداد الروحى . 

مرض أبو يوسف مرضا أشفق عليه منه فكان بتعبدہ حينا بعد حين ء 
وسار اليه آخر مرة فرآه مقبلا بعد أن أبل فرجم ثم قال « كنت أؤملك 
للمسلمين ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير . » فلما بام الكلام 
با ہوسف ارتفعت تسه وعقد لنفسه حلقة خاصة وقعد عسن 
مجلس أبى حنيفة » وقصد اليه الناس يتحلقون حوله » وافتقسدہ الشیخ 
فعلم جملة الخبر . فطوی السنین القوقرى واسترجع الذكر . نشر صفحات 
حيانه الأولى فبدت له نفسه فى نحو الثلاین ف ضحوة العمر . والدهمر 
صفو والزمان غلام » يوم غرہ الغرور فتخيل ثم خال » فعزم الفصال من 
آستاذه » وذكر أنه ٹکر نفسه وأوجس خيفة بوم ذلك فقعد من حماد مقعده 
السابق سنوات جديدة . لم يكن بعدها أغنى عن التعلم منه قبل . 


هنالك علم آن التاریخ بعید نفسه » فلم بتخل عن تلمیذہ > ودعا اليه 
صك شا سره اليه تحمل الرسالة الآنبة : 


اذهب فقل لیعقوب ما تقول فى رجل دفع الى قصار « وهو الخباط 
الذى یقصر الثياب » ثوبا ليقصره بدرهم » فصار اليه بعد أيام يطلب الثوب 
فأنكره . 3 ان صاحب الثوب عاد بعد أيام يطلب الثوب ثانية فرده اليه 
مقصورا فهل له آجر ۶ فان قال له أجر قل أخطآت . وان قال لا آجر له قل 
أخلأت . 


وکان يعقوب قى صباه يعمل عند قصار صا 2 وكان آبوه على ماقيل 
خیاطا » ولعل هذا سر اختیار الس ؤال » فاذا عجر الأستاذ الحدث عن 
الجواب فى مسألة له بها من كل ناحية عهد » فتعسا للعلم الذى يدعيه . 


A“ 0-5‏ امس 


ومثی الرسول بحث الخطی الى الاستاذ النحيب » وأخذ الأستاذ 
يجيب » قال له آجرہ . قال أخطات فاطرق ملیا ثم قال لا أجرة له قال اخلات 
.. وعمسك الأنباء على الفتى فأبلس » وآسر الندامة للا رأى الخطاً .. وانطلق 
من مجلسه انطلاق السهم الى الرمية الى حبث ملاده واستاذه 

قال اہو حنيفة : أظن ما جاء بك الا مسألة القصار . 

قال أبو یوسف : بلى . 

أبو حنیفة : سبحان الله ! من قعد يفتى ء وقعد مجلسا يتكلم فى دين 
الله » وهذا قدره » لا بحسن أن يجيب فى مسألة من مسائل الاجارات !! 

أبو یوسف : با آبا حنيفة علمنی . 

أبو حنيفة : ان كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له لانه قصره لنفسه 
وان كان قصره قبل أن يغصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه . 

أبو دوسف : !۱ . 

وبكى آبو بوسف على نفسه مدرارا وعاد الى الحلقة بعد أن ذاق وبال 
آمره ولو لم بنسه الشبطان لتذکر ما ذكره آبو حنيفة ( اعلم ان العمل تبع 
للعلم ۾ كما أن الأعضاء قبع لللصر 4 والعلم مع العمل السار أنفع من الجهل 
مع العمل الكثير » ومثل ذلك الزاد 0 الذى 0 2 ار 1 
العلم وقدہ وھو بظن أن جو ڈو تر آفشست فى دين ققد 
سهلت عليه نفسه ودينه وقوله ( من طلب الرياسة ف غير حينه لم يزل ف 
ذل ما بقى ) ولذكر قول النبی عليه الصلاة والسلام ( لا تعلموا العلم لتباهوا 
به العلماء ولا لتمادوا به السفهاء ولا لتحتازوا به الحالس فمن فعمل ذلك 
فالنار النار ) . 

ولا تقدم حماد بن أبى حنيفة یوما ليصلى بالناس آخذ أبوه بمجامح 
ثوبه فآخره » وقدم غيره » فقال حماد : ياأبت تفضحنی ! قال « بل أردت 


أن تعضح نك فمنعتك اذ لو صليت فقال قاثل أعيدوا صلاتكم خلف هذا 
ق ہطر فى الکتب ویبقی عاره الى بوم القيامة یڈ 

ولا أخذ یعلمه وجهه الى دراسة علم الکلام حينا ثم صرفه عنه فج دله 
اذ وله ( آلست كنت تأمرنى به ) قال « بلی وآنا اليوم أنهاك عنه انل 
2 ولم 6 + قال بابنی ان هو لاء المختلهين ف أبواب الكلام ممن ثری کانو٦‏ 
على قول واحد ودين واحد حتی نزغ الش۔طانٰ بينهم فا لفی دينهم العداوة. 
والاختلاف » ثم قال « كنا نجتمع وكأن الطير تخفق على رءوسنا .. وقد 
أن يظفر من صاحبه بشنعة يشنع بها عليه فاذا بلغ الكلام هذا الحد بفت ركه 
خير» . وف عبارة أخرى من عباراته «كنا نناظر وكأن على رءوسنا الطير 
مخافة أن يزل صاحبنا وأتتم تناظرون وتریدون زلة صاحبکم » . 

واذا كانت هذه نظرة أبى حن ےه ال العلم وأهل العلم وهذا انصافه 
للعلم من نفسه ومن ولده ؛ فهل ترك تلسده ليتصدر محلس العلم من غير 

كلا : بل انه لیضیف بدا الى آياديه عليه فيهديه » ویجادله بالتی هی 
أحسن ؛ لا بقوارص الكلم » ولا بمواجهة لته فى نفسه مواجهة الستزری, 
لذاته ؛ أو دراساته » ولكن ن سسط قدر علمه بين بده » ليكون ق حکمه 

ولقد كان هذا الصنيع الذى صنعه آبو حنيفة على ید الرسول لفتة 
الأستاذ الموفق يهدى فتاه » فلو أفلت منه زمام الندس أو التعبير يومئذ ي 
لكان محتملا أن يركب التلميذ رأسه فلا هتدی » وما كان أقرب هذه من 
الجميل . 

وما أعظم ما يؤتى حسن التعبير من مزات : رأى بعض الملوك کان 
أسنانه سقطت فعبرها له معبر بسوت أهله وأقاريه فأقصاه وطرده » و استدتعی 
آخر فقال له تکون أطول أهلك عمرا فأعطاه و کرمه وقر به 8 


ہ۔ےْ۔ AA‏ س 


ا رد نول ( العلم شىء لا يعطيك بعضه حتى 'نعطيه كلك » وأنت اذ 
'تعطليه كلك » من اعطائه البعض على غرر ) . 


ذلك مثل من در الشیخ نتلاميذه وبالعلم . ولو حاولنا أن سستقصى 
با Efe‏ 
كان قد أدبهم بالعلم وبالقدوة . وبفن آخر هو الطريقة المثلى للاقناع 
هو الذى بحدث الحرس الأخاد 4 والرنين النفاذ 6 و يحل الصعاب سالط 
.. هو تقدیم العلم ف وعاء من الحب 6 وخروج الکلام من القلب الى القلب 
و اسشالاء المتحدث من فوره على الروح ۱ 


وليس يستطيع ذلك الا من كانت لديه روح من الطراز الرفيع فى طاقتها 
أن تبعث الى أنفس الناس شعاعا دافتا دافقا كآنه الكهرباء . 
ان قلك لشرا آو قلبی » . 


وغمرت آسلوت الاستاذ سماحة اللفس . كما تجلت ف مناهج الدرس 
فسیطر على نلاميذه دا لد والترفق 4 والصبر والترفع فلم كن وکل ف 
حا احم السديق ولا لحم الخصم 5 و سما عن مناواھ خصو مه الی ‌الاستعفار 
لهم : فملك آلبات تلامیذھ و هر أبصارهم 6 وأفهيهم أن العلم والمحصة صنوان 
سان من ماء التسامح 4 وآن الم اخاة فبهما فھما ادنى 2- الهدى من 
الملاحاة ء وآن الغيبة قذف فى السامع قبل أن تكون قذفا فى الغالب » وأنها 
علی کل حال لعنة علی الغتاب . 

وی ام او کا ار را رو 3 OE‏ 5 بات 0 7 1 | 5 

وتوا 5 الأستاذ لله فرفعه ف اعيبن الناس ونا هیده 6 وكيد مله دسا 
العم به القر بون 4 وظفر وا عندھ یما لا بظفر به البعداء : واعزهم الله سه 
وأعزه بقرباھم و « لا و دة آوحش من العحب » كما قال عليه السادة 
٭رالسلام ۰ 


قال عبد الله بن ا مبارك : قلت لسفيان الثورى ياأبا عبدالله ما أبعد 

قال له قائل : نتكلمون فيك ولا تشكلم فى أحد ! قال « هو فضل الله 
يۇتيه من يشاء » . 

ومن بعد ذلك بضع قرون قال الحكيم الفرسى لا برويير « ان 
التواضع بالنسبة للشخصية كالظلال بالنسبة للصورة توضحها وتظهرها 
وتجليها » 

ولا سئل الفارابی ۰ .أنت آعلم آم آرسطو 7 قال « لو آدر کته لکنت 
احسن تلامیده ٤‏ وقال : « قرآت السماع لارسطو ارس مرة وأرى أنى 
أحتاج لعاودته > . 

قیل لأبى حنيفة انق الله » فانتفض وطاطاً رأسه ثم قال « يا خی جزاك 
الله خيرا » ما أحوج الناس ف كل وقت الى من يذكرهم الله تعالى وقت 
اعجابهم ہما بظھر على آلسنتهم من العلم حتى يريدوا الله تعالى بأعمالهم » . 

ولم يدخل عليه داخل وخاض ق حديث الناس الا قطع عليه خوضه .. 
قال فينا مكروها ورحم الله من قال فينا جميلا . تفقهوا فى دين الله . وذروا 

قيل له هذا الذى تفتینا به هو الصواب بعينه . قال « ما أدرى سی 

وقال يهذب تلميذه يوسف السمتى قبل خروج پوسف الى البصرة 
) ۰ ومن مرس من اخوانك فعده نفسك وثعاهده برسلكث ۰ ومن كل 
فيك بالقبیح فتكلم فيه بالحسن والجميل .. وأفش السلام ولو على قوم 
لئام ) ثم کشف له عن السحر الذى بسحر به الفقيه مناظريه قال ( ومتی 
جمع ينك وبين غيرك مجلس ء أو ضمك واياهم مسجد » وجرت المسائل 


س ا4 سے 


أو خاضوا فيها بخلاف ما عندك لم تبدلهم منك خلافا » فان سئلت عنها 
أخبرت بما يعرفه القوم ثم تقول : فيها قول آخر هو كذا وكذا والححة له 
كذا . فان سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك . فان قالوا هذا قول 
من ۶ قل بعض الفقهاء . فاذا استمروا على ذلك وألفوه » عرفوا مقدارك 
وعظموا محلك . واياك والحقد وان غدروا بك . وآد الأمانة وان خانوك ) 

قال أبو یوسف : كان رحمه الله يغتم لمن یشکره على شیء أعطاه اياه . 
ويقول اشكر الله تعالى فائما هو رزق ساقه الله اليك . 


كان هذا الخميص الصائم الذى لا تجد ف داره الا البوارى يفرق 
أمواله بین التلاميذ وآشیاخ المحدثين » ويبعث البضائع الى بغداد فيشترى 
الأمتعة ويجمع الگریاح ليشترى بها حوائج المتعلمين » يقوتهم ويمولهم » ثم 
يدفع اليهم الدنائیر قائلا « آنفقوا فى حواثجکم ولا تحمدوا الا الله سبحانه 
وتعالى فانها أرباح يضائعكم . مما بحریه الله لکم على بدی 6.6 

فلنختصر فى السرد ولندع عنان الحديث لأبی يوسف حيث يقول : 

( كنت أطلب الحديث والفقه وأنا رث الحال » فجاءنى أبى یوما وأنا 
عند أبى حنيفة فانصرفت معه فقال لی يا بنی لانمدد رجلك مع أبى حنيفة 
فان آا حنيفة خبزه مستو وأنت تحتاج الى المعاش . فقصرت عنه كثيرا ى 
الطلب وآثرت طاعة آبی . فتفقدنی اہو حنيفة وسأل عنی فجعلت آتعاهد 
الشغل بالمعاش وطاعة والدی . فجلست ولا انصرف الناس دفع الى صرة 
وقال : استمتع بها فاذا فيها مائة درهم . وقال الزم الحلقة فاذا فرغت 
هذه فأعلمنى . فلزمت الحلقة فلما مضت مدة سيرة دفع الى مائة آخری » 
ثم كان بتعھدئی وما أعلمته بخلة قط » ولا آخبرته ينفاد شىء » وكأنه كان 


در ۳ حنى ۱ ستعنہت وتمولت ) . 


کان ہو دو سف ق نضارة الشباب حين وقعت هذه الوقائع ٠‏ جاء الى 
الحلقة تا رکا حلقة محمد دن عبك الرحمن بن آبی لی : وقد قصصنا من 
قبل بعض آثاره ۱ 


ولا روى أبو بوسف هذه الوقائع كانت قد اجتمعت لديه أسباب. 
الحد جميعا : العلم الدينى » والعلم الدنيوى » وأموال تكاد لا تحصی : 
ووظيفة دونها الوزارة » وصداقة شخصية مع هرون الرشید . 

فلترجع البصر الى روايته مستقرئين : فأبو حنيفة كان يدرك بعتله 
ويلتزم بفعله » حديث رسول الله ( لا حسد الا فى اثنتين » رجل أناه الله مالا 
فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آناه الله 'الحكمة فهو شضفی بها 
ويعلمها ) وبهذين الحكمة والمال را حنتحدى الحسد » فیمنح الال فى سبيل, 
الخير وشضی بالحكمة ويعليها ء منحا لیس له أول ولا آخر . وتعليما یکاد 
تسق عله حدود هذا الوجود . 

وآبو حنيفة كان صاحب مال يفنيه بالسخاء » أريحيا مرهف الحس : 
شرك وحن ای ودع الل سی سی دن ی رهگ مظن فى الات 
وقديما قال الحكيم العربی ( خير الخير آوحاه ) . وأقدم منه قول الرومان. 
( ان من عطی فورا بعطی مرتین ) . والبدار فى ذاته فضل 4 ثم هو بعطی ق. 
غيبة الناس فلا بشهد على العطاء الا نفس صاحبه ء فى آنافة مظهر تسو 
بمن يعطيه عن مهانة الابتذال . 

وأى رشاقة كرشاقة اليد العلا وهی تدفع ا مال الى اليد الأخرى دون, 
رنين أو التماع . فتقدمه فى صرة لا صوت لها ولا بريق منها یزعج الأعصاب. 
فى اسماح يسكر البصر » كل آولئك وهو مع تلميذ له لا بأس عليه ان هو 
خلع ثياب التحر ج من شأنه . لکن القرب عنده كالغرب » وكذلك الذى 
ترك له خسه الآلاف درهم حتى لا بری عليه ذل استلامها ! وكذلك. 
الجليس صاحب الثوب الخلق ء وذلك المدين الذى لا يجلس ف لاله ! 
بصنع الصنيع دائما فى استخفاء وعلى استحياء » وف تلطف کناعلف اللتمس. 
یقطع بأنها السجية المطبوعة لا السجية الصنوعة ء فاذا شكر أتكر الشسکر 
و تقله الى شبخه حماد . 

قال أبو بوسف ( وکا یعولنی وعیالی عشرین سنة واذا قلت له مآ 
واشت آجود منك » بقول : كيف لو رأیت حمادا . وما ریت أجمع للخصال, 
المحمودة منه ) . 


سسم ۳ ۔ 


وأبو حنیفة يدرك مزية الاتصال الشخصى بين الأستاذ ورواده ٠‏ 

فال لأبى بوسف پنصحه ( وأقبل على متنقهتك کانك اتخذت كل واحد 
منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة فى العلم ) وتلك النصيحة هى الصنيع الذى 
طفق يصنعه طوال حياته » لا ينفك يسأل عن المريض من تلاميذه حتی يبرأ ء 
وعن الغائب حتی برجم » وعن غير المريض وغير الغائب » لم يعرف عنه أنه 
اختص ولده حمادا بعطف كما اختص تلاميذه . قال عصام : ( لم يكن لأحد 
من الحق كما لأبى حنيفة على أصحابه . وكان الذباب اذا وقع على أحد منهم 
بری مشقة ذلك على نفسه ) ٠‏ , 

والذى صنعه مع أبى یوسف ق مرضه والذى صنعه معه لا جلس 
للفتا لم يك الا آمثالا ميمونة العواقب . ففى واحدة شد أزر فتى كان يومه 
سشر بغده . وف الأخرى دعاه الى الاستزادة من العلم » فأونى منه بسطة 
سمت ډه الى أرفع الذرا بين أثمة الفقه عامة . ولقد طالما قدر أبو بوسف له 
هذه اليد شوله : ( انی لأدعو له قبل أبوى وسمعته يقول أنى لأدعو لحماد 
وی 

هكذا کان آبو پوسف يقدمه على أبويه پینما پسوی آبو حنيفة بین 
استاذه حماد وين أبويه . و کلاهما على الانصاف . لأن آہا حنیفة علمه على 
رغم آبوبه .. وعلی اللحو الذی كان بدرکه آبو یوسف شوله : ( تعمد 
الله أنا حنيفة برحمته » وجازاه خبرا » فانه آطعسی الدنيا والآخرة اطعاما ) . 

ولئن كان أبو بوسف قد آعلن حدیث عطائه ان الحدیث نفسه لیثی 
,بمقدار ما كان بتوخاه من اخفاء ۔۔ والوقائم التى سردنا من قبل تنم عله 
وتقرره ‏ فکم من التلامیذ لم بعلنوا آیادیه .. لقد آعلنها الحسن بن زياد اذ 
كان پلازم أبا حنيفة وآبوه پرهقه بقوله لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل 
بهن» وكان آبو حنيفة يدر عليهأخلاف الرزق حتی تعلم » وأعلنھا ہوسف 
ابن خالد السمتى . واجتمعت کلمة الرواة على أنه كان يصبر على من یعلسه 
وان كان فقيرا أغناه وأنزل عليه وعلى عیاله صيبا من العطاء حتى بتعلم © فاد 
تعلم قال له : قد وصلت الى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام . وأجمعوا 


ہے 2.4 


أنه كان معروفا بالافضال على كل من جمعتھم به الأسباب . ورواية أبى 
بوسف تحدثنا أنه كان يفعل الفعال النابه مرارا ء ويسره اسرارا » غير ممنون 
ولا مجذوذ ؛ ولا مصرد » مما لا ينقع الغلة . 

ولو جاءه الال عن أببه أو جده من أعطيات الأمراء لكانت له درجة 
فضل » ولوقع أجره على الله . لکن آرفم درجات الفضل أن يجمع الرجل 
الملل بشق النفس ویژتیه بنفس‌راضية من يشاء. ويزيده سموا آن‌لابوزعه 
صدقة يطمع بها فى ثواب الآخرة » بل یدفعه للناس على آنه وجه آولی من 
غيره بالانفاق » وسبیل صالحة لعمارة الدنیا بالعلم . فالانسانية العلیا هی 
المبدأ والمنتهى . والامل الشتهی . لا حسن ثواب الدنیا . ولا حسن ماب 
الأخرة . 

ويرتفع الفضل الى سماء ما طاولتها سماء اذ یصنعه صاحبه ليمكن 
الذين أعطاهم من آن بتلقوا منه عطاء آخر دوئه كل ذلك العطاء المالى أو 
الادی » تعنى به العلم الذى علمه هؤلاء التلامید . 


هذه الوقائع ترسم آمامنا خطوط الظاهرة الآولى فى حياة أبى حنيفة » 
وهی قیام مدرسة كبيرة منظمة » كان ممولها وصاحبها مثلما كان أستاذها . 
تحمل آعباء تلامیذھا المالية مثلما تحمل أعباء تعليمهم وتهذيبهم 6 وسوى 
بینم وبين ولده فى الانفاق وق التهذيب 6 4 اخلاص للعلم کا زه العبادة ۔ 

جاء اليه رجل بكتاب شفاعة ليحدثه فقال ( ما هكذا يطلب العلم ء قد 
أخذ الله الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه . لا یکون العالم له 
خواص . لكنه يعلم الناس ويريد الله يتعليمه ) . 

ولا يعرف التاريخ أن أبا حنيفة خلف من بعده مالا غير مارد للناس 
من ودائعهم . فهو العليم بأن ثروة الفکر هى الفكر » فاذا خلف المفكرون 
من بعدهم أفكارا فقد آنجبوا ء آما ما يخلفون من عروض وأموال غمی 

ثر ما یخلف الوتی من العروض . تتناهی فى النقصان بقدر ما تتناهی فى 
التداول والتعامل . وآما الفكرة فهی اللور تتناهی فى الانتشار كلما تداولتها 
الأ نس » وتتناهی فى الازدهار كلما آرهقها الأذى ء فلا على صاحب الفکر 


اذا هو أغنى الدایا من بعده وأفقر آولاده » فالدنيا كلها ولد له . ولو رحت 
تسال ماذا ترك 'لأذبياء لأولادهم من ا ال ء فقد أجاب عليه الصلاة والسلام 
بأنهم معاشر الادبياء لا بورثون » وان ما يتركونه صدقة للعالمين فاذا سآلت 
عمن تجیء مراآبوم بعد هؤلاء من اللوك والقادة والشکرین شعرت 
بالشذوذ فى السو ال . 


انما سقی الفکر » ويبقى الذکر ء والفکر والذکر لابفنیان كما یفنی 
الملل ویزول » وان حصل با مال جيل فان تحفل بهالأجيال الاخری» الاکما 
حفلت بلملايين وملايين الملابين منالناس بعد اذ تطبق علیهم جفان‌الثری 

انما الفكرة ثىء الهى فهىكائن حی لا يموت . وهی الجوهر الحر 
الذى بورث ۰ ويدف الضريبة عنه‌الوتی والأحياء على السواء ‏ ولا بخلد 
الشکر الا فكرته ومناعتنقها من و والأتباع» و لهذ! کان‌نلامیذ أبى 
حنيفة قطعا من فسه » ربط بينها ويينهم كما ربط بينها وبين أستاذه ف 
شجرة النسب العلمى ؛ يذكرهم مع أصوله وآستاذہ كلما مثل دين بدی ره . 
قال « ماصليت صلاة منذ مات حماد الا 'استغفرت له مع والدى وائی 
لأستغفر لمن تعلمت عليه علما » ومن علمته علماا » . 

قال له صاحبه وقد رأى بیته عربان الا من البوارى . وهو هو الذى 
یوزع الدئائير آلافا مؤلفة . وتعرض عليه أسباب المجد فيصدف عنها . قال 
صاحبه : لك عبال » قال : الله تعالی, للعيال .. وائما قوتی آنا فى الشسهر 
درهمان .. ثم قرا « وق السماء رزقتم وما توعدون ٤‏ . 


وت 


أما الظاهرة 0 فهی أن الرجل الكبير یعنی ۾ أول ما مسنی » أن 

ببنی الرجال الكبار . ومن الزعماء من یؤثرون أن يخلفوا رشان على أن 
ولغوا الكتب . وق 3 مصر الحدثة خلد جمال الدين الأفغانى بغير 

مؤلفاته » وبتلاميذ سسوا الى أرفع ذرا المجد فى میادین الکفاح كالسيد 

عبد الرحمن الكواكبى . كما کان محمد عبده ف الاصلاح الدینی وسبعد 

زغلول فى الاصلاح السيامى وابراهيم الهلباوى ف المحاماة » مع قليل من 


س و4 ہہ 


الرحال والمؤلفات » هم السجل الذين حصر التارىخ فيه تركة الزعيم الفکری 
العظم الوارد من الأفغان أو من ايران » ورود آباء الامام الأعظم . 
ولأن نی الرجل الكبير رجلا كبيرا خير على الوجود البشرى من كل 
آثاره » فکیف اذا بنى رجالا كبارا عظماء 

فلعل النفس الائسانة خی ما عبرت به بد القدرة الالهسة عن الله 
الرجال من جديد 
الخس . 

لقد كان أبو حنيفة ملهما عندما احتضن أبا يوسف ومحسدا وزفر 
و الحسهد وباقی الجماعة وورلهم من نسه وعلبه ما ورٹھم 3 2 حهد دومی 
متصل » بهدف الى غابة کری »© تتصم ع عندها آهداف کل يوم » وکل تصرف 
كما مجم اج و الينابيع ۳ فى النهر الحاری 4 فبر دو الوشسل 4 
م فى أجلى مجاليه ! . 

بهذا انا ملاع الرحل الفرد أن صبح أمة وحده 4 وآن سمل من 
الشمف الانسانى قوة عارمة > ومن العمل العردى عمل فيلق » ومن الحهد 

بهذا بلغت مدرسة أبى حنيفة أوحها ومهدت لها الدولة الحدیدة ء فاذا 
با مدر س تحرج الحکام الکبار باسم القضاء الكبار 6 صضعون أيديهم على 
مصاد ر التشریع الاسلا (مى فى شتی بقاع الدولة 6 وغدت الأسماء التی تلو تاها 
قہل ؛ تحاق آصحا بها حول الشیخ ٤‏ سبحلا تاسیماء الفضاه الکبار والفغهاء 
سے . وبداأت 8 اشوین علی طراز 0 ا الذي بدا محمد 


2 الراك کل 7 واذا ادوس شرع نساکا ۳ الى وار لا 5 


فربط التلاميذ كالأستاذ بين العلم والدين والدنيا » وأكدوا للناس أن الفقه 
يهب سعادة الدارين لمن يشاء . ویالها من يد على العلم : أن بتخذ سبيلا الى 
السعادة فى الدنيا » لا تبتلا محضا أو رهبانية خالصة ! وبهذا آقبل الناس 
على ارتياده فى سبيل الله » ومن أجل الحياة ء مدفوعين بالدافسع الربانى 
والدافع الانسائى معا . 

استمرت المدرسة بعد وفاة المدرس . فتولاها تلميذان كانا من الدولة 
الاسلامية ف آزهی عصورها حضارة » أعظم رجالاتها جدارة » ثعنى بهما یا 
بوسف ومحمد بن الحسن . وتبعهما بقية الرهط وتلامیذھم . فاضحوا ق 
عبن الدولة وأعين الناس 6 اتحاها فكريا جديد! هو الاتحاه المفرد الحدير 
بالاسلام . 
حين استشار أيا یوسف فى قبول وظيفة القضاء ونصحه آبو يوسف بالقبول 
فقال له أبو حنيفة ( لکانی يك قاضيا ) ! وهی النبوءة التى قال عنها الرشید 
فیما بعد ( لعمرى ان العلم يرفع دنيا ودینا ) وترحم على أبى حنيفة ثم قال 
و کان ینظر بعين عقله مالا يراه بعين رأسه » . 

کان آبو رصق السابعة والثلائین عندما توق اساد كما كان 
آرسطو فی السابعة والثلاژین اذ مات آفلاطون . واذا كان الغضب قد ملك 
آرسطو لذلك . فان رياسة زفر للحلقة بعد آبی حنيفة لم تفضب آبا بوسف » 
ما كان عليه زفر من العبادة والورع والتكريم فى حلقة آبی حنيفة . 

تولی أبو یوسف القضاء للخلفاء الثلائة الهدی والهادی والرشید » 
وبلغ مجده أوجه فى عهد الرشيد اذ قلت له عن النظام الفارسی وظيفة قاضى 
القضاة أو عالم العلماء ( مويذان موبذ ) . كان هو الذى يوصى الخليفة 
نتعيين القضاة فی شتی آرجاء الدولة وكان يؤاكله ویحج معه ‏ عدلا له على 
بعير ‏ ویژّمه ويعلمه . ویدخل عليه راكبا بغلته فيستقيله الرشيد بالنشيد 
( جاءت به معتجرا ببرده ) وكانت تنقدم به المنزلة كلما تقدم به العمر . 


م ب ۷ - اہو حنيفة 


كان معه کآرسطو مع الاسکندر ء تلمیذین ىق عمر الورود لاستاذین 
ق خریف العمر . كتب له فى کتاب الخراج بقول : ( وقد کتبت لك ما آمرت 


وشرحنه لك وسننه فتفقهه وندیره وردد فراءته حنی تحفظه » فانی فك 
اجتهدت لك فى ذلك ولم آلك والمسلمين نصحا 0 


وبلغ من الثراء أن قدرت ترکنه بملیو نین 5 وصلى عليه الرشيد عند ما 
مات وآمر بدفنه فى مقابر قريش حيث دفن من بعده ولده الأمين ثم زییده آم 
الأمين . 


لو شاء الله أن حعل العلم فى جوف طير لفعل ! لكنه كان بحفظ خمسين أو 
ستین حديثا فى السماع الواحد ثم يقوم فيمليها على الناس ! . 


الأحكام . وهى ظاهرة تولاها اللألفون الغرييون ف السنوات الأخيرة بالعرض 
وبهذا جعل أبو ہوسف من فقه أستاذه فقها رسمبا بالقضاء وبالافتاء 6 

بغداد يسمون مذهب أبى حنيفة ( بمذهب السلطان ) فظهر المذهب فيها بعد 

وفاة أبى حنيفة على المذاهب كافة . وعظمت نلك القوة ب كما عبر أحسد 

خصوم أبى حنیفة - ( لان العلم والسلطنة حصلا معا ) 8 

والسلطان » الحفی بالعراق والالکی بالاندلس . 

اللقاح العملی الذی پتجاوب مع آطوار الحياة » ہما علمه من اتصاله 

الحضارة . 


امه لد 


وفرض أبو دو سف سلطا نه ق كل مکان حتی أنه لیحعل اه 
الرشید وق صحبته آبو پوسف . كان شريك خصم آبی حنيفة بحج فى نفس 
الآن طاب الوت ! 
السلطان ! کان اذا حزت الأمور فزعوا اليه فلا تقف آمامسه الشکلات آو 
المستحيلات . 
زعموا أن زبیدة غاضبت هرون الرشيد ‏ فحلف الرشید يمينا بالطلاق 
آلا تبیت ليلتها فى بلد بدخل فى ولایته » فلما سكت عنه العضب فعل الهوی 
آفاعله ق نفسه » والتاریخ يذكر مبلغ ما ,شغفته حبا وشغفها » فأخللمت الدنبا 
فى عينيه » والظلام فى عين الرشید هو العمی فى أعين البلاط و فاشك 
سرت فى آهاء القصر رعدة الفرق » وزاغت ال صار و بلعت القلوب الحناحر » 
ودارت أعين الحاشية کالذی يغثى عليه من الوت وتصایحوا ألا أين نصر 


۱ 


الله ۶ .. 

ألا ان نصر الله قريب . ان فقيه البلاط بین رجال البلاط ! يا أبا يوسف 
أفتنا فى أمير المؤمنين وزوج أمير المؤمنين ! 

فلیأت أبو یوسف بالخوارق . قال .. فلنبت زوج أمير المؤشين 
الك فانه ل ولاه لك با امن 9" 

والله سبحانه وتعالى شول ( وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) . 

ولا حج مع الرشيد أشار عليه أن یتقدم لامامة المسلمين فصلى الرشيد 
ركعتين وسلم ونادى أبو بوسف : پا أهل مکة آنموا صلاتكم فان أمير 
المؤمنين مسافر ونحن قوم سفر . فنادی رجل من آهل مكة : ياأبا بوسف 
نحن أعلم منك وممن علمك ! فاجاب أبو يوسف : « لو كنت أعلم لا تكلمت 
فى صلاتك ! » . 


كانت هذه وحدها كافية لشهت الرجل . لكنه استمر قول : نحن 
ےد وجلنا جبل الرحمة ومنزل الحکم والسلوم والتركات من 
۱ دو وحمید یم ور ب بل سالت الینا 


و نر سام كلاه ی ی ی الخليفة .. ! 
أفلم يكن الرشيد على حق اذ يقول : « هاتوا لی مثله » ! 
فى الأمر الذى 8 اليك فيه ؟ 


قال آبو یوسف : خصم أمير المؤمنین سألنى أن أحلف امیر المؤمنين ان 
شهوده على حق . قال الهادى : وترى ذلك ۶ قال كان ابن آبی لیلی براه . 
قال الخليفة أرد الہستان عليه .. 1 

لكنه اذ بحتال ليرد الهادى بستان الرجل اليه لا بحتال من أجل من 
دونه : شهد الفضل بن الربيع وزير الخليفة عنده یوما فرد شهادنه فعاشيه 
الخليفة قائلا : لم رددت شهادته ۶ قال : سمعته قول آنا دك » فان كان 
صادقا فلا شهادة للعبد . وان كان كاذيا لكذلك . 


بل اه لفلف الرشیف ق کیا رای نا بدتفه كزين الزشید 1 مسم 
ما كان من تسامی السروات ووجوه الدولة عن توجيه الخصومات اليهم 


جلس الهادی یوما للمظالم وبجواره عمارة بن حمزة » فوش رجل 
وتظلم من عمارة ف شأن ضيعة معروفة بالكوفة ثمنها ملیون درهم ‏ 
أنه غصبها منه . قال الخليفة لعمارة ما تقول فيما ادعاه الرجل ? قا ل: ان" 
کات الضيسة لی فهی له » وان کانت له فهی له ۱ ووف وانصرف !۱ 

وقا لوا : کتبت آم جعفر الى أبى بوسف تقول ما تری فى کذا ؟ وأحب 
الأشہاء الى أن کون الحق فيه کذا . فأفتاها ہما صادف هواها » فبعثت اليه 
بحق فيه فضة » فيه حقاق مطبقات » فى کل واحدة منها لون من الطیب ؛ وق 


1 


س وو اس 


الله عليه وسلم ( من أهديت له هدية فجلساؤہ شركائه فيها ) قال آبو دوسف 
( ذاك حين كانت هدايا الناس التمر واللين .. ) ۱ 

ولو جاءعت الهدابا أنا حنيفة لتحرج عن ق ولها أو لكافاً المدی 
بأضعافها . 

وق سنة ۱۸۳ مات أبو دوسف وسمعه السامع يوم ماث ول اللهم 
انك تعلم أننى لم أجر فى حکم حكمت فيه بين اثنين من عبادك تعمدا » وقد 
اجتهدت فى الحكم بما وافق کتابك وسنة نبيك صلی الله عليه وسلم » كلما 


آلف لأھل مکه ۵ و مسر ومانة الف لهل المدنة و مر لاهل بغداد 
دزم للبلد الذی جعل صبى القصار أستتاذا للرشید ھب مثات الآلاف 1 


نعنی به الکوفة . 


آما محمد بن الحسن الشیبانی فلم يكن من الخلفاء كأبى یوسف ومع 
أنه تتلمذ على أبى دوسف بعد وفاة آستاذهما » فقد كانت له وينه وحشة 
ف آخر أيام آبى یوسف حتی وفاته . ولی قضاء الرقة للرشيد ثم عرزل ثم 
عاد الرشید فاستقصاه وآدناه : 

توفر محمد على الثدوین فجمع فقه آبی حينفة وآبی بوسف وفقهه هو 
فى کتب هی السجل التاریخی لامذهب » آما الكتب النسوبة الى أبى حنيفة 
( العالم والتعلم وکتابه لعشمان البتی عن الارجاء والفقه الأكبر ووصية آبی 
حنیفه ان صحت ) فهی تدور حول العقيدة » وأما كتنب آبی یوسف فقد قيل 
انها بلغت أربعين کتابا لم يصل آکثرها الینا » وبحسبه شاهدا على عبقریته 
كتابه « الخراج » الذی کنبه للرشید يبصره بالحکم جوایا لطلبه ب وآما 
كتب محمد فهی العروفة بظاهر الرواية السير الكبير والسير الصغير ( فى فقه 
الحرب ) والجامع الكبير ( وهو فى التفسير والأصول ) والجامع الصغير 
( وفيه نحو o‏ مسآلة ) والسوط أو ( الأصل ) وسمی كذلك لسسقه 


بس ۱۰۱ ہم 


الكتب الأخرى ف التصنيف والزيادات وزیادة الزيادات والكيسانبات 
والرد على أهل المدينة ( وهو كتاب رواه الشافعی ) وقد قرىء أكثرها على 

واذا كان الفقه الحنفى قد دان به الثلثان من آهل الاسلام 6 و مس 
العراق وفارس والھند والصین وت رکا وشرقی اورا وقاعا من روسیا 
وأصبح مذهبا رسميا فى مصر » أو كانت نهضة الندوین وتولب الوسوعات 
قد دست فيها الحياة فان لهذه الکتب الصغرى فى عددها تلك اليد الكبرى 
فى آثارها . 

ان البسوط وحده بقع فى سته أجزاء كل جزء ..ه صفحة من 
ذوات القطع ۱ لک 20 کان الفنه بحاحة الی الصون فحماه محمد يذلك 

وکان عمل آی دو سف لخدمة الفقه بالوظيفة لازما للفقه عند النشأة 
السحرية المسماة سد السلطان ؛ وأما عمل محمد فکان لازما لبوحة الفقه یق 
طریق الخلود فتراه المصور سا 

ولا عين محمد ف القضاء شاء زمبله واس ده 2 قاضى القضاة © أن 
یکون ف الرقة بعیدا عن شداد » فأدناه من الخلود من حيث أقصاه عن 
السلطان » اذ هيا له نجاة من زحمة العاصمة ولجاجة الحکام ء فتفرغ للعلم 
حتى عهد فى أعماله الشخصية الى وكيل ليض_طلع هو بأمانة التأليف وكان 
يحيل أهله على الوكيل ويقول ( لا تسألونى عن حاجة من الحوائج فان 
قيها شغل قلبى وخذوا ما بدالكم عن وكيلى فانه أفرغ لقلبى ) . 

ومن قبل محمد شغل ابن شهاب الزھری بجمع الأحاديث عن آهله حتى 
قالت زوجته عن مقلفاته ( هذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر ) . 

رحل محمد الى المدينة فى حكم المهدى ( سنة ۱۵۸ الى سنة ١١9‏ ) 
ليستقى العلم من مالك بن أنس وروی عنه « الموطا » وتعتبر روايته للموطا 


سور ہے 


الکسائی الفقه . 

قالوا : جلس الكسائى دوما بداعب الرشید فدخل عليهما قاض القضاة 
فقال للرشيد هذا الکوی قد استفرغك وغلب عليك . فقال الرشيد : یا آي 
ہوسف انه ليآتينى بأشياء يشتمل عليها قلبی . لکن جواب الرشید عن 
الكسائى لا يشفيه » ولا يكفيه » فأقبل على أبى يوسف يقول : ياأبا بوسف 
هل لك فى مسألة ۶ فقال « نحو آم فقه » ۶ فقال : بل فقه ! فضحك الرشيد 
حتی فحص برحله وقال للکسائی . تلقى على أبى دو سف فقها !! قال 
الكسائى : نعم . یا أبا بوسف ما تقول لرجل قال لامرآته آنت طالق ان فتحت 
الدار ( وفتح الهمزة فى أن ) قال أبو يوسف اذا دخلت طلقت . قال أخطأت 
باآبا بوسف فضحك الرشيد وتساءل كيف الصواب ۶ قال الكسائى : ان قال 
أن وجب الفعل الطلاق وان قال ان فلم يجب ولم بقع الطلاق ! 

قالو! : فکان آبو بوسف بعدها لابدع أن انى الکسائی الى الرشيد . 

ولا حشر الشافعى الى الرشيد لمحاكمته بتهمة التشيع عسل محمد ف 
اثقاذه . وتو شت نهم عری الود فهر لبه . 

وقف رجل على الشافعی فسأله عن مسألة فأجابه فقال له الرجل باب 
عبد الله خالفك الفقهاء قال ( وهل رأیت فقيها قط الا أن تكون رأبت محمد 
ابن الحسن ! فائه كان يملأ العين والقلب . وما رأيت مبدنا قط أذكى من 
بنزل . لا يقدم حرفا ولا يؤخر ) وقال ( ليس لأحد على منة فى العلم ما لمحمد 
على ) . 

وکان يجيئه وقد ركب محمد فيرجع محمد الى منزله ويخلو به الى 
آخر الليل . 
فقه أبى حنيفة وفقه الأقدمين فها هو ذا محمد تلميذ أبى حنيفة نهل من 


حم لوحب 


مالك وينهل منه الشافعی الذى علم این حن لى» فتتلاقی عنده المذاهب الفقهية 
الأربعة » وروی علومه فيرتوى منها الأكمة والمتفقهة والناس جمیعا . 
فطلب کتاب الجامع الکبیں محمد فلما وقف عليه قال : من بحث عن دينه مثل 
هذا ودقق هذه السائل ثم لم بدعها لنفسه وانما نسبها لنہی أشهد انه على 
حق . فأسلم . 

قال الملك : ان هذا بعد من برکات محمد رحمه الله بما صنعه ومسائله 
معروفة » قات من أراد أن قرأہ و شهبه يحتاج أن کون عاما بارعا 1 1 
علوم او لھا الکتاب العزیز والاثار والفقه والنحو واللعة والحساب » ومن لم 
يكن مجیدا لهذه العلوم لم یعرفه الا تقليدا . 
ومضی الرشيد لطيته ثم جاء الآذن يقول : محمد بن الحسن . فوجبت 
« كرهت أن أخرج عن الطبقة التى جعلتنى فيها . انك أهلتنى للعلم فكرهت 
أن أخرج منه الى طبقة الخدمة التى هی خارجة منه وان ابن عمك صلی الله 
عليه وسلم قال ( من أحب أن یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوً مقعدہ من النار ) 
وائه انما آراد بذلك العلماء ... » قال الرشيد صدقت یامحمد . 

اعتقد محمد أن العالم لا قف للخليفة ويالها من عقيدة ! لکن الاسمى 
من العقيدة هو العمل بها ولا سيما ى حضرة الرشيد وضد الرشيد .. وعلى 
أعين الناس . ومن حقه أن شف الناس له ولو كانوا هم العلماء 1 

لقد كان الرشيد حفيا بالعلم ومن حقه أن يحتفل به العلم . 

بلی : كان رضى الرشید بموقف محمد كعالم » وبعدم وقوفه كفرد من 
وعاداه ؛ بعدل تماما موقف محمد من الرشيد » كلاهما کرم العلم وكلاهما 
سحو التکر م ۱ 

وكان الرشيد صادق الرضاعن محمد فلما علم بكتابه « السیز » بعث 
االأمراء ب آولاده _ لسماع دروسه فيه . 


جم 15 ~~ 


ولا خرج بحيى بن عبد الله العلوى على الرشید 3 تصالحا على (عهد) 
بالامان أخذه الفضل ابن بحبی البرمکی من الرشید سنة ۱۸ واستنزل به 
بحبی من معقلة » وتوشحت الودة بین بحبى والرشید زمانا حتی رفع السعاة 
عن يجيى مايريب » فسىء به وضاق به ذرعا ثم حبسه وهم به يريد قتله ‏ لکن 
العهد كان مسئولا » و ( المسلمون عند شروطهم ) كما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام فجاء الرشيد بالعهد یقلبه لعله یجد مخرجا ودعا محمدا 
واقرأه العهد وسأله هل هو صحيح ۶ فأجاب محمد : صحيح . وراح الرشيد 
بحادله وهو لا يتحول ! 

بل قال محمد .. ما تصنم بالأمان ء لو كان محاريا ثم ولى كان آمنا ! 

وطلب الرشيد فقيها آخر هو آبو البختری فقراً الرجل العهد » وأفتى 
نقض العهد » بل أقبل بعدد وجوه النقض » وكانت نهاية فتواه » وان شئت 
فقل مایة فتواه » أن صدر نطق الرشيد : بلى وأنت قاضى القضاة ! 

ذلك أبو البختری الذى اختصه ابن حنبل دو صف أنه « كذاب » . 

رأى الرشيد وهو يطير الحمام فقال الرشيد : هل تحفظ فى هذا شيئا ? 
قال : حدثنى .. عن عائشة أن النبى صلی الله عليه وسلم كان بطير الحمام ..! 

وقف محمد هنا فى وحه الخليفة لأنه لیس ممن ينقض العهد ..! 

ولم يقف هناك اذ جاء الخليفة لأنه يحمل كرامة العلماء .. وهناك رضى 
الرشيد لأنه آثر كرامة العلم على مظاهر الدنيا . وهنا لم برض لأن مصلحة 
الدولة كانت ضد العلم وضد العهد . وكان هرون صاحب دولة » فرأى من 
أجل دولته ما رأى . 

صنع الرشيد ذلك مع انه كان يبعث الى ولانه بآمرهم تقوی الله 
وبالرجوع الى الفقهاء وکان انفاقه على العلماء اغداقا » يعهد بآولادہ الیهم 
بل کان بخدمهم . وفد عليه آبو معاوية الضرير وجىء بالطعام فا کل بین بدیه. 
وصب الرشید الاء على بديه حتی غسلهما . وقال : آندری من يصب الماء 
عليك ۶ قال : لا . قال : أمير الژؤمنین . قال آبو معاوية « أكرمك الله كما 
أكرمت العلم ورفع درجتك ياأمير المؤمنين فى الآخرة > . 


س و ۱۰ مت بت 


وق سنة ۱۸۹ مات محمد بالری وهو فى صحبة الرشيد ومات معه 
صديقه الكسائى فى نفس الرحلة . ولا دفنا قال الرشيد ( دفنت اليوم اللغة 
والفقه ) . 
ور 


هذان هما أبو یوسف ومحمد صاحبا أبى حنيفة جری اسمهما ف 
التاريخ على أنهما « الصاحبان » . 

أما الصاحب الثالث فهو زفر بن الهذيل كان مقدما فى مجلس الامام 
وبقى طيلة عمره مشتغلا بالعلم ولا عرض القضاء عليه أبى فأكره على القضاء 
واختفى » وهدمت داره فخرج ؛ فأصلحها ثم أكره وهدمت دارہ ولم بقبل . 
ولم بخض الغمرات الى الدنيا فلم يتعرض الى ما تعرض له الصاحبان ( أبو 
یوسف ومحمد) . 
النجم ولا مات فى الثامنة والأربعين من عمره خلفه فى رياسة الحلقة اہو بوسف 

شك رجل فی طلاق زوجته فسال شریکا القاضى فقال : طلقها ثم راجعها 
وسال الثورى فقال ان كنت قد طلقتها ققد راجعتها » ثم جاء الى زفر فقال هی 
امرأتك حتى تتیقن من طلاقها . 

ذلك ان من الأصول التی وضعھا استاذة أن الشك لا يزيل البقين كمن 
توضاً ثم شك فى الحدث فهو على وضوئه . 

وعرض الرجل على أبى حنيفة هذه الأقوال فقال : أما الثورى فقد 

شهد النضر بن اسماعيل وحماد بن أبى حنيفة لدى شريك » فرد شهادتهما 
وراح الناس يستفسرونه عن رد شهادة النضر . فقال لأنه سيع الصلاة ( اذا 


> ۱۸۹ تسس 


كان اماما فى المسجد يتقاضى فى الشهر دینارین ) فقال له النضر » وأنت تبیع 
القضاء ( اذا كان قاضيا بأجر ) فأجابه شريك فاذا شهدت عندك فلا تقبل 
شهادتى !! 

وجمع حماد حماعة و آتوا شر ہکا فلما دصر بهم قال : وراءك باحماد 5 
لست کالنضر . أنت وأبوك تزعمان أن ايمان شر أهل الأرض كايماث خير 
أهل السماء . 

كان زفر يغربل الأحاديث غربلة ء ويآنى بالدليل من غير حشو فاذا اظر 
ا دوسف فكأنه بأخذ بحلقومه . كان ناظره مرة وهو مستند الى اسطو انه 
المسحد منتصبا وكان أبو بوسف كثير الحركة أما هو فكان لا تحرك بل 
شول : هذه أبواب كثيرة اركض ف آبھا شثت وانتھی الأمر ابی یوسف الى 
أن جلس بين بديه . 

ولا تزوج دعا آبا حنيفة الى عرسه » والتمس منه أن بخطب فقال عنه 
الامام الأعظم : ( هذا الامام من آئمة المسلمين فى حسبه وشرفه وعلمه ) . 

وق سنة ۱۵۸ کان آسبق زملائه الى لقاء امامهم فى الرفیق الأعلى . 

آما الحسن بن زياد الاؤلؤى فقد تتلمذ بعد وفاة الامام على أبى يوسف 
ومحمد واقندی محمد فکتب ( الحرد لأبى حنيفة » وآدب القاضى. والنفقات 
والفرائض والوصایا والخصال ( وعمل فی .القضاء و فتحث عليه أبواب 
السماء برزق منهمر فأضحى ‏ وهو الذى کان يمره أبوه أن كف عن 
مجلس أبى حنیفة ليمير بناته ‏ آضحی له مماليك يكسوهم مما یکسو به 


نفس . 


كان بخشی الله فى فتواه : آفتی رجلا فتوى تبین خطآها بعد انصرافه ولم 
حتی عاد اله الرجل فأعلمه بخطئه ورد الرجل الى الحق 5 
وکان اذا جلس للحكم ذهب عه التوفيق فُاذا قام من محلس الفضاء 


ہس لو ہس 


وأما حماد بن آبی حنيفة فة دتولی قضاء الكوفة فبغداد كلها فالبصرة ء 
وتخرج ابنه اسماعيل عليه وعلى أبى بوسف وعلى الحسن وتولى القضاء 
بالجاب الشرقى سعداد وواليصرة والرقة . 

وتخلى ہوسف بن خالد السمتی للعبادة . 

آما الأخوان مندل وحبان فقد کان لهما شأن . أشخصهما الهدی اليه 
من الكوفة مرة فلما دخلا عليه ناداهما : آهما مندل ‏ وکان أصغر وآشهر بت 

وبحبى بن زكريا مات قاضيا على المدائن للرشید . 
ذكروا من مناقبه أنه كان أحد الذين قال لهم أبو حنيفة آنتم مسار قلبى وجلاء 
حزلى .. 

وتولی حفص بن غياث للرشيد قضاء الكوفة ثلاثة عشر عاما وقضاء 
بغداد عامين فحيس المرزبان وكيل زبیدة فى دين 1 . 

کان جالسا للقضاء فجاءه رسول الخليفة بدعوہ فقال : لا حتى يفرغ 
الخصوم : فلما فرغوا لبى دعوته . 

ولا عله اہو دو سف یق قضاء الکوفه بعث الى آهلها قول : ال 
الكوفة آنشروا دفترا لتكتبوا نوادر قضااه . 

وآما عبدالله ابن البارك فکان اماما ف الفقه وسلا فى العارك . كانت 
أمه خوارزمية » وأبوه ف رکا وكان من أكثر التلامیذ رواں4 للاأستاذ .. ولا 
مات أمر الرشيد وزيره بان يأذن للناس بآن يعزوا فيه أمير اللؤمنین . 

وهذا أسد بن عمر البجلى : پروی عنه الامام أحمد بن حنبل . تولى 
القضاء للرشيد ببغداد وواسط .. وقیل تزوج ببنت الرشيد . 

وتولى على بن مسهر قضاء الكوفة . 


د ۹۰:۸ سسس 


وهذا داود الطاثی أرفع الناس صوتا فى الحاقة ينقطع الى العبادة ویخرج 
من الدنيا فى حياته ! .. أرسلت اليه بدرة فيها عشرة ۲لاف درهم يستعين بها 
لهما . ان قبل البدرتين فآتئما حران فذھبا اليه قالا : ان فى قبولك عتق رقابنا 
قال : انی أخاف أن یکون فى قبولها وهق رقبتى ف النار . رداها اليه وقولا 


أولئك تلاميذ من لاميذه الذين تحدث عنهم ہما رواه حفيده اسماعيل 
ابن حماد ( أصحاينا ستة وثلاثون رجلا . مانب وعشرون يصلحون للقضاء » 
وفيهم سته يصلحون للفتوی ٠‏ وفيهم اثنان صلحان وۋ دان القضاة وأصحاب 
الفتوی وآشار الى آبی دوسف وزفر ) 3 


وضع نظام الأسبقية ضاع جهد كثير فقيل وقیل .. 

وقسل بالتخیسیر فى فتواه ان خالف الامام صصساحباہ 

هؤلاء هم أصحاب أبى حنيفة وتلاميذه . جاءوا الى الحلقه غفلا 
مغمورين . منهم الحفاة والعراة : لیصیروا من بعد قضاة وقضاة للقضاة » بل 
عمدا للفقه الاسلامى» ملا آفثدتھم شين الرسالة التی نقلها اليهم الأستاف العظیم 
فاضلحی ما حملوه منها عنصرا أساسيا فى نهضة الدولة وصلاح الدنيا . بسا 
فيه من طابع عملى وعمق فكرى . حتى قال عنهم عمرو بن بحر الجاحظ بعد 
قرن من الزمان وهو نتحدث عن اعتزاز المتعلمين بالعلم : ( .. قال عمر : تفقهوا 
قبل أن تسودوا » وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القسرآن ويجالس 
الفقهاء خمسين عاما وهو لا بعد فقيها ولا بحعل قاضيا وما هو الا أن نظر ف 
كتب أبى حنيفة » وبحفظ كتب الشروط ف مقدار سنة أو سنتين حتی تمر 
ببابه فتظن أنه من بعض العمال وبالحری آلا يمر عليه من الأيام الا اليسير 
حتی يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان .. ) 


س یں س 


كانوا كأطيار الفجر يبشرون بالنور الذى سيجىء .. بدرکسون وهم 
بحذاء أستاذهم آنهم ارتفعوا عن مستوى الناس ؛ وبحسون وهم معه ما نحسه 
نحن الآن معهم » وما كان يستشعره ( میشیل أنجلو ) عندما كان قرا 
هوميروس فيقول ( كلما قرآت هوميروس نظرت الى تسى لأنحقق مسا اذا 
كنت قد ارتفعت عشرين قدما فوق الثرى ..! ) 


~~ ا 


السايي السارسرے 


مھ العراف 


2 الناس سوامسة كأمستان 
اعت ه تلق لشیم فلن 
عجمی انما الفضل بالتقوى» 


حادس شر ہف 


ده 


وبعد فانا لا نفھم حياة أبى حنيفة اذا لم نفهم حياة العراق وبخاصة حياة 
الكوفة » فالانسان ابن آبائه واقربائه . وأرضه وسمائه وأشياء ليس تأعصابه 
التى يجس بها أجزاء نفسه فحسب ولکنه شکر يما فى حدود الزمان والمكان 
من ماض وحاضر حتی المستقبل . ومن قريب وبعيد حتی ما لا بری وما لا 
يدرك . 


ان هذه الكرة تدور بالناس ولیسوا هم الذین بدیرو نها .. ! وما أصغر 
ذلك الثیء البدیع المسمى بالانسان الى جوار تلك الأكسماء الجليلة التی 
تسمی بالدئيا . وان كانت من دونه ليست هی الدئیا . 


ذر قرن الفتنة بين المسلمين قبل أن یواری الرسول ف التراب . وتزاحم 
الناس عليا . واندلع لهيب الحرب الأهلية بينه ومعه آهل الکو فة وبين طلحة 
و الز بر و معهما آهل البصرة 4 وأظفر الله علا فی واقعة ا مل فناز لت جو شه ف 
صفين جند الشام اذ رفض معاوية ومعه آهل الشام أن یبایموه حتی اذا افتر 
التحكيم فخذله الحكمان . وخرج عليه من جنوده طائفة سمیت بالخوارج 
تسائله « لم حكمتفيما هو حق‌لك )٤‏ وهزمهم بالنھروان . وفيما هو تجھز 
لحرب معاوية نححت مؤامرة الخوارج فيه فقتلوه غيلة . وأخفقت المؤامرة 
فى عمرو ومعاوية . واستتب الأمر لمعاوية فاخذ البيعة لولده يزيد بالسف 
فوق أعناق الزعماء ) الحسين بن على وعبدالله ابن عباس وعبدالله بن عمر 
وعبدالله ابن الزس وعبد الرحمن بن أبى بكر ) ودعا الوفود لیتکلموا فتقدم 

أمير المؤمنين هذا . وآشار الى معاوية . 

ثم قال : فان هلك فهذا وأشار الى يزيد . 

ثم قال : فمنأبى فهذا وأشار الى السيف . 

قال معاو دة . اجاس فا نك سيد الخطاء . 


چس ارد و ات 


ولقد كان الرجل بحق سید خطبائه . فتلك لغة السيف . والسيف آصدق 
انباه . ولا تولی يزيد ثارت المدينة فأسكت جند الشام صسوتھا بالرماح ۔ 
وبعثت الشيعة ( آتصار على بن أبى طالب ) من أهل الكوفة الى الحسين 
يبايعونه فسار اليهم مع أهله » فقتل هو ء واخوته » وأبناء عمه فى کربلاء . 


وق سنة ٦٦‏ سارت جنود الشام الى مكة تقاتل عبدالله بن الزبیر ۔ اذ 
بايعه أهل الحجاز ومصر والعراق واليمن . أما الشام فتولى عليها مروان بن, 
الحكم ثم ابنه عبدالملك بن مروان . وولى عبدالله الزبير على الكوفة المختار 
ابن عبيد ثم عزله بأخيه مصعب بن الزبير ودعا المختار ابن عبيد بالكوفة. 
للعلويين ( محمد بن الحنفية اخ الحسين ) فقتل . وسار عبدالملك + نمروان. 
بجيشه الى العراق ومعه الحجاج بن يوسف الثقفى » فما هو الا أن التفوا 
فحولت جموع الكوفة برءوسها ومالت الى عبداللك » وقتل مصعب بن الزییر. 
وقدمت رأسه هدية لعبدال ملك ! . 


وتولى الحجاج على العراق بعد قتله عبدالله بن الزيير بمكة فاخذ يبرق 
الرقاب حتی سالت الدماء الى آبواب الملسحد والسكك » وخرج عليه ابن 
البصرة » وعبد الرحمن بن ما وتزاحف الحمعان ف دير الجماجم 8 
وانتصر الحجاج فدخل الكوفة وأدار و حهه بحاسب العلماء . فعفا عمن عضا 

والت الخلافة بعد عبد الال اف الولید كان میمون الطاثر يفنا 
وسع من رقعة الاسلام فى افريقيا . 

وق سنة هم فتحت جزاثر البحر الأيض . وف سنة ۸۹ فتحت صقلية. 
وف سنة ۹۳ خفقت أعلام الاسلام على سواحل الأطلسى 2 الا ندلس . ووقف 
موسی بن نصير فى ربوعه! يفكر فى فتح أوروبا..فأشاروا عليه بالتلبث : فمکٹ. 
يقول : ما والله لو انقادوا الى لقدتهم الى رومية ! 

وف الشرق بلغت كتائب المسلمين الصين . 


عد را نت 
مام ب ابو حليغة 


وق ولاية ہشام بن عبد الملك ار زيد بن على بن الحسين فقتل . وى 
سنة ۱۲۵ خرج ولده يحيى بن زيد فقتل ف خراسان . 

وف سنه ۱۲۷ خرج الضحاك بن قيس على رأس الخوارج فاستولی 
على الكوفة وثارت الثائرة بين بنى أمية واتتهت بتولية مروان بن محمد سنة 
۷ء فلم يكد بهزم الضحاك حتی ثار عليه أبو مسلم فى خرسان ودخل مروق 
سنة ۱۳ نيسابور سنة ۱۳۱ . وجاء رسله الى الكوفة فولوا أبا العبساس بن 
محمد بن على بن عبدالله بن عباس ) سنة ۱۳۲ وکان التيار فى الكوفة يجرى 
نحو أولاد على بن أبى طالب فحوله أنصار العباسيين الى بنی العباس . وهرب 
مروان الى مصر حيث قتل . 

وق سنة ١‏ تولی أبو جعفر المنصور الخلافة حتی مات سنة ۱۵۸ بعد 
وفاة أبى حنيفة بثمائی سنوات . 

فى هذه الصورة المتحركة عرض لأقطار العالم الاسلامى وبلدانه : أما , 
المدينة فغنية بتاریخھا عن التعريف . وآما البصرة فقد أمر بانشائها الفاروق 
عند ملتقی دجلة والفرات ) سنة ۱6 سا ۱۷ ( لتکو معسکرا تلتجىء اليه 
الجيوش من برد الشتاء فبنى أبو موسى الأشعرى مسجدها من اللبن وسرعان 
ما احتدم فيها الشغب وازدهرت فیها الحضارة . وف سنة م وقعت فى 
ضواحيها وقعة الحمل » وفى سنة .ه بلغ من نماٹھا أن اهن عدد سكانها 
ثلثمائة آلف . ۱ 


وف ( سنة ۱۷ ب ۱۹ ) آمر الفاروق سعد بن أبى وقاص بعد موقعة 
القادسية أن ببنی الكوفة فأقيمت فى موقع صحی علی‌الفرع‌الفربی للفرات لا 
پفصل بينه وبين المدينة جر ولا بحر » وصارت ملتقی الطرق ومفترقها بين 
الشرق والغرب ؛ وبنی سعد مسحدها فى وسط المدينة وبنيت الى جواره دار 
الأمارة . فلم يكد ينتصف القرن حتی صارت أبنيتها من اللبن بعد أن كانت 
خیاما وآکواخا وعمرها أقوام من کل جنس . من شاميين ونبطيين ( شسمال 
شبه الجزيرة ) بدو وفرس » ولم تكد تبنى حتى سرت فيها روح الشغب 
فغير عمر ولانهاق السنوات الأخيرة لحكمة ثلات مرات . 


میں موی 


كانوا أول أنصار على ولم تزل تتداولهم المزاهز حتی أذاقهم الحجاج 
عذاب الهون نحوا من عشرين عاما ( سنة ۷٥‏ هه ) ولم تذق الطمافنة بعد 
'ذلك . حتى اذا ظهر العباسیون آقام آبو العباس بالأنبار » وأقام المنصور 
بالهاشمية » مثلما أقام الحجاج من قبل بواسط » بعيدين عن الكوفة وشغبها 
وشقاقها » وهى قصبة الاقليم ف عهد بنى أمية » وعاصمة الدولة فى عهد السفاح 
والمنصور حتی بناء بغداد . 


أراد عمر أن تكون الكوفة عاصمة للعراق بدلا من الدائن » وعمرها 
والبصرة بأفواج من المؤمنين الأولين من أصحاب الرسول ليشيعوا الحضارة 
الاسلامية العربية فى الاقليم . لکن العراق صنع بالوافدين اليه وبمن آنسلوهم 
ما يصنع الاقليم العظيم » فصيرهم عراقيين بعد أن كانوا عربا وان كانت تحمل 
حضاراتهم وشخصیتمم الطابع الشترك الأعظم . طابع الاسلام 

شكت الكوفة منشئها وبطل العراق سعد بن أبى وقاص الى عمر قائلة 
انه لا بعسن 00س !! سک رة آبا مسومی ارت 
لأن له غلاما ختارا ( غادرا ) هو کانبه زياد بن أبيه اذ کان له ماثدة وبرذون 
وعزل عمر أيا موسی وشاطره ماله . 

ودعا سعد على آهل الكوفة ألا برضیهم الله عن وال ولا يرضى عنهم 
واليا . 


۳ 


و کا نما تفتحت لهذا الدعاء أبواب السماء ! 

شکوا عمار بن پاسر الذی مات محاربا ف صفين وهو ف التسعين . 
وشکوا المغيرة بن شعبه . وطردوا سعید بن العاص . 
ب ان وليتهم التقی ضعفوه وان وليتهم القوی فجروه » . قال رجل « أنا 
آدلك یاأمیر اللؤمنین على القوی الأمين » قال : « من هو » قال : ( عبدالل بن 
عمر ) ( ابنه )قال : « قاتلك الله : فمنذ البوم لا أسميك الا النافق » وفال 
« المغيرة باأمير المؤمنين ان التقی الضعیف له تقواه وعليك ضعفه . والقوی 
الفاجر لك قوته وعلیه فحوره  »‏ قال « صدقت فأنت القوى الفاجر . 


كان بهم خبيرا فكتب الى الخليفة : ( والله ان أعطيت آهل العسراق نزعى لا 
ایلبٹون الا قليلا حتى يخالفوك . ولا يزيدهم ذلك الا جرأة عليك . آلا ترى 
-وقتسمع بوثوب آهل العراق مع الأشتر على ابن عفان فلما سألهم ما يريدون 
ان الحدید بالحدید يفلح ) 


وهکذا طفق مرجل الكوفة دائم الفلیان » قرنا وربع قرن من الزمان 
مواستفحل نفوذ الخوارج بالعراق عامة فظلوا یرون خلافة الأمويين غصہا 
و آمروا آمراء منهم خاصة . 


آما شيعة على فاتخذوا فى الكوفة والبصرة مراکزهم الرئيسية : وما 
يزال لهم بضعة عشر من الملايين فى العالم الاسلامى كانوا یرون أن عليا أحق 
«الخلافة من الخلفاء السابقين . وشولون انه وصى النبی على السلمین . 
وتطورت الفكرة فصار منهم من يقول انه معصوم ء وغلا البعض فألموه » 
.واشعبت الشيعة شيعا وأفراقا حار بها نو أمية حربا ضروسا » فقتلوا أولاد 
خیں من أن يقال من نسل على ! 

وظلت الدننة خاصة والحجاز عامة معتزتين بأهل ست الرسول . 

وق عام مائمة كانت للال الاموین ۲"خذة فى الانحسار . وشرعت الریح 
مجری رخاء لسفائن الشيعة يزجيها دعاة بنی العباس . فالف على ابن عباس 
جمعية سرية ذات شعبتين تدعو لأهل ست النبى وكانت الكوفة مقر احدى 
الشعبتين ومقر الشعبة الثانية خراسان » فلما دخلت جيوش أبى مسلم اقلیم 
العراق كانت الكوفة قصبة المدافعين كما كانت مخباً الثوار . 

بویع لابی الساس بالخلافة حیث ثلاقت بالكوفة الأولوية الظفرة 
اثقوادہ . فأخذ يعمل فی ظماً لا پرتوی لیکون جدیرا فى التاريخ باسمه 


سد ہش 


( السفاح ) وراحت سيوف العباسيين تحصد الرءوس وتقذف الجماجم 
ولا لم تروها بحار الدم شرعت تنبش القبور . 

بدأوا شر معاوية وثنوا بقبر يزيد » وائثنوا الى قبر عبد الملك » فلم 
بجدوا ما يصنعون فيه مثلة ثم وجدوا ضالتهم فى قبر ابنه ہشام . فألفی 
السفاح جثته لم تبل بعد فضربها بالسياط .. وصلبها .. وحرقها . ثم ذراها 
فى الهواء !. 

فى هذه الحزرة التی ملأت الخياشيم برائحة الدم ء عبر النهر سباحة 
الى افریقیا » لم يكد بطر شاربه بعد ء هو عبد الرحمن الداخل بن معاوية 
بن ہشام بن عبد الملك . عبر البرزخ الى أسبانيا سنة ۱۳۹ ليمكن ف اثنين 
وثلاثين عاما لحضارة وضع قواعدها موسى بن نصير وطارق بن زياد . 
فأنشاً ‏ على التعبير الحربى ‏ راس جسر حاول الشرق أن يغزو منه الغرب 
وأن نقل خلال البحار ) والأجيال » تلك المدنية التى ازدرت ف فجر التاریخ 
ق اا واسبارطه وفارس وروما وییزنطه ء فانبشت ر ك الاحیاء 
العلمى 283415547168 من مرقدها بعد أن مرت فى طريقها ‏ کالرسالات 
وكالبرد المائية والهوائية ‏ بالشرق الأدئی ودمشق والقاهرة والقيروان وما 
اليها . 

ولقد بخيل الى الناظر أن هذه القلاقل كادت تنزف دم الامة » لكنها فى 
الواقم كانت اهتزازات الجسم الذى يحاول أن يستقر » ليستمر » وامتحانا 
لقوى أمة جمع فيها الدين الجدید من كل عنصر » فثبتت على الامتحان » 
وكان ظهور الدولة العباسبة آية على ما فى ذلك الثبات من فيض القوة ووفرة 
المتوة . ۱ 

كان القرن الأول استحماعا لقوی الأمة » واستعدادا لعهدها الجديد » 
فلقد آدت الامبراطورية السياسية التی وطد آرکانها معاوية وخلفاژه رسالة 
هی حسبها » وآن للطور الثالث من ناريخ الأمة أن بجیء وهو طور الحضارة 
كما سماه ابن خلدون . لم تكن هذه الهزات الدموية التی آلفها كيان الامة الا 
كأوجاع الخاض تبشر بالوليد الموعود » لتخلد حضارة الاسلام نفسها ىق 
الوجود »بأسلوب جدید . ۱ 


س ۷إ ينس 


واذا كانت دولة بنى آمية قد نشرت ألوية الاسلام بالغزو فقد كان على 
الدولة الجديدة فى ودیان دجلة والفرات أو دولة الأندلس أو الدول الناشئة 
على ضفاف النیل وساحل البحر الأيض » أن تنشر الحضارة الاسلامية 
بفتوحات الفكر » وأن تبعث باثارها فى مهاب الرباح الأربع ٠‏ 

فتعالوا اذن آما الفکرون » واحدا اثر واحد » واسكبوا فى تيار 
الحضارة الذى لا يتوقف الا لیندفم » تلك الفيوض الدافقة من النور . 
وليحس كل منکم ذلك الحنين المعذب الى الابشكار . وليكن منکم 
الغواصون فى أعماق الحكمة والعلم .., لقد دنت فترة التقال وأنتم 
همزة الوصل . فصلوا الماضى بالحاضر . وقولوا كلمة الفكر . ان كلمة 
الفكر هى العليا . 

انطلقت العقول الاسلامية ظمای تکاد تسوت من الصدى . بدأت 
بالترجمة . فنقلت الى العربية من اليونانية والسريانية والفارسية والنبطية 
والهندية . ولئن صح أن اسطفان وماریانوس وابن ابجر قد ذكروا العرب 
فى آواخر آیام بنى أمية بالعلم اليونانى حتى جعل عمر بن عبد العزيز ابن 
ابجر ریسا للمصلحة الطبية » وأن خالد بن يزيد كلف البعض بنقل بعض 
کتب الصنعة ء أو وجد عرب يحيدون الیونانیة كصالح بن عبد الرحمن 
وعبد الله بن عبد الملك أو سالم أحد رجال هشام بن عبد الملك ان هؤلاء 
لم یکو نوا الا طلائع الركب الضخم » الذى بدأت على يديه رحلة العلم » من 
العالم القديم الى العالم الجديد فی عهد المنصور يتقدمه جرجس بن جبرائیل 
وقد كان طبيبا للمنصور ولبيمارستان جند يسابور .. ثم توالت الأسماء 
تثرى : فسطا بن لوة اوسید النقلة : روزبة (ابن ا مقفع) بنقل كليلةودمنة 
وخداينامة ( السير ) . والحسن بن سهل والبلاذرى ۰ بنقلون من الفارسية . 
ومنكة وابن دهن الهنديان ينقلان من الهندية . وابن وحشيه ينقل من النبطية 
كتبا فى الفلاحة . وأخذ الرشيد يبعث الرسل فى كل مكان لیجیئوه بالكتب 
ليعربوها . وجاء المأمون بعده بصنع أكثر مما صنع . واتتقل الروح العلمی 
الى وجوه الدولة واذا ببيت كبيت بنى هاشم المنجم فى مننصف القسرن 
الثالث يشجع على العلم رجالا كحنين بن اسحاق وحبيش بن الحسن وثابت 


- ١۸ ص٣‎ 


بن فرة » بدفعون لهم شهريا خمسماية دینارا للترجمة والتعریب كما أنشا 
الرشيد ( بيت الحكمة ) وعين فيه الفضل بن نوبخت للقسم الفارسى 
( الكتب الفارسية ) وابن ماسويه من جامعة جند سابور للقسم اليونانى 
( الکتب الی سو نانية ) للمحافظة على ما ترجم من کتب ولنشر ما تتضمنه 
المترجمات من علوم . وأنفذ الى بلاد الروم سلما صاحب بيت الحكمة 
والحجاج بن مطر وغيرهم ليبحثوا عن طرائف الكتب . 

وهكذا أضيف الى ثروة الأمة التی كان ینحصر تراثها العلمى 
فی الجاهلية ‏ فى علم النجوم والقيافة والآداب والأنساب رءوس أموال 
ضخمة من الرياضة والفلك والمنطق والفلسفة والطب والهندسة والموسيقى 
والجغرافیا والنبات والحشرات وغيرها . وتعرف العرب الى فيثاغورس 
واقلیدس وجالینوس وبطلیموس وأفلاطون وسقراط وأرسطو » والى النظم 
السياسية والادارية . وانطلق الفكر الاسلامى فى حريته الى أبعد الحدود 
حتی لترى بیتا کیت ( آبی اا جس اق یو و سان 
مرحثان واثنان خارجان . 

وكما اهتم المنصور بالفلك والطب عنى الرشبيد بالرياضيات وأولع 
المأمون بالمنطق والفلسفة وأضيفت الى أسماء المترجمين السابقة أسماء 
آل بختیشوع وأبى بشر متى بن يونس ويحيى بن عدى واسطفان بن باسيلى 
00 السريانية الى العربية . وعلى بن زياد اليمنى واسحاق بن زيد ينقلون 

لفاسية ٭ ثم انتقل العلم كدورة الشمس من الشرق الى المغرب ٭ فظهر 
0 00 وابن طفيل وابن رشد وابن خلدون وآمش‌الهم . ولم تبق الترجمة 
سبیلا لاعلم وحاده بل أصبحت وسيلة للمعاش . فاذا بابن الهيثم يبيع ف 
كل عام نسخا ثلاثا من نسخة هى ( اقليدس ) و ( التوسطات ) و ( المحسطى ) 
ماله وخمسین بق کارا تعفن منها بلول العام : 

لم تكن الأعوام المائة الأولى من تاريخ الدولة العباسية النی وصلت 
العرب بالعلوم الأجنبية قد بدأت بعد حين كانت النهضة الفقهية التى بحمل 
أعلامها أبو حنيفة قد سجلت روائع آياتها فى جامع الكوفة » ولم يكن 
المنصور قد مرض بعد فى سنة ١44‏ مرضا ظنه مرض الموت فاستقدم لعلاچه 


جو ۳ 


( جورج أو جرجس ) من جامعة جند يسابور وأہل على يديه فانزله وعلماء 
جند يسابور أرفع النازل فى بلاطه » وورث حفيده جبريل هذه ا نزلة فى 
بلاط الرشيد حفيد آبی جعفر . واذا کان جرجس أول من ترجم للمنصور 
فان آنا حنيفة قد أنهى رسالته فی سنة ۱۵۰ قبل أن يقدم جرجس تراجمة 
للعقول . 

فالقه الاسلامى الذى دوی صوت امامه فى النصف الأول من القرن 
الثانى كان آثرا للوثبة الاسلامية الخالصة التی وثبها آبو حنيفة . 


وان المرء ليتساءل لماذا سبق الفقه فى ميدان النهضة الفكرية كل 
العلوم # ۱ 

والجواب عن ذلك أن الحضارة الاسلامية كانت تهتف بها غريزتها أن 
تخلد نفسها » ولیست مسيلها الى ذلك التخليد عمارة أو نحتا أو تصویرا كما 
صنع الرومان والمصريون واليونان . فتلك كانت مفاخر دون مفخرة الأمة 
الاسلامية التی بحوبھا كتابها من شريعة وعقيدة » فكان طبيعيا أن تندفع 
مواهب الأمة الكبرى نحو آول مقومات الاسلام وهو الشربعة » و بهذا ثناهت 
الى حلقة الكوفة أصوات الفقهاء السابقين والمعاصرين فرددوها بلسان 
الزعيم الفکری الذى قدرته العناية الالهية لنصرة الدين , وتلت هذه الوثبة 
الفكرية الوثية السياسية التى عاصرت فى تحضيرها وظهورها حياة أبى حنيفة 
العلمية » وهی قيام الدولة العباسية » ثم انبعاث تلك الفكرة التى خلدت بها 
الحضارة العباسية نفسها بانشاء المدينة التى لم پر مثلها الزمان الى ذلك 
الزمان « بعداد 2 1 


عبد الله بن عباس واینه ابر اهیم الامام من بعده مهدان للدولة الحديدة فی 
الكوفة وفى خرسان حيث الكثرة الغالبة من ا موالی والفرس . 
وليست مصادفة أن يكون فقه الدولة الحديدة هو فقه مدرسة الكوفة » 


۳ ۱۳۰ تیه 


وأ زيعمد أبو جعفر الى الاتتفاع به فى المدينة الجديدة فيكره أبا حنيفة على 
التعاون معه » ویتناهی الرشيد فى الأعجاب به فيكلل بالمجدهامات تلامیذہ . 

ليست هذه كلها مصادفة » ولكنها رواية الزمن متصلة الحلقات 
والظواهر » بسطرها بالوقائع » ویترك للوقائع الکلام . وانما بد العناية 
تحرك الانسانية نحو مصايرها المحتومة . تريد لرسالة الاسلام أن تصل بين 
عهدى الحضارة . 

كانت حضارة العصور الأولى توشك أن تكون حديثا فى التاريخ » 
وتوسطت عصور الظلمات تکاد تطمس شعاع الماضى فى ظلام اللیل التکاثف» 
فحملت الحضارة الاسلامية الى العصور الحديثة أنوار القرون الأولى ۰ ولم 
بخفت صوت المسلمين من جامعات الأندلس عند برزخ جبل طارق فى الغرب 
نة ۱2۹۳ الا بعد أن كانت دولة اسلامية كبرى قد تسلمت برزخ 
القسطنطينية فى الشرق من نحو نصف قرن سنة ٠٤۹۳‏ . واذا كان فتح 
الله للقسطنطينية برخ بدء عصر النهضة والاحباء RENAISSANCE‏ 
فى العصور الحديثة ؛ فأى مجد للاسلام ذلك الحد ! وأين منه أى محد 
سياسى وفتح حربى ! 

هذه النصره التى نصرت بها الدولة العلم فى المائة الأولى من حکم بنى 
العياس » لم تكن لها مشابه فى العهد الذى كان أبو حنيفة يدرس العلم فيه 
وفيما قبله للناس . 

كان السفاح وأبو جعفر فى العهد الذى عاشه أبو حنيفة فى حكميهما » 
فى شغل بالحرب مع خصومهما . 

فالنهضة التى نهضها أبو حنيفة نهضها وحده . ولحساب الله لا لحساب 
أحد , وكانت نهضة أصيلة مقطوعة الصلات بالترجمات . 

ولئن كان الطب قد استفاد مما ترجم فى عهد المنصور أو تولته أيدى 
الأجانب » أو كانت الفلسفة وغيرها قد حدثت مع ما ترجم من فلسفة أجنبية » 
ان الفقه الاسلامى كان له من أصالته ونظم شربعته ومميزاتها الاجتماعية 
والاقتصادیة والسياسية » وخصوبة تربته ووفرة منابعه » افاق ألواح 


چا وہ د 


جوستنیان الائنی عشر » وشرائع صولون ولیکرج ؛ فلم يلتفت الى ألواحهم 
أو شرائعهم آحد » ولم یترجم منها مادة » وبقی سور ضفاء جوهره نقى 
الصفحة خالص الدساجة . تحمعه العروة الوثقی ف حملته وأجزائه بأصوله 
الجامعة فی الکتاب الكريم وسنة 4 الرسول ٠‏ 

زعم يعض المسشرقين أن هناك « آثارا لا تنكر 1800:۸818 » من 
تأثير الفقه الرومانى فى الفقه الاسلامى ! وهو زعم يظهر بطلانه من أول نظرة 
بالنسية لأبى حنيفة خاصة » والفقه عامة » واذا كان لأبى حنيفة بصر 
بالفارسية » أو كانت تحيط به ثقافة منحدرة من المحيط الجغرافى والاجتماعی 
الذى نتوارثه العراق عن فارس » فانه لم بظهر آثر للمترجمين أو للمترجمات 
فى حياته مع انساعھا وطولها وكثرة الرحلات والاتصالات » ولقد كان الفقه 
فى حلقته وفى سسائر الحلق بالسجد الجامع اسلاميا صراحا فى منابعه 
وسواقيه » لم يأخذ عليه أحد من خصومه أو مؤرخیه أله تآثر شیء آجنبی 
أو عالج آثرا أجنبيا . 

واذا كانت معاملات الفرس قد تأثرت بمعاملات الرومان أو اليوئان 
عن تارق الشسام . فلا 1 نين للضرس ولا للرومان ف الشسريمة 
ولا يسمع القول بوجود التشابه أو التأثر الا بعد ان تقدم الخصوصیات 
المتشابهة التی بستند الیها الزاعمون فی الأصول والفروع ۰ وفی اتجاهات 
التشريع ٤‏ وهو مالا يسوقه الينا القاتلون دوجود هذه الاثار «التى لا تنکر» ۲ 
كما لم يدلو نا على القواعد المشتركة والتفاصيل المتفقة » حتى تقبل اللصوی 
شكلا » لتناقش موضوعا » كما شول رجال القانون 

ولیس بسائغ أن يتلقف الؤرخ جزئية من الجزثیات » آو شبهة أو 
صدفة فى مظاهر التفكير » ليقال من جرائها بتشابه الفقه فى الشرائعم فكل 
شريعة تقوم على قواعد من أصول التفكير البشرى توافق العقل . واذا 
نشابه العرف فی البلدين eS‏ فلا وجه للقول بتشابه الشرائع 
دون الالتفات لتشابه العادات ٠‏ 

ومن المسلم أن صلة الترجمة العلمية الق كدة باللغة اليوئانية والسريانية 
لم نظهر فی عهد أبى جعفر أى بعد سنة ۱۳١‏ حين كانت مدرسه أبى حنیفة 


سو تا 


قد بلعت آوجها فى مسحد الكوفة » وكان أستاذها فى أواخر عقدہ السادس 

أما ( الشافعی ) فقد ترعرع بين الشام والحجاز والیمن والمدينة ومكة » 
حتی اذا انتفل الى بغداد ومصر فى خاتمة القرن لم بظهر على فقهه آثر من 
کرت كف كانت کیا اشلايية اة 

فأما مالك فكانت عمدته السنة وفقه المدينة . وأما ابن حنبل ففقهه كله 
السنة . 

وفى سنه ۱۹۳۷ قرر مؤتمر لاهاى ما قرره مؤتمر واشنطن اخيرا فى 
سن ۱۹۵۵ ء أن الشر دعه الاسلامة مصدر للقانون مستقل عن مصادر 
البو نان والرومان 


Eee 


لم یکد المنصور يلى الخلافة حتى راح بحارب الشيعة حريا ضروسا 
فى العراق وفى كل مكان » كأنما كتب القلق على هذا الاقليم حتى ولو 
صارت اليه مقاليد الأمور .. وکأنما كتب عليه أن شور حتى على ذائه ! 

ولكن ما لهذه الثورات تحمل الخير مع الشر ! 

وما لكفة الخر فها تری غالا أرجح ! انها قد تکون ثورة جهال 
فيظهر فيها العلم » أو ثورة على الحق فيخرج الحق منها أبلج وضساح 
الحبين كالشمس بعد انفراج السحاب !! ولقد تكون ثورة دهماء فتكشف 
عن انتصار العانی الرفيعة فى الحرية أو فى الدين أو الاقتصاد أو السياسة 
آو:غیر ذلك ۰۰| 

٠‏ ان الهدوء ليس الاطمئنان » والسلام الدائم ليس سلامة دائما , أو كما 

قول الشاعر : 

( وحسبك داء أن تصح وتسلما ) . 


سح م سد 


فلا عجب فيما يقول « هيجو » عن الثورة الفرنسية : « كان فيها من 
كل شىء » من الكفر والايمان » ومن الجهالة والمعرفة ء ومن العدالة والظلم : 
' ومن الفوضى والنظام » ومن الطغيان والتسامح . ولا عحب أن تنحلی تلك 
المتناقضات عن تحرير أوربا » فأشأت الثورة ايطاليا وألمانيا » وأطلقت الفكر 
الانسانی من عقاله ء وجمعت بين الدين والتقدم . وأعلنت حقوق الانسان 
ومكنت للتقدم الصناعى والاقتراع العام ومساواة المرأة بالرجل , 
فاذا رجعت الى العراق رأت عيناك مصداق ذلك . بلدا شور قرنا من 
الزمان » على نفسه حينا وعلى غيره دائما » دون أن نضب معينه . بل ان 
الشورة لتقوبه » وتز كى آنفس الاس فيه فى رقصة منبسطة من الخصب 
والحضارة وامتزاج العناصر . تدا من الجنوب الشرقی للصحراء السورية 
عند الحدود الفارسية الى جبال حلوان » من عبدان الى الخلیج الفارسی . 
فتشمل بلاد الأشوريين والبابلیین وشبه الجزيرة مما پرویه دجلة والفرات 
وتصل بسوریا وآسیا الصغری وفارس والبحر » حیث ترتبط فى نشاط 
تجاری بآسیا الوسطی وبالهند وشرق أفريقيا وشواطیء البحر الاحسر . 
یعمرها مع السلمین فرس یدینون بالزارادشتیه أو بالمسيحية » ومانویون 
بدینون ہمزیج من الزارادشتية والهندية والسیحیة » وحرانيون لهم عفائد 
خاصة » كما سرت الحضارة الیو نانیة الى الاقلیم منذ غزوات الاسكندر . 
وبعد أن أنشأ كسرى مدرسة جند يسابور فى كوزستان استمرت المدرسة 
ثلمثائة عام رغم زوال ملك الفرس وقيام الحضارة الاسلامية » فظلت تدرس 
الطب والفلسفة اليونانية » وساعد رجال من سوريا فى تقل آطراف من 
الحضارة اليونانية بدراستهم لأرسطو وكتب الطب وكتب العساب 
لایہو قراط وجالينوس ودسقوريدس واقليدس وأمثالهم » ونقلهم مؤلفاتھم 
الى السريانية . كما ساعد آهل حران على التواسط بين الحضارة اليونانية 
والعرب عامة لاحتفاظهم بالدين المسيحى وبالصلة ببيزنطة . وبهذا كانت 
مدرسة جندسابور محط أنظار أهل حران وقساوسة شبه الحزيرة » كما 
كانت القناة الفكرية التی وصلت بین العرب والحضارة اليونانية خلال 
فاد س . 


EE‏ وتا 


فى هذه البقاع ترعرعت حضارة بائسة تكتنفها ديانات متتابعة . 
الزارادشتية تسبق المسيحية بنحو ستة قرون . واليهودية فى الشمال تسبق, 
الزارادشتية بنحو نسعة قرون , ثم المسيحية تنرل قبل الاسلام فى شماله 
جزيرة العرب بنحو ستة قرون آخری . كأئما اختصت السماء بأسرارها غربه 
آسیا فى تلك القرون العشرين . 


وكان العراق محسوبا على فارس وموصولا بها على الوجه الذى بينلا 
بحكم تاريخه وموقعه وجنس سكانه وطبيعة اقليمه » فتجمعت فيه اخلاط. 
من الدنیات والجنسيات والآراء لم تشهد مثلها جزيرة العرب . وأرهف حس, 
شه ذلك الانفعال المستمر فى حدة وعرام لم شهدهما بلد اسلامی » فعلم, 
العراقيين أن الحياة کفاح مستمر » لا یسکن الا أن تسكن الثفس سكو نهاا 
الأبدى . 


واذا عاشت الجماعة فى انفعال وانبعاث مستمرین برزت ۔۔ کالفرد سے 


ومكن لتلك النزعات فى تفوس آهل العراق دين يحبب الجهاد ف سبیل, 
الاعتقاد . 


احتفظ العراق دائما شخصيته حتى ان عمر لا دون الدواوين کائت. 
لغة ديوان العراق هی الفارسية الى أن نقله الحجاج فى سنة ۷۸ الى العربية: 
ومع ذلك ظلت الحسبانات بالفارسية » ويبقى أغلب کتاب خراسان مجوسا . 
آما فى خراسان . وكانت تحکم من العراق فقد كان نصر بن سيار أول من, 
نقل الكتابة الى العربية من الفارسية فى أواخر أيام نى أمية » ولا أنشتت. 
البصرة كان الناس یتکلمون فيها بالفارسية » فعنيت بالنحو واللغة لحاجة 
الناس فيها الى العربية ٠‏ كما غدت مركز حركة علمية تجلت فى علم الكلام 
وفى الاعتزال . على رأسها الزعيم الجسور الحسن البصرى وقد قيل ان 
الحكمة التى رزقها جاءته منذ كانت أمه تخدم آم تایه زوج النبى فکانت أم, 
سلمة تناوله ثديها اذا یکی . 


سس ۱۲۵ سے 


ولا جاء العراق بالدولة الجديدة. وآنشئت بغداد آذنت الدنا مهد 
جديد وبقى العراق جوهرة التاج ومفخرة الخلفاء حتى ان ا أمون بعد نحو 
قرن من خلافة بنى العباس ليباهى به عجائب الكنائة ! 

جلس فى تواضع العالم دين اخوانه العلماء ب وكان يسميمهم اخوته ب 
اذ قدم الى مصر فى أول سنة ۲۱۷ وقال : لعن الله فرعون حيث يقول : أليس 
لی ملك مصر . فلو رأى العراق وخصبها ؟ فرد سعيد بن عفير عن‌مصر بقوله : 
با أمير اللؤمنین لا تقل هذا . فان الله عز وجل قال : « ودمرنا ما كان بصنع 
فرعون وقومه وما کانوا بعرشون » فما ظنك با آمیر الوّمنین شیء دمره الله 


مها شته ۰۱۱ 


چا ان بای جات 


البابے السابع 


2 يخرج الحديث من عندنا شبرا 
ابن شهاب الزهرى 


اعتزت الكوفة بذاتها كما اعثزت برجالاتھا . كانت لا تزال تذکر 
أيام جعلها أمير للؤمنین على قصبة الخلافة ء وتذكر عبد الله بن مسعود 
وناهيك بابن أبى طالب وابن مسعود من رجلين ومن عالمين . 

کان عمر سال عن مسألة فيقول : اتبعوئی فيذهب الى على . فاذا قال 
اله على : آلا أرسلت الى ۶ قال عمر « انى آحق بانيانك » . وقول له عسر 
.وهو بستشیر الصحابة « أنت أعلمهم وأفضلهم » ٠‏ بل کان عمر یتعوذ من 
.معضلة لیس أبو حسن لها « على » . 

وكان ابن مسعود أقرب الناس هدیا ودلا وسمتا برسول الله . كان له 
مصحف من جمعه تعصب له آهل الكوفة لا يقبلون مصحفا دونه حتى ذاع 
الصحف ااعشمانی . 


ولا قدم آهل الكوفة على عسر فأجازهم وفضل آهل الشام علیهم 
قالوا : يا أمير اللؤمنین تفضل آهل الشام علینا . قال « آهل الكوفة . آجزعتم 
لن فضلت علیکم آهل الشام . وقد آثرتکم بابن أم عبد ( ابن مسعود ) » 
ولا قدم على الى الكوفة قالوا عن ابن مسعود ما رأينا أحسن منه خلقا ولا 
آرق منه ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا . قال على « ناشدتکم الله . انه 
نلصدق من قلوبكم » . قالوا « نعم » قال « أشهدك اللهم انى أقول فيه مثل 
سا قالوا وأفضل ء قراً القرآن فاحل حلاله وحرم حرامه . فقيه الدنيا عالم فى 
''السنة ) . 

وترسم خطی ابن مسعود فحول بتصدرهم علقمة النخعى وكان شه 
الناس به . وتلاهم أفذاذ فى طليعتهم ابراهيم النخعى فكان يفتى وشسط 
اللفتوی ولا بخاف ابداء الرأى 4 ثم جاء حماد بن أبى سليمان أستاذ أبى 
۔حتیفة وراوية ابراھیم » وكانت معارك العلم بين الشيعة والخوارج والاموین 
«والعلويين قد خلفت فى الفقه آثارا كالجراح » اذ أخذ الشسیعة بصطنعون 
'الأحاديث لنصرة على » وأخذ خصومهم يختلقونها . لنصرة مخالفيه . أبى بكر 
-مرة . وطلحة والزبير مرة ٠‏ وبنى آمية مرات . كما أخذ أنصار بنى أمية 
ایختلتونها ضد العباسيين . وأنصار بنى العباس يختلقونها ضد العلوین 


و ا ای 


وضد الأمويين . حتى قيل فى زمن متأخر ان الجاحظ أوتى عشرة آلاف على 
أن يصنع أحاديث فى مقتل على . وتدخلت أطراف آخری فى النزاع . المعتزلة 
وغيرهم يختلفون ضد الخوارج ويختلق الخوارج ضدهم وضد السابقين 
جميعا : كما دس خصوم الاسلام أحاديث كثيرة على النبى ٠‏ ثم تطورت 
أسباب الاختلاق فلم تبق مقصورة على الدافع السیاسی أو الدينى . بل نجم 
المال وا ملق بین الأسباب » فأصبحت الأحاديث تختلق للخلفاء وللأفراد ولكل 
شىء . فتسمع أحاديث عن تطيير الحمام عن التمر والعجوة ! 

ولم يسلم أبو هريرة رضى الله عنه من تقد ابن عمر ۰ روى مسلم أن 
النبى أمر بقتل الكلاب الا كلب صيد أو كلب ماشية . وأخبروا ابن عمر أن 
أبا هريرة يزيد . أو كلب زرع .. فقال : « ان أبا هريرة كانت له أرض 
يزرعها » . 


وكما أصاب التزييف الروايات أصاب الرواة . 


وانتھی الأمر بالوضاعين الى أن أصبحوا یسبکون الأحاديث كما ينظم 
القريض ولنفس الأسباب ! فی الدح والقدح » والترغيب والترهيب » وفى 
صياغة الفلسفة والحکبة . 

بل بلغ الأمر بأحد الوضاع فی زمن لا حق أن پقول انه يصنع الأحاديث 
« حسبة لوجه الله تعالی » ! فلما سثل آبو عصمة نوح ابن مریم الجامع ( مات 
سنة ۱۷۳ ) عن سبب وضعه لأحاديث فضائل سور القرآن قال « رأّت الناس 
تحولوا عن القرآن واشتغلوا فقه أبى حنيفة ومغازی بن اسحق فوضعتها 
حسبة » !. 

وساعد بعد العراق عن مهبط الحدیث فى الحجاز » حيث صحابة 
الرسول الذين عاشوا الى نهابة القرن » كما ساعدت شدة الحاجة الى 
النصوص لحل المشاكل ء على هذا التفريخ العجيب للأحاديث . حتى ليروى 
عن الزهرى أحد مفاجر المدينة أنه قال عن أهل العراق « بخرج الحديث من 
عندنا شبرا فيعود فى العراق ذراعا » . 


ہت کہ 
مع ۹ ابو حنیفة 


حدث ابن ماجه عن رسول اللہ « ما قيل من قول حسن فأناقلته » 
فلینسب الوضاعون اذن کل الأقوال الحسنة الى الرسول ! ذلك ما عبر عنه 
أحد المستشرقين تعبيرا غريبا بقوله « انهم يضعون أوراقهم على المائدة 
ولسان حالهم يقول « هذا حق » ولا مآخذ عليه من ناحية الدین » بل هو 
مستحب والنبى كان بوافق عليه » . 

تفرق الصحابة فى الأمصار بعد وفاة النبى واشتجرت الآراء بينهم فى 
الفتاوی تبعا لمبلغ علمهم بالأحاديث والسنن واقبالهم على ابداء الرأى وتاثير 
البلدان التى استوطنوها فى آرائهم وتقلیدھم ومن ثم جاءت خلافات المدينة 
من ناحية وسائر الأمصار فى النواحى الأخری وبخاصة فى الكوفة . اذ لم 
كن مستطاعا أن تكون السنة معلومة لأهل تلك الأقطار النائیة علمها لأهل 
الدنة وقد شاهدوها وشارکوا فى تطبيقها جبلا بعد جيل . 

وكان آهل تلك الأمصار ملایین على حين كان أهل المدينة آلافا . 

ولم تصل السنة الى الأمصار الا على مهل ۰ فلم تظهر فى الحياة العامة 
فى العراق الا فى سنة 1١١‏ ۰ بل فی سحستان ‏ فى أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع ‏ کان الزواج يعقد فى أوضاع تخالف السنة حتى طبقها 
الاصطخرى قاضى « قم » . وفى خراسان كان ظهورها على ید عالم لغوى 
هو النضر بن شميل ضيعه قومه فخرج من البصرة بلمتس الرزق فشيعه ثلاثة 
آلاف من المحدثين والنحو بین والعروضيين واللغوین فلما احتمعوا قال 
« بعز على فراقكم . والله لو وجدت كل يوم كيلحة باقلى ( مكيال فول ) 
ما فارفۃ » فلم يتكلف له ذلك أحد من سامعيه ومودعيه !ا وسار حتى 
وصل الى مرو وخراسان حيث جالس المآمون فى اقامته بمرو عليه خلقان 
فأجيز بثمانين ألف درهم لتصحيحه حديثا واحدا فى مجلسه . 

ولم تكن السنن فى كتاب ذى مناهج بعرف الناس ونصوصه ومدى 
تطبيقه » ولا كان الولاة یعنون بتعليمهم . بل ان الولاة كانوا فى شغل بالدنیا 
عن الدين . 


ت۳ 


رأس البیت الأموى معاوية » لبيعه سقایة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها 


س و۳ سے 


ذهبا . قال : سمعت رسول الله ينمى عن مثل ذلك قال معاوية « ما أرى بهذا 
وسا » ٠‏ قال أبو الدرداء « م نيعذرنى من معاوية » آخبره عن رسول اللہ 
وبخرنی عن رأيه . لا أساكنك أرض > . 


أفيقبل فقهاء الكوفة هذه الفوضى الخربة دون أن يخترقوا ظلامها 
بسهام من النور ! لقد كان ابن مسعود زعيمهم نزاعا للنظر فى الصالح 
ولعقل النصوص یزدری الامعات الطائعة ويقول « أغد عالا أو متعلما ولا تغد 
امعة فيما بين ذلك » فالاستقلال والاجتهاد فى الفقه ميراث أهل الكوفه 
نتوارثونه کابرا عن كاير . 


ففيم الخضوع للمسلمات اذا لم بؤیدھا الدليل الناهض ؟ واذا سيقت 
الفكرة ففيم ينحنى المفكر آمام المفكر ! واذا ورد النص فما الدليل على 
النص ۶ واذا سيق الحديث فمن رواة الحديث ۶ واذا انفتح الباب للبحث عن 
الرواة » كان لزاما أن يسير الباحث الى النهاية » فيدرس الرواية مثلما يدرس 
الرواية . 


وهذا الفقبه الذى أنبحت له حقبة نادرة من حقب التاریخ ليرى أحداث 
الدولتين الأموية والعباسية الكبرى » وتجرى بین يديه التيارات الفكرية 
الخطيرة فى تاریخ الحضارة الاسلامية وهو عاكف على تلامیده سسح 
هؤلاء ء الثاشين الصادفین عن آسیاب الشحناء والسخانم 6 بحودون تشاط 
حسم وفکری عجببت 6 تش حذ عزائمهم الأحداث الرائمة المحبطة ۰ 
فلیستحب هو و تلامده الى الصوت الذى يه دخفت فی ضحة المذابح وفوضى 
التخلیط ؛ والذی يهيب بالومنین أن ضعوا حدا للفوضی . وارسوا على 
الطبيعة الخطوط الکبری للنظام . والخطوط التفصیلیڈ للقواعد التی بتطلبھا 
عالم تترامی أطرافه بين الصین وال محيط الأطلسى » فلم تعد جزيرة العرب الا 
. نواة أو مركزا للدائرة . 
واذا كان جواب الدولة العباسية الجديدة فى عالم السياسة هو 
الحضارة الفكرية » فلقد کان جواب المدرسة الحديدة فی عالم التشريم 


هو فقه أبى حنيفة القائم على الاجتم‌اد وعلى النحری الدقيق للروايات . 
فليناقش كل شىء حتى لا تذيع الآراء الزائفة وتذهب قواعد البنيان التشریمی 
الذى تأوى اله الحضارة . 

افتری كانت للمدينة المنورة فى وسط الجزيرة » وهی قلب العالم 
الاسلامى » تصبر على هذه الحركة الثورية ۶ 

ان للمدينة سلطانها الدينى والتاريخى الذى تعنو له الحباه . فهنالك 
أقام النبى وهنالك شوى جسمانه . وهنالك عاشت الكثرة الغالبة من 
الصحابة وأمهات ا مؤمنین تتصدرهن الراوية النابغة عانئشة نت أبى بكر . 
وهنالك الرواة من هؤلاء والرواة عنم »> شتفون آثار زعيمى الححاز 
عبد اللہ بن عمر » وعبد الله بن عباس . فمن مثل هؤولاء زكانة ومكانة والماما 
بعھد الرسول وغزواته وفعاله وكلماته » وبأحاديث الخلفاء الراشدین 
والصحابة الأقربين . وأى بلدة طيبة كالمدينة تعيش فى آجواء من البسركة 
والكزامة » تضفی على كل شی» فیها فیوضا من التجلة والاکبار ‏ 

كانت الدين؟ة كعبة القصاد لمن شاء أن یتفقه فی الدين والتاریخ 
والتفسير وما اليها » و کان عبد اللك بن مروان أحد فقهائها الائنی عشر 
العدودین ب بارحها الى الشام لیکون خليفة السلمین ومعه زميله فى الدرس 
قبيصة بن دیب لیجعله على خانمه . 

ولا عزم عبد العزیز بن مروان أن يعلم ولده بعث به الى الدينة لیعود 
ثانی العمرین اللذين يهز الاسلام بمفارهما آعطافه . 

وكان فی عهد أبى حنيفة امامها العظیم مالك بن آنس » الذی لا يفتى 
وهو فی المدينة » حفید آبی عامر الأصبحى صاحب رسول الله ولم يكن من 
طراز رجل الکوفه بتصایح التلامیذ من حوله أو بخطئونه وجاها بل كان 
رجل تقالید بحق . يهابالمستفتى أن بساله آسباب فتواه » ولا يرفم أحد 
صوته فى مجلسه . و بلعت مکانته بالمدينة أن الرشید زاره لا حج وأن تشاور 
معه المهدى فى سنه ٣٣۴‏ فی بناء الست الحرام ولا هم آبو جعفر أن يبنى 


سس وج وت 


البیت على ما بناه اين الزبير على قواعد ابراھیم ساوره فقال « أنشدك با 
أمير المؤمنين لا تجعل هذا البیت لعبة للملوك بعدك لا شاء أحد منهم أن 
بغيره الا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس » .فصرفه عن رأيه . 

وفى سنة ٤‏ حج الرشيد ومعه أبو پوسف فسمع الوطاً من مالك. 
وتناقٹس فيه الفقهاء أمامه وقال الرشيد مالك : اقش أبا بوسف . فائف مالك 
وتنزه عنه وهو العليم بمكانة آبی يوسف من العلم ٭ بل قال الرشيد « ها هنا 
فتیان من قریش من تلامذتنا من يبلغ حاجة أمير الوّمنین 1 

كان .للمدينة من السلطان الروحى ما عبر عنه مالك لليث بن سعد بقوله 
« ان الناس لأهل الدينة التى اليها كانت الهجرة وبها نزل القركن » . 

وکانت حضارتها سیطة غير معقدة ولا مشوبة بتخليط » المشاكل فیا 
قلائل » والوقائم تنشابه وتتشاكل ٭ فاذا عرضت مسألة فان لها آشباها فی 
السوابق وحکما فی النصوص بسیطر على أهلها اعتقادھم أنهم لن يصنعوا 
خیرا مما صنم ٦‏ باؤھم لأنهم تابعون و آباوهم متبوعون ٠‏ ومن عقيدة التاہم 
أنه ليس کالتبوع وآنه لن یکون جيل التابعين ولا أى جيل بعده أو قله 
كجيل الصحابة رضوان الله عليهم . 

آما الكوفة ففی ذلك الأقليم من آقصی الجزبرة حیث لم تك مادة الفقه. 
والأحاديث والسنن ھی الهواء الذى نتنفس الناس فيه فى كل مكان كالمدينة», 
فاذا أقبل بنوها على العلم أقبلوا فى تسامح المحيط الواسع الذى بنادی 
بالاجتهاد وبالرأى » حيث الناس من كل الأجناس » يقبلون على الدين الجديد 
تۇ نهم مدينة كبيرة » وتكتنفهم معاملات وتجارات ونوازع شتی وفنون 
حضارة تحتاج فى كل وقت الى الرأى الجدید » لا تغنى عنه النصوص القليلة. 
المنداولة . جاؤا بدلون بدلوهم فى الدلاء » یتحرون ويقرون : لم تكد نهدا 
رحلتهم بعد » ولم نكن لتھدا الا بعد أن تستنفدها شتى ضروب النشاط 
الملدى والفکری أو بعتورها الکلال والھرم . 


لقد تلازم الاجتهاد والحهاد فی تاریخ الاسلام 4 و تحالف الركود. 
المكرى والرکود العسكرى ال سب من ألف عام 5 


سد تسن ہہ 


قامت مدرسة الكوفة تقول بالخلق والابتكار واستعصم آبو حنيفة فيها 
الذاهب » بين كلمات قارصة كقول القائل « وضع آدو حنيفة أشياء : و 
مضغ الماء أحسن منها . » ومستشنعات من الألفاظ سنری أمثشالا منه 
وغدا فقه العراق هم الحجاز الیم المعقك ... 


غرب الوالى الى عرفات خارج مكة رجلا من السفهاء وحرم على الناس 
أن نلقاه فكانت ”اه الفتیان على حمير د بکترونھا على الرغم من أمر الأمير . 
فحاءوا به ففال له الأمير « أى عدو الله . طردتك من حرم الله فصرت الى 
المشعر الأعظم تفسد فيه وتجمع الفساق فقال : « أصلح الله الأمير يكذبون 
على و بحسدو ننی قالوا « بننا وبينه واحدة » قال « ما هی » قالوا : : تجمع 
حمير الکارین ونرسلها بعرفات فان لم تقصد الى بيته لما تعرف من انیسان 
الخراب والسفهاء » فالقول ما قال » ۰ قال الأمير ان فى هذا لدلیلا . « وأتى 
بالحمير ۰ فجمعت ثم أرسلت فقصدت نحو منزله قال الأمیر : ما بعدها شىء 
جردوه . فلما نظر الى السياط . قال اضرب فوالله ما فى هذا شىء أشد على 
من نسخر منا أهل العرا ق‌فقولوا أهل مكة یجیزون شهادة الحمير !! فضحكث 
7 3 00 اليوم » وأمر بتخلية سبيله . 

فى أواخر القرن الثانى كان بمصر قاض حنفى هو اسماعيل د بن اليسع 

ا ہج ۱ 
قول ( حئث مخاصما لك و فى ابطالك أحباس ا مسلمین ) أوقافهم 5 
بعث الى الخليفة يطلب عزله وهو يقول « انك وليتنا رجلا يكيد سنه ترسو 
اله صلی الله عليه وسلم . على أننا ما علمناه فى الدرهم والدینار الا خيرا » ٠‏ 
وعزل الخليفة قاضيا كل حر يرته عند الليث وصحيه أنه كان يذهب فى الوقف 
مذهب أبى حنیفة . 

وشارك الشعر بأوزانه فى الملحمة . قال شاعر المدينة ( عن آصحاب 
القاییس وهم الحنفية ) : 


EES‏ حك 


رن الدين قبل قبسل الوم فى سعة و نان اس E‏ اتی 
وکان شرشیر الدنی يعيب أبا حنيفة . فقال شاعر الكوفة : 


ولا يصيب فصوص الحق یعلمها. الا حنيفية كوفية السسدور 


E E‏ و فى ہد نو کو اجان 
الاخر ٠‏ بل كان ثمة مدينتان تشاريان وان شئت فقل مدنيتين أو فكرتين : 
الجديدة المستوفزة الراغبة فى الخلق والاندفاع والقديمة الهادئة الراغبه عن 
الابتداع 4 وبذلك بدأت المعركة بين حزب التقلید وحزب الاجتهاد وتأرجح 
الفکرون بين الآراء » فرأينا رجلا كالنضر بن شميل كان يقدح فى أبى حنيفة 
فى مجلس الآمون بعد أن كا ن‌یمدحه بعود مرة آخری فيقول لا تروعنا كل ما 
تقول فى أبى حنيفة فانا تقول عند العضب أشياء ليس لها حقيقة » وتنصرم 
الأعوام ويشتد الخصام فيروى الطحاوی ‏ وهو من آئمة الحنفية ‏ أنه كان 
بذاکر فى بعض ال مسائل أبا عبد الله بن الحسين بن حرب الشهور « بحربويه » 
قاضی مصر سنة ۳۱۱ فأجاب حربويه : ما هذا قول أبى حنيفة ٭ فقال « آها 
التاضی أو كلما قال أبو حنيفة أقول ? » قال « ما ظننتك الا مقلدا » فققال 
الطلحاوى « وهل شلد الا عصبى ۶ » قال « أوغيى » وطارت الكلمة فصارت 
مثلا : 


خصم شديد . وتطاحنت المذاهب أيما تطاحن . واذا بملكين : بل والد وولده 
هما العادل سيف الدين بن ابوب صاحب دمشق يقول لابنه عيسى شرف 
الدين « د کر وو سو سا تا سرت ما من 
فيجيبه ابنه قاثلا « أترغبون عن أن یکون فيكم رجل مسلم واحد ! » وانزلق 
القوم الى هوة الحقد فتدهور المبتدعون الى حيث تعمى القلوب واذا برجلين 
من م الخطابية » ستفتی أحدهما الآخر فى أن شهد على شافعى بالكذب 


— Yo جد‎ 


دب مو سو لاج بف ری 
فساده عن السلمین .. 

وذات يوم أمر قاضى الحارث بن مسكين باخراج أصحاب أبى 
حشفة * وأصحاب الشافعی جمیعا من المسجد . 

وفى الأندلس تناظر الحنفية والشافعية یوما - السلطان فسألهم 

ی ساطه من أين أبو حنيفة ۶ قالوا من الكوفة . قال : ومن أبن مالك ? 
i‏ المدينة . قال « عالم دار الهحرة مکفینا » وأمر باخراج أص حاب 
أبى حنيفه وقال « لا أحب أن يكون فی عملى مذهبان » . 

وأخيرا ذهب الزبد جفاء ومكث ما ینفم الناس فى الأرض وأنزل الله 
على قلوب الحزبين سكينة وأمنا فكانت نار الخلاف بردا وسلاما وغدت 
وجوه النزاع سباقا لنصرة الدين . وکنوزا نقلبها بین آیدینا لنأخذ منها مثلما 
تأخذ من وهج الشمسں وانحدار الاء واجتماع السالب بالموجب » قوى خالقه 
جبارة اتی بالأعاجيب . 

روى القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ( اختلاف أصحاب محمد 
رحمة ( ورووا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال « ما سرنى باختلاف أصحاب 
النبى صلی الله عليه وسلم حمر النعم » وأنه قال « ما سرنی أن أص حاب 
محمد لم يختلفو الأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة » . ولا قال الرشيد لمالك 
ليكتب و الوطاً » ويفرقه فى الافاق . لیحمل الناس عليه کقانون مدون . قال 
با أمير المؤمنین اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة . كل یتبع ما صح 
عنده وکل على هدى وکل يريد الله تعالی > . 

وهكذا اختلف الصحابة ولم یتعادوا » واختلف الأثمة ولم يتخاصموا 
ولا پنجم العداء الفكرى الا بين الحمقى والمتنطعين : ألا هلك المتنطعون . 


EE 


البابے الثاسّتے 


إن 


تست 


« انی آر ی» لا آکثر ۰ وأومن لا آقل + 
« آما مستقبلی فلا آضعه نصب عینی 4 


عح راو ود 


« ائی أرى وأومن . لا أكثر ولا أقل » . تلك قواعد تفکیر أبى حنيفة 
فى كلمة جامعة مانعة أما الناس أو التقاليد » آما السخط أو الرضا » فانها 
آمور تجیء فى المحل الثانی أو لا تحیء أبدا . 

مصدر التشريع الاسلامى هو القرآن » غير أن آيات الأحكام فيه 
نحو مائتى آبة من ستة آلاف كانت تنزل على النبى فى المناسبات » فتعريف 
القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلى لا جزئی » وهو مما شرف الله به هذه 
الأمة ء اذ لم يهمل عقولها ولم يلقنها الجزئيات تفصیلا ء وكان الرسول بتولی 
تطبيق هذه الآيات على الحوادث والأشخاص مع بان وجوه العمل بها » 
بائقول آو بالفعل آو بالاجازة » وهو ما اصطلحوا على تسمیته بالسنة وصار 
بطبیعته مصدرا ثانيا للتشريع . 


نظاكئرها آراء 4 فكانت سياستهم فيها تنحصل فیما أثر عن الفاروق ؛ وهو 
آحدا ء وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنن رسول الله وما لم یتبین لك فى السنة» 
كتاب أو سنة ء أعرف الأشياه والنظائر . وقس الأمورعند ذلك » . 

ولم يكن ثمة اجتهاد بالرأى اللا لضرورة ملحئة » كتب كاتب لعسر : 
يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فمن عمر ... » 

ولا آفتی ابن مود فی صداق أمرأة مات زوحها قبل أن بدخل بها 
ولم بفرض لها صداقا » قضی بأن يكون لها مهر مثلها من نسالها » وأضاف 
« فان بك صوايا فمن الله » وان یك خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 
بریثان .. » 

الى هذا الحد بلغ تحرج الرجلين اللذين هما زعيما الرأى فى 
الاسلام ...! 


سسجت 


كان الخلفاء الراشدين ستشیرون عماء الفکر من الصحابة اذا 
استغنلت وجوه الأمور » وكان عددهم محصسورا »> فكان الاجساع 
ميسورا ء وكان لأبى بكر ما شبه مجلس الشورى يدعو اليه رجالا من 
المهاجرين والأنصار منه معمر وعثمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت فلما خلفه عمر کانوا فى طليعة مستشاریه . 

ولم یکن عمر بتردد فى الرجوع عن أخطائه » قضى فى عام من الأعوام 
بحرمان الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم والزوج فى ال میراث » وفى عام آخر 
أشركهم جميما فى ثلث المال » وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما 
نقض ... ولم ينقض حجه « الشىء المحكوم فيه » كما يسمونها فى الفقه 
الحديث ٠‏ 

ورفعت اليه جارية سوداء متهمة بالزنا فخفقها بالدرة خفقات وقال : 
« أى لكاع زنیت .. قالت مرعوش بدرهمين « تريد صاحبها الذى صنع 
بها والمهر الذى أعطاها » قال عمر : ما ترون .2. وكان عنده عثمان وعلی 
وعبد الرحمن بن عوف » قال على : أرى آن ترجمها » قال عبد الرحمن : آری 
مكل ما آری آحوط ققال لعثمان : ما تری فقال انما حد الله عن وجل علی من 
علم آمر الله . قال : صدقت ۰ ورد على الجماعة » وأسقط الحد وبين نها 
تجهل ما صنعت فلا يجب عليها الحد . 

ورفعت اليه قصة رجل فتلنه امرأة أبيه وخللها فتردد ... هل قشل 
الكثير بالواحد ۶ فقال على : أرأبت لو أن نفرا اشترکوا فى سرقة جزور 
فاخذ هذا عضوا وهذا عضوا آکنت قاطعهم ۶ قال : نعم . قال : فكذلك . 
فکنب عمر الى عامله أن اقتلهما فواللہ لو اشترك فيه آهل صنعاء كلهسم 


ولا فتح السلمون الأمصار طلب الفاتحون آربعة آخساس الغنيية 
مستندین الى ظاهر النص فی الآبة » وموداه أن يآخذوا أربعة آخماس البلد 
الذی فتحونه وبقی الخمس للمنفعة العامة لکن عمر تساءل : كيف آخذ 
أرض الناس منهم ؟ قال متدوبو الفاتحين هذا ما أفاء الله علينا بأسيافنا قال 
عمر هذا رأبى . قالوا : استشر ., وأشار عبد الرحمن بن عوف برأبهم وأشار 


و 


عثمان وعلى وطلحة وابن عمر برأى عمر . فدعی عشرة من الأنصار قال فیما 
قال « قد سمعتم قول هؤلاء القوم الذين زعموا آنی آظلمهم حقوقهم ۶۰ 
أرأيتم هذه الثغور التى لا بد من رجال یلزمونھا ... لا بد لها أن تشحن 
بالجيوش وادرار العطاء عليهم فمن أين يعطى هؤلاء ۶۰۰ » وآشسار برأيه 
الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان فى كتابه من بيان ذلك توفيقا 
من الله كان له فيما صنع » وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين » وفيما رآه 
بطریق غير مباشر . 

هذه السياسة العمرية هی التى نشرت الاسلام فى الأمصار » فلو 
استولى العزاة على الأرض من ذوها لحرد الناس من أموالهم ومتاعهم 4 

وفى عام المجاعة عطل عمر حد السرقة » ولم شطع یك العلمان الذين 

وفى الصدقات سقط حق المؤلفة قلوبهم لأن الاسلام بلغ عزه فلم بعد 
بحاحة الى تأليف القلوب بالعطاء ۰ 

وفيما لا نص فيه كم كانت لابن الخطاب اجتهادات .. فهو يعمد 
بالخسلافة على غير عهد أبى بكر » ويوصى بانتخاب الخليفة من ستة عينهم > 
ویفرض العشور على الصادر والوارد » ويفرق بين المهاجرين والأنصار فى 
العطاء . 

واجتهد عثمان فجدد أذانا ثانيا لفريضة الحمعة لما اتسعت رقاع المدن » 
وجمع الناس على قراءة مصحف واحد » هو الصحف الامام » مع ما هو 
معلوم من أن القرآن نزل على سبعة أحرف . وانما خشی عثمان الفتنة لتفريق 


0 


الحفاظ واستشھادھم وتباعد أطراف البلاد » واجتھد على كاجتهاده فى حسد 
قتل الزنادقة فجعله بالحريق فى الأخاديد اذ رأى المصلحة فی الزجر عن الجرم 
الشنيع بالعقاب الشدید واجتهد فى قضائه الذى كان مضرب الأمثال . 

وفى عهد بنى أمية تفرق الصحابة فى الأمصار فكان بکل مصر من 
الصحابة والتابعين رجال يتولون الفتیا ويعلمون الناس القراءة والأحاديث 
والمغازى ۰ فلما نجمت الخلافات السياسية التى المنا بها فى الباب السابق 
نجم مها شر مستطیر ‏ فاذا بالخوارج ولهم فتاوی واشيمة ولمم فتاوی 
ولسائر الیأمة فتاوى 7 واذا بقبس من النور بترآی فى اجتهادات بعض 
الفقهاء » لکن الغلبة كانت للقائلين بعدم الاجتھاد التزاما لظاهر النص فى 
الآية » وظاهر اللفظ فى الحديث » خشسية الزلل بل ذهب البعض الى القول 
انه لا فتوى لديه اذا لم یکن النص بین يديه . 

قالوا : أدرك عبد الرحمن بن أبى ليلى عشرین ومائة صحابى ما منهم 
رجل سال عن ثیء الا ود أن آخاه كفاه » ولا بحدث حدثا الا ود أن آخاه 
كماه . 


ومن الفقهاء من كان يمتنع آن يفتى فى مسائل بذاتها كسفيان بن عیینه 
لم يك یفتی فى الطلاق ويقول « من بحسن هذا .. ۶» ولا أعجب به ابن حنبل 
قال فيه « ما رأيت مثل ابن عيينه فى الفتوى آحسن فتیا منه كان أهون عليه 
أن قول لا أدرى > . 

ولم يكن سعيد بن المسيب يكاد يفتى الا وهو يقول « اللهم سلمنی 
وسلم منى » بل هؤلاء بعش آهل العلم يقولون : تعلم لا أدرى فانك ان قلت 
لا أدرى علموك حتی تدرى » ولو قات أدرى سألوك حتی لا تدری ..! 

سأل رجل من الغرب مالك بن أنس فقال : لا أدرى قال السائل تقول : 
لا أدرى قال : نعم . فأبلغ من وراءك لا أدرى ... ! 

وذات يوم سئل فقال : لا أدرى ٠.‏ فقال الساكل : انها مسألة خففة 
سهلة وانما أريد أن آعلم بها الأمير ‏ وكان السائل ذا قدر ‏ فغضب مالك 


ع ال ا 


وقال ( مسألة خفيفة سهلة ! ليس فى العلم شىء خفيف أما سمعت قول الله 
تعالى : « انا سنلقی عليك قولا ثقيلا > .. ) 

وقال مالك یوما : انى لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة فما 
اتفق لی فيها رأى الى الآن . 

وسئل أربعين سؤالا فقال عن ستة وثلاثين سؤؤالا منها : لا أدرى . 

وكان علامة الثابعين اله لشعبی قول 2 لا أدرى نصلف العلم 6 قال ۱ 
لا أدرى یوما » فقال له السائل : آلا نستحى من قولك لا أدرى وأنت 
فقيه العرانی ۶ قال : لکن الملائكة لم تستح أن تقول لله « لا علم لنا الا ما 
علمتنا » . 

کانت أطراف الامبراطورية الاسلامية قد ترامت الى أقصى أقطار 
العالم المعمور . فلم تك امبراطورية القياصرة ولا امبراطورية الأكاسرة الا 
بعض أجزائها . لقد غربت الفيالق الاسلامية الى البرزخ الذی يحمل مفاتيح 
البحر الأیض لدى المحيط وشرقت كالسهم تخترق آسیا الى أقطار 
الصین » وتضاعفت السائل والمشاكل والأشخاص والأشياء 6 فكيف تعنی 
تصوص بلغت من الندرة ما آحصینا » وتحرج من الافتاء بلغ من الضیق 
ما بينا » وسيادة لنظرية « اللا آدری » توحی تتعطيل الفتا .۰ ! 

لم تكن الحض‌ارة التی بجنها ضمیر اليب للاسلام » والفتوح 
السياسية والفكرية التی آزهرت فی عهد ہنی العباسی » لتتم أو تزدهر فى 
آحواء هذا الحر ج الفکری الذى يضطرب فی قبودہ الفقهاء . ۱ 

كانت بالعراق قوی عارمة تستبق الزمان وتستبق حضارة بنی العباس 
قبل آن تقوم دولة بنى العباس » فلم يك للأمة غنى عن رجال هیئون 
بأفكارهم للستقبل أصولا تشريعية صالحة لقیام نهضة علمية واجتماعية 
واقتصادية يرتبط المسلمون فيها بالفقه كما يرتبطون بالدين نفسه على 

فول استجابت قوى الأمة الى ماجاش فى صدرها من خلحات 
وحاجات 7 هل فسحت المجال الحيوى لمواهب بنيها لتربی وتنتشر وتطیر 


د کرت اد 


فى كل مكان وزمان على أحرف الهجاء » كما يطير الصوت على ألف جناح 
وجناح من موجات الهواء ۶ وبعبارة أخرى هل قدمت هذه الأمة الدليل 
على قوتها وحيويتها وأصالة حضارتها ۶ فالدولة الحة کالجسم الحى اذا 
حزبتها الأمور نبض قلبھسا أقوى نبضاته وتجمعت قواها تجمع الاسد 
للوثوب فدفعت الى الوجود من يملأون الفراغ كله » وبحققون الرجاء 
كله » فيدفعونها الى الامام دائما وباستمرار . 


بحسہنا أن نرجع البصر كرة واحدة لنرى مقدار ما استحابت المدئية 
الاسلامية الى ذلك النداء الصامت عندما تجاوبت فى جناتھا أصداره » 
ومدى رسوخ هذه الحنيضة السمحة ونفوذها الى الأعماق ونرى الى جوار 
ذلك فضسل السبق الذى تفرد بقصبة الامام المجلى فى حلبة الفقه والعلم 
والذى نادته الحضارة الاسلامية فى كل عصورها بأنه « الامام الأعظم > . 


ففی سنة ۸۰ ولد أبو حنيفة » وفى سنة ۱۲۰ كان يلقى على النساس 
أصول مدرسة الكوفة ليدونها أبو یوسف وغيره من التلاميذ على ما أسلفنا 
من بيان وبسجلها من بعدهم رهط كبير من العلماء تلألأوا فى سماء الدولة 
العباسية التى لم تبداً حياتها الا فى سنة ۱۳۲ وازدهرت فيها الحضارة 
العلمية فى أيام الرشيد فى أواخر القرن » وفى أيام المأمون وما تلاها فى 
القرن الثالث للمحرة . 


أما الأوزاعى امام الشام فولد سنة ۸۸ ء ومالك بن اسن امام المدينة 
ولد فى سنة ٩۳‏ » وزفر ابن الهذيل ولد فى سنة ۱۱۰ » وأبو یوسف ولد فى 
سن ۱۳١۱ء‏ ومحمد ولد سنة ۱۳۲ ۰ 


وفى سئة ۶۰ و ۷۷م هوی نجم وبزغ نجم فمات أبو حنيفة وولد 
الشافعى » وفى سنة 154 ولد رابع الأئمة الأربعه ابن حنبل » وفى سنة ۱۷۹ 
)۷۹° م( مات مالك » وفى سنة ۲۰۲ ولد داود الظاهری امام أهل الظاهر » 
وفی سنة ۲۰6 ( ۸۲۰ ) مات الشافعى وفى سنة ۲۲۵ ولد الطبرى وفى سنة 
١‏ ۸۰۵ م ) مات امن :حثل ۰ 


یر کے 


ظهر هولاء الأثمه جميعا بعد أبى حنیفه بسنین وعشرات السنین ملین 
لنداء الأمة » مترسمين خطى الأستاذ الأول الذى استجابت على يديه العناية 
الالهية لهتاف الاسلام . 


۹ 


سثل أبو حنیفه عن خطته فى الفقه فأجاب « انی آخذ بکتاب اللہ ان 
وجدته ء فما لم آجد فيه أخذت سنه رسول الله والاثار الصحاح التی 
فشت فی آبدی الثقات » فاذا لم أجد فى کاب الله ولا سنه رسوله أخذت 
بقول آصحابه من شئت : وأدع قول من شنت » ثم لا آخرج عن قولهم الى 
قول غيرهم » فاذا انٹھی الأمر الى ابراهیم والشعبی والحسن وابن سيرين 
وسعید بن السیب # وعد عدة من مجتهدی التابعين وتابعيهم ‏ فلی أن 
أحتهد كما احتهدوا » . 


رأى المحدثون أو الذین رآوه على ما بری السخاری . آما التابعی فهو من رأى 
صحاییا ولقيه » روى عنه أو لم برو عنه . 

لی أن أجتهد كما احتهدو ا 99 

تلك هی المسآلة الأولى لأبى حنيفة . 


واذا كان أبو حنيفة ينحنى أمام رأى الرسول ورأى الصحابة فيقول : 
ان مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدنا 
جميع عمره وان طال » فلقد قال عليه الصلاة والسلام : « أصحابى کالنجوم 
بأهم اقندیتم اهتديتم » . وكان أحدهم یری الرأى فینزل القرآن بموافقته 
كما رأ یعمر فى أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ونزل القرآن بموافقته » 
ورأى أن تحجب نساء النبى ونزل القرآن بموافقته . ورأى أن عبد الله بن أبى 
منافق ونزل القرآن بموافقته وموافقات عمسر للقرآن والوحی » تبلغ بضعة 
عشر موضعا . 


ری کو کائوا کذلك آن کرت لرا كين التازل ۰ قال استاذ 
الكوفة ابن مسعود « من كان منکم متأسیا فلیتأس بأصحاب محمد صلی اللہ 
عليه وسام فانهم کانوا آبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تکلفا .. 6 

لکن آبا حنيفة اذ ينحنى آمام أصحاب الرسول لا پنحنی لسواهم من 
التابعين ولا تابعى التابعين فأولئك لم يمسسهم من برکات الصحبة مثل ما 
قدر للأولين . 

ولا سال لاس کازاس نابلیون فی سنت هيلين بعد آلف عام من وفاة 
أبى حنیفة : اذا لم تأخذ سیف فردريك الکبیر منذ كنت فی برلين ۶ أجاب 
« لقد كان معی سیفی ۰ » . 

كان فقه الكوفة مطبوعا بطابع ابن مسمود وکان کسر يجتهد فیری 
الرآی حيث لا بوجد النمں . وبلغ اجتهاده أن قال عنه ابراهیم بم النخعی « انه 
كان لا بعدل شول عمر واین مسعود اذا اجتمعا فاذا اختلفا کان قول عبد الله 
أعحب لأنه آلطف » . 

سثل أبو حنیفة : اذا قلت قولا وكتاب الله بخالف قولك ۶ قال أثرك 
تولی لكتاب الله . قيل فاذا كان خبر رسول الله بخالف قولك 7 قال « آترك 
قولى بخبر رسول الله » . قيل فاذا كان قول الصحابى يخالف قولك ؟ قال : 
« آنرك قولى قول الصحابى » . قيل : فاذا كان قول التابعى يخالف 
قولك : 

قال « اذا كان التامی رجلا فآنا رجل ... » 

أجل : هو رجل والرجال قليل . 

انه يجتهد رأيه » فيحكم عقله » كما كان بعض زعماء الفكر من 
الصحابة يحكمون عقولهم فیصدرون فتاواهم على قواعد الاسلام د 
كقوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار ٠ ٤‏ وقوله : « دع ما يريبك > أو 
قوله « أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا 
سبيله فان الامام ان يخطىء فى العفو خير من أن بخطیء فى العقوبة » أو 
قوله اذا امرتم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » أو قوله تمالى « لا اکراه فی 
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الدين » . أو قوله سبحانه « ولا تزر وازرة وزر أخرى » وغير هذه القواعد 
الكلات . 

تلك المسألة الأساسية فى فكر آبی حنيفة كانت نقطة التحول فى الاتحاه 

فلیقدح اہو حنيفة زناد الفكر الانسانی ولیسبر أغواره . وليقلب 
النصوص دن انيه فى حسارة لا تهاب الافتاء ء فاذا آصاب فهو مأجور 
ومأجور » واذا لم يصب فالعصمة لله جميعا . 

قال صاحب الشريعة : اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله آجران واذا 
اجتھد فاخطاً فله أجر . وقاله لصاحبيه الصديق والفاروق ( قولا فانى فيما لم 
بوح الى مثلكما ) » ولا آخذ رأى صاحبه يوم وقعة بدر فى المكان الذى 
برابط فيه أخذ يقول له ( .. یا رسول الله ان هذا المكان الذى آنت فيه لیس 
بمنزل » انطلق بنا الى أدنى ماء القوم فانى عالم بها وبقلبها » بها قلیب قد 
ففعل ذلك ۔ 

ان لأبى حديفة برسول الله أسوة حسنة » فالمجتهد دائسا مثاب ء لأن 
الاجتهاد فى ذانه صواب أو كما قال أبو حنيفة « المجتهدان مصيبان والحق 
فى واحد » وكما قال الشافعى « المجتهدان مصیب ومخطىء معفو عنه » واذا 
تحاض السلمون على الحهاد فى سبیل الدين » فليتحاض العلماء على الاجتھاد 
فى سبيل العلم . 

ولیقم أجر آبی حنيفة على الله مصيبا ومخطئا » وليشتق للناس هذه 
الطرائق العبدة التی سيرون فيها بأمان واطمثنان » بحسونها خلقت موطأة 
الأكناف كما هى الآن » وكانت من قبل أضيق من سم الخياط واکثر ترويعا 
من المسبعة . 

ان الکشوف العظمی التى بتخذ منها العالم‌آبجدیات حضارته اليوم 
كانت فى ظلمات الجھل الانسانی أعداما ء وكان العالم حريا أن بظل سادرا فى 
جهالته بها أزمانا لو لم تکشف له . 


7 ای وين 


فايس بهين عمل آبی حنيفة فى اعمال الرأى اذا كنا الان اتی بالرآی فى 
كل شأن ء فان هذه الحرية الفكرية لم تنقرر الا بعد أن خط لنائلة من العباقرة 
مسالکنا فى الشعاب وافتفت كثارهم نخبة الطمسلائع 6 وحاءت فى أعقابهم 
عصور الاحياء فى العرب وثورات دينية وفكرية لولاها ا بلغ الناس ما بلغوه 
من حرية ال لفك وال تع 5 
انی أرى ۱ 

9 

وهی فی الفقه ما حاء عن رسول الله من آقوال أو آفعال أو اقرار لأقوال 
أو آفعال صدرت من سواہ . وتطلق على عمل الصحابة لکونه اتباعا لسنة 
ثبتت عندهم لم تنقل الینا » أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم 

قال عليه الصلاة والسلام : « علیکم بسنتی وسنة خلفاگی الراشدین 
المهديين تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ » . 

والاحتجاج بالسنة یکون بالأحاديث التى تصدر ہشاتھا . 

كانت الكثرة الغالبة من رواة الأحاديث بالمدينة كما أسلفنا . وکانت 
طريق الوثوق بالخبر فى أمور التشريع أن يعمل آئمة الصحابة أو فقهاؤهم 
ہما یوافقه أو بجری عليه عملهم لا بختلفون فيه » لأنه عن مشاهدة جيل لمن 
بقول « أنتم أعلم بأمور دنياكم » . 

لكن حالة الأمة والخلافات التى نشبت حرضت على اختراع الأحاديث 


وچ یت شود 


والحديث المخترع » وكثرت آسباب الاختلاق كما بينا من قبل . وأصبح 
الحدیث الصحيح فى الحديث الكذب ‏ كما قال الدراقطنى ‏ كالشعرة 
البيضاء فى جلد الثور الأسود » وفشت فى الكوفة القالات لكثرة الشقاق > 
وقلة الرواة » ولأن الثورات لم تكد یفرخ روعها بعد » حتی كان مالك يسميها 
دار الضرب « ضرب العملة » » اذ تسك الأحاديث كما نسك النقود . 
وكان الثقاة من الرواة بختلفون فى النصوص عن الحديث الواحد 
منهم من يختار كلمة تؤدى معنى بدلا من أخرى تخیرها غيره » كحديث خطبة 
الوداع ولا خلاف فيه » جاء فى نصه الخلاف بين الرواة ولم تكن الأحاديث 
كلها تقلا عن النبى بل كان پشترلك فى بعضها الصحابة وكانت لغة الناقلین 
متغايرة ونطقهم مختلفا فننج من ذلك اختلاف كبير بعضه بحسن نية الناقلين 
باهمال » وكثير منه خال من الاخلاص ولم يك آحد » حتی الصديق والفاروق 
بستطیع الا حاعلة بجمیع الأحاديث ؛ ثم ان من الأحاديث ما لم شت عند محدثه 
آو محدث محدثه » ثم آفة النسيان . فالفاروق نفسه سی غذکره عمار فلم 


تک بر تا 


سئل عن الرجل بجنب فی السفر فلا بجد الماء فقال لا بصلی حتی بجد 
الماء فقال له عمار : ىا آمیر اللؤمنین آما تذکر اذ كنت آنا وأنت فی الابل 
فأجنبنا . آما آنا فتمرغت كما تمرغ الدابة » وأما أنت فلم تصل غذکرت ذلك 
للنبی صلی الله عليه وسلم فقال : انما يكفيك هکذا وضرب بيديه الأرض 
فمسح بها وجهه وكفيه فقال عمر : اتق الله يا عمار . فقال عمار : ان شئت لم 
احدث به . قال عمر : بل نوليك من ذلك ما نوليت . 

من أجل ذلك كان عمر لا بل الحديث اذا رواه واحد الا اذا استشهد 
على رواته شاهدين . وكان على ستحلف الراوى 4 أما اين مسعود فكان 
اذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلته الرعدة وقال هكذا .. 
أو نحوذا .. أو قريب من ذا .. وكان ابراهيم اللخعی لا ول قال النبى وانما 
بقول قال ابن مسعود أو قال علقمة .. وكان الشعبى يقول « كره الأولون 
الصالحون الاكثار من الحدبث » ولو استقبلت من أمرى ما استديرت ما حدثت 
الا بما أجمع عليه أهل الحديث ) . 


و 


واذا كان ذلك شأن الخلفاء قبل أن ستفحل الشر » فهل يخضع له 
أبو حنيفة بعد أن بلغ السيل الزبى » وهو الذى لا حجة عنده للثابت 
۱ لصحیح .. 

آفیمنعنی معصوب العينين أمام هذه الأحادث التى بلعت مثات الألوف 4 
دون أن يعمل فيها قواعده ! أفيقبل قول أهل المدينة ان الوسيلة لتحقيق صحة 
الحديث هى أن يعملوا بها وآن پردوا الأحاديث التی لم بجر العمل عليها لديهم 
كما صنع مالك مع أبى بوسف وهو قاضى القضاة !. 

سبال أبو ہوسف مالكا عن الأذان » فساله بدوره عن الأذان لديهم فذكر 
مذهبهم فيه فقال مالك : من آين لكم هذا ؟ فذكر له آن بلالا لما قدم الشام 
سالوه أن يؤذن لهم فآذن لهم كما ذكر فقال مالك : ما أدرى ما آذان يوم . 
وما صلاة بوم . هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعده 
يؤذنون فی حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده ! يشير الى أن 
ما جرى عليه العمل عند أهل المدينة أولى بالاتباع . 

ان أبا حنيفة بوجب البحث عن طريق الثقة بالسنة ء ويجب لذلك عنده 
آن تكون متواترة والا فمشهورة » واذا وحد اللص فیح أن یکون فھمه 
على وجه پتفق وعلل الشريعة وأحكامها . 

وسبيل التواتر أن پروی الحديث جماعة عن جماعة حتى من التواط . 
وأكثر السنة التواترة فى الأفعال كالشعائر والعبادات » تتناقلها الأجيال . 
وسبب ذلك أن أعمال الرسول هى وسيلة تطبيق الأحكام وردت فى القرآن 
الحج . 

وقل أن یوجد حديث قولى متواتر . 

فان لم یکن الحديث متواترا فيجب أن يكون الراوى عدلا موثوقا به 
عملوا به دون آن يخالفهم أحد فيه لان هذا يدل على اقرارهم لهم ؛ اذ لو 
۱ كانوا بخالفونه لردوا عليه » ومن هذا النوع كانت الأحاديث التی آلت الینا 


~— »4 د 


عن عمرو بن مسعود » روتھا عنهم جماعة بعد جماعة ومنها حديث .. ( لا ضرر 
ولا ضرار ) وحدیث ( انما الأعمال بالنیات ) . 

آما ما بخالف القرآن من السنة فليس منها ! 

وأما آحادث الآحاد التی بروها واحد عن الرسول أو اثنان أو جمع 
لم يبلغ حد التواتر عن واحد عن الرسول - وما أكثرها ‏ فلا يطمئن اليها 
أبو حنيفة وان كان الكثير منها فى نواح أخرى من المسلمات . 

وهو بعرض الحديث على عمومات الكتاب وظواهره » والسنة » فان 
خالفت ظاهر القران استبعدها وآخد بالقران » وان خالفت السنة الشهورة 
استبعدها » لأن القوی لا پنسخه الضعیف وان طمن فیها السلف رفضها . 
و کذلك برفضها اذا خالفت العمل التوارث سن الصحاية والتابمین » واذا 
جاءت آخبار الآحاد مخالفة لقاعدة من قواعد الشرع فلا يعمل بها » ولا قبلها 
فی الحدود لأنها تدرأ بالشبهات » ولا فى الکفارات » ولا بقل حدیثا عمل 
راوبه بعد رواته بخلافه » ولا بقبله فیما تعم به البلوی » أو اذا عارضه 
آخر مثله ء وتآبد المعارض بالقياس . 

كان الصحابة الذین آقاموا بالعراقين قلائل أمرهم عسر لا يحدثوا 
الناس . واليك مثلا : کان حذيفة بالمدائن وكان واليها سلمان وكان حذفة 
يذكر أشياء قالها الرسول لأناس من أصحابه فى الغضب » فيطلق آناس ممن 
سمع ذلك من حذيفة فيآنون سلمان فيذكرون ذلك فيقول سلمان : حذيفة أعلم 
ہما ول وعائب حذيفة سلمان على هذا التعبير فتهدده سلمان بقوله : فوالله 
لتنتمین أو لأكتبن لعمر ! 

لقد کانوا پھابون الدره فی بده ! ویعلمون أله حبس ثلاثة من الصحابة 
لأنهم أكثروا الحديث عن الرسول . 

سئل أبو هربرة بوما أكنت تحدث الناس فى زمان عمر هکذا ؟ قال : 
لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربنی بمخففته . 

فلا عجب اذا كانت ظروف العراق توجب الاحتياط فى تلقى الأحاديث . 
ولا عجب اذن فى أن بقول آبو حنيفة 2 عندى صناديق من الحديث ماآخرجت 


سے ۱۵۰ سم 


منها الا اليسير الذى ينتفع به .. ) ولا عحب أن كان پروی أربعة آلاف 
حديث . ألفين منها عن حماد » وألفين عن غيره » وأنه كان اذا هبط الكوفة 
محدث بعث أصحابه على آثره نظرون هل عنده شىء من الحديث . ولا عجب 
مع هذا كله اذا انحصر التفق عليه عند الحنفية فى قليل جدا من الأحاديث ۔ 
دنهی ابن وهس تلميذه عن الاكثار من السماع الذى لا بحدت به » بل أنه 
ترکنه حدیث لم بحدث به . 

وهذا وأمثاله رد الفعل لحالة طال عليها العمر بعد آبی حنيفة حتی ليقال 
ان البخاری اختار أحاديثه سبعة الآلاف - ومنها نحو ثلاثة آلاف مكررة س 
من ستمائة ألف حدیث كانت متداولة عندما وضع صحيح البخاری ۱۱۱۰ 

بل قال حنبل بن اسحق عن عمه الامام آحمد بن حنبل « جمعنا عمى : 
وقراً علینا المسند .. وقال لٹا ان هذا الكتاب جمعته من أكثر من سبعمائة 
وخمسین آلفا .. » . 
آلف آلف حدث © فيسأله الرجل وما بدريك ؟ فيحيب : ذاكرته . فأخذت 
عامه الأبواب ! ! ! 


ولم يكن مسند ابن حنبل يزيد على أربعين ألفا من الأحاديث ! 
وشخلها » حتى ليروى بعضص ا مؤرخین أن ما صصح عندہ سبعة آحادث 
متواترة .. ! أو كما قال ابن خلدون : <2 ان أنا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
بلغت روانته الى سبعة عشر حدشا أو نحوها » . ! ! ! 
ما اشترك فى اخراجه مع سائر الأئمة . وله مسند روى فيه فى الصلاة وحدها 
۲۸ حدیثا ولا جمع آبو اميد الخوارزمى مسندا له وقع فى +ہم۸ صفحة . 


من أجل ذلك - وتلقاء ما لم ثبت عنده من العدد الضخم من 
الأحاديث - كانت قواعد أبى حنيفة قنبلة لا بحس آثرها القارىء بقدر 
ما احسه الشهود » أى المعاصرون . وقدر ما تزل بالمصابين وهم الرواة .. لقد 
زازلت دولة الحدئین زلزالها آمام تلك الغزاة الفكرية » المقبلة من المشرق 
العيقرى فى بغداد والححاز وفى الفسطاط وها لذ لك الصاحبان نفسهما 4 
بمد اذ مات الشیخ فی بغداد وتبعهما الشافعی پأسلویه القوی فاعترت به 
دولة الحدئین أسا اعتراز . 


حمی آبو حنیفة الاسلام من أن بقصر الفقه دون مطالبه » فأدخل فيه 
الاجتهاد » وحمی الفقه نفسه من أن سيد » بالبادرة الى تدوینه » فنقل الى 
الأجيال اللاحقة فقهه وفقه السابقین . 


من استطاع تجربدهم من السلمین الاولین وسقط فى هذا القتال کثیرون من 
الحفاظ » فراح عمر مقول له فى اثر واقعة اليمامة وان القتل قد استحر يوم 
الیمامه بالناس . وانی آخشی أن ستحر القتل بالقراء فى المواطن » فیذهب 
089۶ الا أن تجسعوه وانی لاری أن تجمع القرآن » . 

ولم بزل پراجعه حتى شرح الله صدره لذلك » ورأى عمر » فحمعت 
الصحف ثم صارت « المصحف الامام » فی خلافه عثمان بن عفان . أبقيت 
منها نسخة واحدة لديه ء ووزعت خمسة فى الأقطار فى مكة والمدينة والكوفة 
والبصرة والشام . 

أما السنة فلم تجمع » وان كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
أجاز جمعها . 

روى أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « كنت أكتب كل 
شیء أسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلم أريد حفظه .. فنهتنی قریش 
فقالوا : انك تکتب كل شیء تسمعه من رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » 
ورسول الله صلی الله علد +وسلم يتكلم فى الغضب والرضا . فأمسکت عن 


الكتاب فذكرت لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « آکنب فوالذٍی 
تسى بيده ما خرج منى الا حق » . وصحيفة عبد الله هذه هى المسماة 
« بالصادقة ٤‏ . 


ولا خيف تحر يف الأحاديث بعد وفاة الرسول جمع أبو بكر الناس وقال 
د اتكم تحدثون عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها 
والناس بعدكم أشد اختلافا . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا » فمن سألكم 
فقولوا بيننا وبينكم .کتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه » . 

حتی اذا ولی عمر هم بجع الأحاديث » ثم صبح یوما فقال للناس انی 
كنت ذکرت لکم من کناب السنن ما قد علمتم ثم تذکرت فاذا آناس من آهل 
الکتاب من قبلکم قد کنبوا مع کتاب الله کتبا فأكبوا علیها وتركوا کتاب الله ء 
وانی والله لا آلس کتاب اللہ بشىء . 

وأبى ابن الخطاب أن يجمع الأحاديث مع أنه صاحب الرآی فی جمح 
الکتاب العزیز . 

كان الصحابة لا بذکرون أحاديث الرسول الا مقلین على ما أسلفنا من 
بيان » ولا بعث عمر بعثه الأول الى الكوفة قال للمبعوثين ( ان آهل العراق 
هم دوی بالقرآن کدوی النحل فلا تصدوهم برواية الأحاديث وأنا 

وقدیما کان من شرائم أسبرطة ألا تدون الفوانین الا فى القلوب وآن 
يتمرس بها فى حياتهم وتدرب الناشئة عليها فى آیامها الأولى » لتكون الأفئدة 
وعاءها لا النصوص . فمنع « لیکرج € تدون الشرائع وكانت فلسفة 
التدوين عنده تتحصل فيما عبر به من فلسفته فی القیود والحدود حیث قال 
« لست بغير سور هذه المدينة التى لا سور لها اذا كانت تحميها قلوب 
الشحعان » وما تزال أمم کانجلترا دستورها غير مكتوب » تقوم على -حياطته 
مهج ليس أرخص عندها من أن نسيل فى سبيله . وكانت حضارة الصدر 
الأول من الاسلام روحية خالصة » وبهذا نستطيع أن نفهم تردد الناس فی 
التدوين وقلة حاجتهم اليه » وقال القائل ان اثبات السنن بعد جمعها لیس 
أصلح منه قبل ذلك .. 


سسے غم ١‏ سے 


ولا تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز هم بجمع السنة وتدوينها على بد 
ابن شهاب الزهرى وأبى بكر محمد بن عمرو . 

كانت كل الأشياء تلح على الأمة للتدوين سواء فى الحديث أو الفقه 
أو التاريخ أو الشعر أو العلوم » وكانت أشد حاحة الأمة الحاحا حاجة فقهها 
الى التسجيل حتى لا ينهار بين آیدی الشيع المتخاذلة » وحتى یتمکن الكافة 
منها بتلك الوسيلة التى لا رسول مثلها بين الأجيال نعنى بها الكتابة والغذاء 
الفکری لا يقدم للعقل البشری - بحق - الا فى وعاء من الورق : فى 
كتاب . 

لم تكن الوراقة تکاد تعرف بعد » وكان الورق بعيد المنال : حتی أن 
الدولة فى عهد المنصور ( سنة 1١١‏ - ۱۵۸ ) كانت تکنز القراطيس مخافة 
نفادها » وفى ذات يوم وقف المنصور على كثرة القراطيس بخزائنه فأمر ببیعھا 
وان لم بعط عن كل طومار الا دانقا (,/۱ درهم ) وكان الطومار فى ذاك 
الوقت بدرهم » وفى الغداة عدل عن رآبه واستبقى القراطيس مخافة أن بقعم 
بمصر حادث تنقطع القراطيس بسببه » ولهذه العلة كان الفرس يكتبون فى 
الجلود والرق تخلصا من الحاجة الى ورق لا بصنعونه فى بلادهم . 

وكان آبو جعفر یآمر كتابه بجمع الخط حتى لا سرف كاتبه فى 
القرطاس . 

وأول من كتب فى الطوامير الخليفة الوليد بن عبد الملك . وفى خاتمة 
القرن الأول كنب عمر بن عبد العزيز الى عامل بعث اليه يطلب قراطيس 
« دقق القلم وأقلل كلامك تكتف ہما عندك من القراطيس » . 

وكان ما یکتب فى الدواوين شت فى صحف » فلما جاء خالد بن برمك 
وزير السفاح ( ۱۳۲ - ۱۳۰ ) أمر باثباته فى دفاتر . 

لکن الكتابة كانت شغل مدرسة أبى حنیفة فى عمد المنصور » وقبل 
ختام ذلك العهد بسنين وعشرات السنین » كانت المسائل تدون فى الحلقة 
على ما أسلفئا منذ رأسها » وكان هو يدون لنفسه المسائل وهو تلمیذ فى 
حلقة حماد » كما كان الأئمة والمجتهدون بنظرون فى كتبه فى حياته » ولم 


يتأكد لنا التدوين الفقهی عند غيره من فقهاء الجمهور الاسلامى الا بعد أن 
كان آبو حنيفة قد آبلغ رسالته فى الكوفة وفى مكة والمدينة وفى كل مكان » 
وسنجلھا تلاميذه فى کنبھم » ثم تحرك دولاب العلم 8 

واستخدمت أداة الندوين 4 فساعد الندوين على الوراقة 6 وساعدت 
الوراقة على الندوين وأخذانا لسمع أن العلماء ) أصحاب المحابر ( یت وبدآ 
التاريخ بتسجيل فضل أبى حنيفة اذا صح ما قبل فربط اسمه بالقلم والدواۃ ۔ 

فمن اين هده الکنة للنعمان بن ثابت « أبى حنيفة 4 ۰7 
لہذکر یحو الثلاثين من العلماء كنذا بهذه الكنية رعده کالاشانی والديئون 
صاحب کتاب البنات » والبخاری » والفارسى الملجمى ( من فقهاء الشافعية ) 
والمغربى ( النعمان من فقماء المالكية ) ؛ ثم ان حنيفه احدی القبائل التی عرض 
الرسول نفسه عليها » فابو حنيفة ليست من جراء أبوة لفتاة » ولذلك قال 
البعض ان سبب هذه الكنية هو أن حنيفة مؤنث حنیف » والحنيف هو المائل 
الى الدين قال تعالى : « قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا > وقال جل 
قال عليه الصلاة والسلام ( بعث بالحنيفية السمحة ) ٠‏ 

ولکن الرء تساءل ماذا لم تكن 5 حنیف بدلا من أبى حنيفة واذا أنث 

ولهذا ننتقل الى قول "خر قاله ( الکافیجی ) » وآورده أبن ححر وردده 
صاحب عقود الحمان 4 وهو أن سس : تكنيته بذلك هو ملازمته للدواة ء لأن 
الدواة تسمی حضفة بلغة أهل العراق ۰.۰ 

وسواء أصح القول أم لم يصح فانه بصل بيننا وبين عقيدة لبنت فى 
التاریخ عن ارتباطه بالدو اه آو ارتباط اسمه بها وارتساط مذهبه بالندوين 
والتحرسر ٠‏ 

وهذه هی اليد الكبرى لأبی حنيفة على الااسلام فاذا كان لأى بكر 
وعمر الفضل فى دوين الكتاب العزیز » أو کان لعمر بن عبد العزيز فضل 


س ون سے 


التفكير فی ندوين السنن دون أن یتم له ما أراد » فا زلأبى حنیفةڈ فضل 
تدوين الفقه الاسلامى ء وتدريسه بايا بابا » وترتیب دراساته والأمر بتدوینها 
ساعة تدریسھا » فدونت فى حيانه وتضخمت بعد وفاته » فخلقت البحوث 
الضافية التى شغلت بها المدرسة ثلاثين عاما أو تزيد » وتلقاها الصاحبان 
ونلاميذها وخلفاؤهم » ثم تسلمها الشافعى وتلاميذه » ومالك وتلاميذه وابن 
حنبل وتلاميذه وغيرهم من المجتهدين والمقلدين » فبنوا لنا ذلك الصرح 
الممرد الذى شف الرائی ازاءه مشدوها تروعه ضخامته قدر ما تبهره متاتته . 


ولئن كان قد دون تفسير بعض الآبات لابن عباس من قبل » أو جمعت 
بعض السنن » ان ذلك كان خاصا بالتفسير والسنة » وكان فيا يتعلق 
بالأحاديث شخصيا لا يقصد به نفع الجحمهور كصحيفة ابن عسرو السماة 
بالصادقة أو صحف الزهرى . 


ولئن قال بعض الفقهاء بأن ندوين السنن كان فى سنة بضع وأربعين 
ومائة » أو حددھا البعض سنة ثلاثة وأربعين ومائة ۱ انها جمبعا تواریخ 

ولقد يكون حقا ما قيل من أن على بن أبى طالب كان يجمع فى قرابة 
سيفه بعض أحكام الفقه » وأن بعض الشيعة دونت لهم كتب لکن التدوين 
والتأليف للجمهور الاسلامى على نطاق شامل . لم يبدأ الا على بد أبى حنيفة . 
قبل أن يكون كتاب فقه بحتوى عرضا وشرحا » وفروضا وحلولا وأصولا 
عندما كان اہو حنيفة فى رياسة الحلقة الكبرى بمسحد الكوفة بعد نحو 
عشرین عاما من النجابة والصدارة فی حلقة حماد » وبعد أن كان یکتب. 
السائل قبل وفاة أسئئاذه بعشر سلتن © و كان أبو حنيفة فى حلقة حماد 
تلازمه كنيته التى تحدثنا عنها . 

قالوا انه لما استقامت الأمور لأبى جعفر خرج حاجا الى مكة سنه ١48‏ 
فكان فيمن دخل عليه مالك بن أنس فقسال : يا أبا عبد الله ابی رأيت آنی. 


۱۵۰ لض 


أجالسك فى هذا البيت فتكون من عمار بيت الله الحرام وأحمل الناس على 
علمك ٠‏ وأعهد ال انز الأمصار توفقدون اليك وقدهم . لتحملهم من آمر 
دينهم على الصواب والحق . فقال مالك « با أمير المؤمنين ان آهل الصراق 
قد قالوا فولا تعدوا فيه طورهم فان رای أمير الوّمنین اقرارهم على 
حالهم فلیفعل .., فأعفنى ... فأعفاه » . 

وذکروا أن مالکا حج فى سنة لاحفة فقال له أبو جعفر : يا آبا عبد الله 
ضع هذا العلم ودون منه کتبا ... واقصد الى أواسطا الأمور وما اجتمع عليه 
ال نمه والصحابة لتحمل الناس أن شاء الله على علمك و کنبك . فقال 
مالك : آصلح الله الأمير : ان آهل العراق لا برضون علمنا ولا يرون فى 
علمهم رأينا فقال أبنو جعفر : بحملول عليه وتضرب عليه هاماتهم بالسیف .. 
فنعحل بذلك وضعھا فسبآتىك ابنی الهدی العام القايل ان شاء الله الى المدينة 
لمع | منك »© وذكروا أن مالکا ما أخذ فی تدوین کته قدم عليه الهدی 
فتاه بکتب الوطاً فأمر الهدی باتتساخها وأمر له بأربعة آلاف دنار . 
ولابنه بألف . 


لم يكن مالك يحب الكتابة فقيل له : ماذا نصنم ۶ قال : تحفظون 
وتفهمون حتى تستنیر قلوبكم ثم لا تحتاجون الى الكتارة ! 

وكان ابن حنبل مثله یکره أن يكتب كلامه . وهی ظاهرة تعرف أسبابها 
من جواب جابر بی پزید اذ قیل له انهم یکتبون ما یسمموته منك فقال : 
« انا الله وانا اليه راجعون . یکتبونه وآنا أرجع عنه غدا !. » 

والذی روی عن أبى جعفر فى تکلیف مالك ؛ روی مثله عن الرشید 
مع مالك » وسواء آصح تکلیف هذا له أو ذلك ء فانما کان بعد سنة ۱۵۰ أو 
سنه ١49‏ أو سنة ۱۵۸ أى بعد أن آستآثر ثری الكوفة بعظام أبى حنيفة » أو 
بعد أن كان قد آدی رسالته ومر بالتدوين تلامذته على النحو الذى شرحنا . 

انما تنتسب النهضة الرائعة فی التدوین الى أدى حنيفة وتلامیده 


وتلامیذھم 1 الدین أقبلوا على الشدوین مدفوعین بعر دزة 4 الأمة الشعوفة 
بالتأليف والتصنیف » بالاملاء أو بالكتابة » فى مجالض الافتاء أو فى مقاعد 


د ایک دو 


الدرس حتی لتجد فی خاتمة القرن الرابع أو فاتحة القرن الخامس مجلسا 
للطيب الصعلوكى بضع فيه الشيخ فى وقت املائه آکشر من خمسمائة 
محيرة ... ! 

لم يضع الصحابة والتابعون فى علم الشريعة أبوابا مبوبة ولا كتبا 
مرتبة » وانما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم وبجعلون قلوبهم صناديق علمهم » 
وجاء أبو حنيفة بعدهم فرأى العلم منتشرا فخاف عليه الخلف السوء أن 
يضيعوه » فدونه ورتبه مبتدئا بالطهارة ثم بالصلاة ثم سائر العبادات 4 ثم 
ختم بكتب المواريث لأنها آخر أحوال الناس وهو آول من وضع كتاب 
الفرائض وكتاب الشروط . 

رووا عن مالك أنه قال : وضع أبو حنيفة ستين آلف مسألة فى الاسلام. 
وقيل ثلائة وثمانينألفا منها ثمانيةوثلاثون آلف أصل ف العبادات وخمسة 
وأربعون ألف أصل فى المعاملات وقيل بل ... خمسماثه الف .. 

ورووا أن مالكا کتب الى خالد بن مخلد القطرانی بسأله أن يحمل اليه 
كتب اہی حنيفة ففعل . 

وصنع ذلك الأوزاعى مع عبد الله بن المبارك بصدد كتب أبى حنيفة كما 
سنری بعد . وصنعه الشافعی عن طريق محمد بن الحسين . 

وصنعه سغیان الثورى فرأى الرائى تحت رأسه کنابا استأذنه فی قراءته 
فاذا هو كتاب أبى حنيفة فى الرهن فسأله : آتنظر فى كتبه ۶ قال : وددت 
أنها كلها محتمعة عندى . 

صنع هؤلاء الأئمة ذلك وصنعه الفقهاء والحتهدون والمقلدون والناس 
جسيعا ١ ٠‏ 


0 


الیابے التاسے 


إمام أهل الرأى 


« علمنا هذا رأى فمن جاءنا بأحسن منه قبلئاه » 


و ابو حليفة » 


كان أبو حنیفة قیاسا « یقیس المسألة على أخرى ليردها الى أصل من 
أصول الكتاب والسنة واتفاق الأئمة فيجتهد ويدور حول الاتباع » كما 
قال . 

أو كما قال فى وصيته لنوح بن مریم عندما ولى نوح القضاء بمرو 
« ان أبواب القضاء لا يدركها الا العالم النحرير ... فاذا أشكل عليك ثىء 
من ذلك فارحل الى الکتاب والسنة والاجماع » فان وجدت ذلك ظاهرا 
فاعمل به ء فان لم تجده ظاهرا فرده الى النظاثر واستشهد عليه الأصول » ثم 
اعمل ہما كان الى الأصول قرب وبھا آشبه > . 

كان القياس هو النبع الذى سال منه فقه أبى حنيفة فبلغ هذا الشأن 
البعيد من التفصيل والشمول والانتشار » وأضحى فى متناول الكافة حلول 
لكل ما يعرض لهم من شئون العاش والعبادات ٠‏ 

لم يكن من ذلك بد » فالناس فى بحر الحضارة الجديدة أحوج ما 
کو نون الى معالم تعین حدوده وأدوات تنیح لراكبيه أن يسبحوا فيه » ولا 
غنى فی تلك القلة النادرة من الآبات أو الروایات ه لأن النصوص متناهية 
والوقائع غير متناهية » والذى له نهاية لا بضبط شيئا بلا نهاية . 

فاما أن پترك الناس مع أهوائهم فى المناهات » واما أن شفوا تلقاءها 
جامدين » فلا یکون بد من التوقف ا مؤدی الى تعطیل التکالیف أو الى مالا 
یطاق ء واما أن یؤذن الناس بالاجتهاد » لأن الوقائع لا تختص بزمان دون 
زمان . 

وفى بلد متحضر كالعراق » حيث تجمعت قوى الاسلام لتنطق فی 
مضمار الحضارة » كانت تفع أمور ذات بال تدفع الفقيه الى الابتكار فلا 
معدى عن الاجتهاد بالنسبة للعالم والقاضى والكافة باستنباط القواعد العامة 
من الشريعة لتقاس علیها السائل التی تحدث للناس . 


والقياس فى كتاب اللہ كتين 4 من ذلك قوله تعالی 2 ولو ردوه الى 
الرسول والىأولى الیگمر منهم لعلمه الذين بستلبطو نه منهم 6 وأول آبواب 
الاستباط وأعلاھا هو القباس ۳ 


م 


فى السنه اجتهادات وقياسات كثيرة : قصد الى الرسول رجل نکر 
ولدا له ركه جاء أسود فقال عليه الصلاة والسلام « ه لى لات ابل # » قال 
نعي . قال : ما آلوانها 7 قال : حمر . قال : هلفيها من أورق ۶ قال : سر 
قال : فمن أبن ۶# قال الرجل : لعله نزعة عرق . قال : وهذا لعله نزعة عرق 
قال ذلك عليه الصلاة والسلام من أ أربعة عشر قرنا ويقوله العلم الان 
واجتھد الى اجتھادات صححها القران وفى بعض ذلك قوله سسحانه 
( با ھا ال ان تحرم ما آحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ) ولا آذن 
للمنافقين فى التخلف عن غزوة تبوك نزل قوله نعالى ( عفا الله عنك لم آذنت 
لهم ) . 
بل أن من اجتهاداته عليه الصلاة بس ما صحیحه الصحابة أنفسهم 
كيوم نزوله فى بدر دون الماء فقيل له بوحی أم برأى . 
آما اجتهادات الصحابة » فكانت کالسلامات التی نشير الى ما نحت 
الثرى من کنوز ؛ أمر الى سو لمت ون يصلوا العصر فى 
فريظة » فاحتهد م فصملاها د فى الطريق ء قاثلين ان النبى آر اد 00 
وی آخرون الا آن بصلوما فی بنی قريظة فصلوا هنالك ليلا ب وهو لاء 
هم سلف آهل الظاهر - الذين يتمسكون بظاهر النصوص آما الأولون فهم 
الد باء الفکریون لأصحا ب القياس والاجتهاد . 
ولا كان على بن آ أبى طالب بالیمن اختصم اليه ثلاثة تفر فى غلام وقعوا 
على 00 09ع : طیبا بالولد لهذا . قالخ : لا . قال 
لاثنين فبهسا الثالث : طيبا بالولد لهذا الا : لا . قال : آنتم شركاء متشاكسون 
انی مقرع بينكم . تفرع بينهم وجعل الولد للقارع وجعل عليهلارجلين ثلثى 
الدية , 
فبلغ ذلك الحكم النبى فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على . 
واجتید صحاییان خرجا فی سفر فحضرت الصلاة ولیس معهمسا ماه 
فصليا ثم وجدا ا اء فى الوقت فأعاد آحدهما ولم بعد الآخر فصوبھما النبی 
وقال للذى لم بعد أصبت السنة وأجزآنك صلانك » وقال لاخر : لك الأجر 
تر ین 


سو و ہم 


ا بن الولید قوما قالوا : صبأنا . قال النبى : ( اللهم انی 
لاحتھادہ . 
دون القياس أو الاجتهاد » وكان التابعون 0 بل أشد حرجا ... كان 
الرجل ددخل e‏ فدقعه ناس من پت الى 2 حنی 
بدفع الى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتیا . 

ولقد آثر عن حذيفة أنه قال « انما يفتى الناس آحد ثلاثة : رجل یعلم 

نی اذا حاء ابو حنفة وضع دده على تلك الأداة شتی أسمائها 
( القياس . أو الاستنتاج ٭ أو الاجتهاد . أو الرأى ) وقلبها فى كفه كعصا 
مومى » فجاءت بالأعاجيب . 

ومفی الأثمة على غراره وجری الجتهدون فى غباره » اللهم الا آشیاع 
داود الأصفهانى ( الظاهرى ) الذين شولون أن العمدة على ظاهر النص 7 
e‏ جو ےو مو وت 
اليه ىقممه كم ذلك الفضل 08 أناه أنا حنيفة » وهو الذى جعل 
الشسافعى هتف بذکراہ قائلا ( من آراد أن سرف الفقه فيلزم آبا حنيفة 
۳پ فان ی 0" ف ۱ 


النور » وتنتقل ms‏ لور - فاذا 2“ 
فى البصرة والكوفة يهب اللغة العربية طرازات كأنها الاختراعات .. فلو كنت 
من آهل البوادى فى ذلك الزمان ممن يعولون فى اللغة عا ی‌السماع و 

كهؤلاء الذين كانو يعولون فى الفقه على النصوص وحدها » ثم جثت الى 


جو ار وت 


مصر أو الى الشام بله العراق ب بعد أن أعمل علماء الكوفة والبصرة فی 
اللغة آلة القیاس - لظئنت أن العريية التى تسمعها ليست هی العريية التى 
'نعهدها + 

كان أبو حنيفة منطقيا » والمنطق جوهرة القياس » فليس كالشرع مضمار 
ارس هذه کفاباته . 

واذا كانت الشريعة معقولة المعنى » فلماذا لا بتعرف المجتهد باستقراء 
الأحكام الشرعيه وجوه المصلحة فى النصوص ليستخرج منها القواعد العامة 
التى يقوم الشرع عليها ويلحق مالا نص فيه ہما فيه نص لاتحاد علة الحكم 
فی الأمرين 7 وما دامت الشريعة منوطة بمصالح العباد فلا بد من أن تتفق 
أوصاف أحكامها مع أسبابها من دفع ضرر أو جلب نفع . 

فالقياس الصحيح داثر مع أوامر الشريعة وتواهيها وجودا وعدما » 
كما أن المعقول دائر مع أخارها وجودا وعدما 4 فلم بخبر الله ولا رسوله 
ہما پناقض صريح العقل ولم يشرع ما يناقض العدل وعلى ذلك ففى كل ما 
سكن أن بحدث من الأحداث حکم للاسلام سواء بنص آو باجتهاد حبث 
لا نص ۰ 

واذن فلیعمل الفکرون فكرهم فى تعرف العلل واضافة الأحكام 
اليها وضبط النتائج » وتفريع الفروع فى فهم واحاطة لخلق الأحكام وابتكار 
الآراء » وفى ذلك تتفاوت الملكيات » وتتميز الکفابات من الکفایات » تتميز 
الزجاج من البللور وتميز البللور من الماس ؛ ذلك يخترقه الشعاع بلا حائل 
وذلك يعكس الأضواء يعض الانعکاس » آما ا اس فهو الاس » يعكس 
الشعاع آلف شعاع ويسكب فيها فيوضا من النور والبهجة والائتلاق . 

لقد طالما نزل ابو حنيفة الى معارك المتكلمين فى صدر شسابه فخلف هذا 
النزال آثره فى ملكة الحدال » وربط حاضره بماضيه فى حياة عملية ذات 
ألوان وأحداث ٠‏ 

والجدال هو العدة الأولى للعقل الفقهى سواء فى الفقه أو القضاء أو 
الدفاع لأنها جميعا تقوم على التعليل أو التسبيب أو الوازنة أى على 
القياس . 


اك 


لم يك أبو حنيفة الا غلاما طری الاهاب عندما صحب الشعبی فی 
سفينة فسمع الشعبى يقول : ( لا نذر فى معصية ولا كفارة فيه ) » فاستوى 
الفتى الرشيق الفهم »> مناضلا راشق السهم ۰ يقول : ( بل فيه الكفارة لأن 
الله سبحانه وتعالی چعل ف الظهار الكفارة بعد أن جعله معصية فقال « وانهم 
ليقولون منکرا من القول وزورا » وة دآوجب فيه الكفارة. ..)فلميحر زعيم 
اللا سوى أن قال : آقباس آنت ؟. 
والظهار لغة هو أن بظاهر الرجل من امرآته اذ قال لها » أنت على کظھ 
أمى » وشرعا هو تشه المسلم زوحنه أو حزءا منھا بمحرم عليه » مؤيدا . 
ولو امتد الأجل بالشعبى أعواما لحاءته الأيام بالجواب . 
وانه لفى المسحد ذات یوم والأبيض بن الاعز قاسه فى مسألة بدیرونھا 
بينهم اذ صاح من ناحية السحد فتی أزله الخلق الشکس فقال : ما هذه 
المقاسات ۶ دعوها فأول من قاس ابليس » فلم يغضب أبو حنيفة لأن الغضب 
خلة لسلیب الححة » بل آقبل على الفتی يكبته بای الكتاب ء فذلك أدنى آلا 
پرتاب . قال : با هذا وضعت الكلام فی غير موضعه ٤‏ ابلیس رد على الله 
سبحانه وتعالى أمره فقال سبحانه وتعالى : ھ واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
0۶ الا ابلس كان من الجن ففسق عن أمر ريه » ۰ وقال تبارك وتعالى 
«فسحد الملانكة كلهم أجمعون الا ابليس أبى أن یکون مع الساجدين » . 
وهذا القياس الذى نحن فيه نطلب فيه اتباع آمر الله تعالى لأنا رده الى 
أصله أمر الله تعالی فی كثابه » و الى سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
آو الی قول :اراتا من آصحابه اتام فاتیمنا سان ردنا کتساب الله 
و سنه رسوله والاجماع» قنحن ندور حول‌الانباع ضعمل دامر اللہ تعالیء 
قابلیس حيث قاس خالف آمر اللہ تعالی ورده فكيف يستويان #. 
أنت الفتی هذه الحجج بغتة فبهتته » وكأنما أحاطت به خطیثاته فرأى 
ری ہی ا قة وتست » ور الله 
قليك كما نورت قلبى .. 
کانمن رأيه أن 5 المصلين خاف الامامق الصلاة تكفىعنها قراءة 
الامام فقصد اليه رهط من هل المدينة يحاجونه » قا ل: لا يمكننى مناظرة 


د و روہ 


قد ناظرتكم ۶ قالوا : بلى . قال : ان ناظرته لزمتکم الححة لأنكم اخترنموه 
فجعلتم كلامه كلامكم . وهكذا نحن اخترنا الامام فقراءته قراءتنا وهو شوب 
عنا فأقروا بالالزام . 

كان سحث عن علل النصوص شحری الحكم الشرعى على مقتضاھا 
شاة شاة ‏ رآ ىآن مراد الحديث أن نتصدق صاحب الأربعين شاة من 
الأربعين أو ہما بعادل من شاة . واذا طبق حديث صدقة الفطر صاع من تير 
أو شعير . قال : انما یراد به أن بتصدق الرء بصاع أو ثمن صاع أو بدقيق 
الصاع . 

واذا فسر رواية أبى هريرة لحديث الرسول عن رد الشاة المصراة بعد 
احتتلابها ورد صاع من تمر ( وهی الشاة التی پر فطل ضرعها قبل البیع حتی 
بظن التشری بها غزارة اللبن ) فا مقصود عنده هو الصاع آو ثمن الصاع 

ذلك بأن آہا حنيفة بری أن ضمان التلف فی الشريعة هو أن برد المثل 
ان كان التالف من ذوات الأمثال أو القيمة ان كان من ذوات القیمة . 

أما المدرسة الأخرى فترى أنه لا بحزىء عن شىء من ذلك ثينه أو مثله . 

لكك 

والعين قد آمنا به وشهدنا ,أنه كذلك » ونشهد بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
حنيفة ماڈی بترك القياس الى الحديث . 
شولوا فى مسألة الا من الکتاب والسلة والأقاويل الصحيحة » ثم قاسوا بعد 
عليها . 

والشافعى نفسه يقول : « أجمع السلمون على أن من استبانت له سنه 


كيه 


رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد وما ,يخال من 
مخالفتهم للسنة فعذرهم أنه لم يصلهم الحديث أو وصلهم ولم يثقوا به ... » 

انما كان الأمر عند أبى حنيفة وصحبه أمر ثبوت للسنة أو عدم ثبوت . 
قال ابن خلدون : ( واعلم أيضا أن المجتهدين من الأثمة تفاوتوا فى الاكثار من 
هذه الصناعة . وقد تقول بعض المبغضين ا متعسفین الى آن منهم من كان 
قلیل البضاعة فى الحديث » فلهذا قلت روایته ولا سبيل الى هذا المعتقد فى 
كبار الأئمة .. وانما قلل منهم من قلل الرواية لأجل المطاعن التى تعترضسه 
ا 
وقديما قدم على ابن أبى طالب القیاس على خبر الواحد . 

قال أبو بوسف : ( ما خالفت آبا حنيفة فى شىء فتديرته الا رآیت مذهبه 
الذى ذهب اليه أنجى فى الاخرة وكنت ریما ملت الى الحديث وكان هو 
آبصر بالحديث منى .. ) 

وفى سبيل الاستيثاق من الروایات اعتزت مدرسة الكوفة وأستاذها 
بسلسلة الكوفة ورواتها . 

اجتمع أبو حنيفة والأوزاعى بدار الحناطین بمكة ء فسألة الأوزاعى عن 
سبب عدم رفع أبديهم عند الركوع فى الصلاة وعند الرفع منه » فاجابه : 
لأنه لم يصح عن النبى شىء فيه . قال الأوزاعى : كيف وقد حدثنى الزهرى 
عن سالم عن أبيهعن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه اذا 
افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع . قال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن 
ابراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله كان لا یرفع يديه 
الا عند افتناح الصلاة ولا يعود الى ثىء من ذلك . 

قال الأوزاعى : أحدثك عن الزهری عن سالم عن أبيه و تقول حدثنی 
حماد عن ابراهيم ؟ 

فأجاب أبو حنيفة : کان حماد أفقه من الزهرى . 

وكان ابراهيم أفقه من سالم . 

وان کان لابن عمر صحبة أو له فضل صحه ؛ فالأسود له فضل کشر » 
وعبد الله هو عبد الله ! 


ات سوت 


أما عن سلسلة الأوزاعى : فالزهری هو ابن شهاب وأما سالم فهو ابن 
عبد الله بن عمر وأبوه عبد الله بن عمسر بن الخطاب وكان عبد الله كثير 
الاتباع للاثار ينزل منازل الرسول حيث كان يصلى » ویتعھد الشحرة التی 
جلس تحتھا الرسول حتی لا تيبس ء لكنه كما قال عنه الشعبی وهو أحد 
خصوم الرأى : كان جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه . 

آما سلسلة أبى حنيفة فهى سلسلة الكوفة : حماد هو أستاذه حساد 
وابراهيم هو ابراھیم النخعى » وعلقمة هو علقمة النخمى الذى قال عنه ابن 
مسعود ائه ما قرأ شیئا أو علمه الا قرأه علقمة أو علمه » والأسود هو الأسود 
ابن يزيد بن أخى علقمة وتلمیذ معاذ وابن مسعود وأما عبد الله فهو عبد الله 
أبن مسعود العظیم . 

ولقد كان الأوزاعى يحادل فى أبى حنيفة قبل أن يجادله أبو حنيفة . 

قال عبد الله بن المبارك : « قدمت الشام على الأوزاعى فرأيته ببيروت 
فقال لی : با خراسانی من هذا البتدع الذى خرج بالكوفة يكنى آبا حنيفة ? 
فرجعت الى بیتی فأقبلت على کنب أبى حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد 
السائل وبقيت فى ذلك ثلاثة أيام فجئت يوم الشالثة وهو مؤذن مسجدھم 
وامامهم والكتاب فى بدی فقال : أى شىء هذا الكتاب ؟ فناولته فنظر فى 
مسألة منها ... فما زال قائما بعدما أذن حتى قرأ قدرا من الكتاب ثم وضع 
الكتابفى كمه ثم قام وصلى ثم أخرج الکتاب » حتی آتی عليها ثم قال لى : 
با خراسانى من النعمان بن ثابت هذا ۶ قلت : شيخ لقيته بالعراق ٠‏ فقسال : 
هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه . قلت : هذا أبو حنيفة الذى نهيت 
علا 6۰۰ 

فلما اجتمعا بمكة جاراه فى تلك السائل فکشفها له آبو حنيفة بأكثر مما 
كتبها عنه ابن المارك ولا افترقا قال الأوزاعى لابن المبارك : « غبطت الرجل 
بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله تعالى لقد كنت فى غلط ظاهر . الزم 
الرجل فانه بخلاف ما بلغنى عنه ۰ » 

وكان کشف الأمور للامام 2 الأوزاعى 6 کان فکشنھا للامام «الثورى» 
جاءه رجل يقيمه الهم ويقعده قال: حلفت بالطلاق لا أكلم امرأتی قبل 


NY m~ 


أن تكلمنى . قالت : والعتاق لازم لا أكلمك قبل أن تكلمنى ‏ فكيف آصنع ؟ 
قال : اذهب فکلمها ولا حنث عليكما : فذهب الرجل الى « سفيان الثورى » 
فهرول سفیان الى ابی حنيفة يقول : « آتبیح الفروج » ! قال أبو حنيفة : 
و هو كذا : انها لما قالت له وعلى العتاق الخ .. شافهته بالكلام فانحلت 
پمینه فاذا كلمها لم بقع الطلاق » . 

قال الثورى : انك لتكشف ما كنا عنه غافلین ٠‏ 

حقا : کم كان صحيحا قول الشافعى : ( قول أبى حنيفة أعظم من أن 
يدفع بالهوينا . وقول عبد الله بن المبارك : ربت الأكابر فى مجلس أبى حنيفة 
صغارا وما رایت آحدا حاور آبا حنيفة الا رحمته ) ٠‏ 

بل قوله : هاتوا لی مثله والا فدعونا ولا تعذبونا . 

RNN 

ویتصل بمذهب أبى حنيفة فى القياس مذهبه فى الاستحسان وهو 
الأخذ سصلحة حرئية فی مقابل دليل كلى بلحاً اليه اذا كانت تائج القياس 
يذ تستساغ ۰ بأن كان طرد القیاس دی الى غلو فى الحکم وسالعة فيه 
فيعدل عنه فى بعض المواضع ويفتى المجتهد بما بسن وقعه فى النفش فى 
تلك الحالة بذاتها » فیفرد للوصف الذى تحس به نفسه حكما غير ما بنتحه 
الاس . 

قال عليه الصلاة والسلام : ( استفت قلبك وان أفتاك الفتون ... ) 

ولقد نعوا على أبى حنيفة ترکه القیاس الى الاستحسان » قولا بأنه 
خروج منه عن قاعدته الکبری وهی القياس ؛ لکن الذین آخذوه على 
الاستحسان طالا کانوا ستحسنون . 

بل كيف قف الحتهدون دون الفتوی اذا سساء القیاس بأن قبحت 
النتيجة . رووا عن مالك أله قال : ( نسعة آعشار العلم الاستحسان ) . 

ان القياس آداة تحرکها عين باصرة ويدكلها احساس ٠‏ والفکر الذی 

انه أبو حنيفة لیس هو الذی تستعبدہ آدواته . ومن بصنم شیا لا بسجد 
له » والرجل الذى يطبعه الحسن فى ذائه ء وفی كل اسساب حياته » لم كن 


لمتتجنية فى مقولانه . 


زر 
9 


INA w~‏ 9ن 


فينصفون منه وبعارضونه حتى اذا قال استحسن لم بلحقه واحد منهم لكثرة 
ان كان لا تجوز لأحد أن نتكلم فى دين الله برأيه فأبو حنيفة اذا قال 
استحسنت ٠‏ 

حضر مع العلماء وليمة رجل زوج ابنتيه من أخوين فخرج الولى وهو 
شول : أصبنا مصسة عظيمة » غلطنا فزفت الى كل واحد غير امرأنه وأصابها. 
قال سفيان : لا بأس بذلك كما حكم به على كرم الله وجهه ... فقال : أرى أن 
على کل ا مھر دما آصاب من المرآة وترجع كل الى زوحها. فاستحسن الناس 
منه ذلك وأبو حنيفة ساكت » فقال له مسعر : قل فيها . قال سفيان : وما عسى 
أن شول خلاف هذا ... قال أبو حنيفة : على بالغلامين . فأحضرا ء فقال لكل 
واحد منهما : آتحب أن تكون عندك التى زفت اليك ۶ قال : نعم » قال : فا 
اسم ام رآنك التى عند أخيك ۶ قال : هی فلانة ء قال : قل هی طالق منى . 
من فثياه يذلك حنی قام مسعر ققبله وقال ؛ تلو مو نی على حه EEE‏ وسشان 
ساكت لا قول شتا . 

وكلا الحكمين حق فحكم على حكم الوطأ بتسبهة وهو يجب فيه المهر 
ولا برقع التكاح ۰ 

وحكم آبی حنيفة حکم ددرأ ما نترتب من القسوة بعد اذ أفضت كل 
شسهة أن بعقد بالموطوء فيها » وفى ذلك من المصلحة ما أسكت سفيان وجعل 
مسعرا شله . 


د جات جاد 


قال أبنو حنيفة توما لتلمےذہ داود الطانی عن العلم : أما الله قنك 
آحکمناها . قال داود: وهل شی شیء ۶ قال الامام : العمل ء 


مر وہ 


فلنتقل عنه هذا التصوير للعلم الى الآلة التى صيرت علمه مذهبا فى 
العالمين وهى آداة الاحتهاد أو أداة القياس . 
وضع أبو حنیفه بده على تينك الآلتين فاختلطا فى يده وصارتا كالمولد 
العظيم للقوى » وجرى اسمهما فى التاريخ على أنهما ( الرأى ) أو كما قال 
الشافعی آصبحا اسمينلمعنى واحد ء ذلك أن الاجتھاد لا کون الا بدلائل 
والدلائل هی القياس ء واذا بهذه الحركة الفكرية الكبيرة تدب فى كل 
اللآلاث والمحركات » واذا بحلقات الفقه تضحی كمعامل الاتناج الكبير حتی 
تكاد الاذان تسمع وقع العجلات ودق الآلات وجلبة العمال خلال هذه 
القرون الائنی عشر » واذا بهذا الروح الخالق بهب الحياة للاتناج الھسائل 
الذی خلفه لنا القر نان الثانی والثالث وما زال يهب الفقه حياته كلها الى الآن ٠‏ 
حقا ان هاتين الآلتين لم تكونا من مخترعاته لأن النبى والصحابة قد 
اجتهدوا وقاسوا لكن الرسول اذ شرع هو صاحب الشريعة واجتهادات ابن 
الخطاب عمريات ليس بقدر عليها سوى الفاروق » كذلك كانت احتهادات أبى 
كر وعلی . وما عداها من اجتھادات الصحابة والخلفاء لم تك الا ومضات 
خاطفة لمعت فى ا ناسبات » أما الفتی الخزاز كما يسميه ابن أبى ليلى » فلم 
کن أميرا للمؤمنين ولا والیا ولا قاضيا » لكنه جعل هذه الومضات العابرة 
شمسا تغمر الأكوان كلها بالنور واتخذ منها تمثالا شسامخا بربط كل ما فى 
الوجود الى قاعدته بخيوط من الشعاع الذهبى المسمى بالفكر » فیتحکم فيما 
حدث وفيما سيحدث وفيما قد لا بحدث من الأمور . 


وأبة حسارة كانت هذه الحسارة ! 


نقد کان آبو بکر بقول : ( آی آرض تقلنی وأی صا تظلنی اذا قلت 
فی القرآن مالا آعلم ) وهو مقال ينم عن خطورة التعرض لتطبیق أحكام 
الکتاب وتفسير آباته . 

سئل آبی بن کعب وهو من فقهاء الصحابة القدمین عن شىء فقسال : 
آکان هذا ۶ قال السائل : لا . قال : فأجمنا حتی یکون فاذا كان اجتهدنا لك 
وا 


سس ۱۷۰ سے 


وروى عن زميله زيد بن ثابت أنه كان اذا استفتى فى مسآلة سال 
عنها » فان قیل له وقعت أفتى فيها . وان قيل له لم تقع قال دعها حتی تکون ٠‏ 

وكان عبد الله بن عمر لا دكثر من الفتوى تورعا منه » رغم أنه تصدی 
لافتاء‌الناس ستین عاما وأن آهل الشام مالوا الى تولیته الخلافة فزهد فيها . 

كان التابعون برفضون الجواب عما لم بقع کآن فى الافتراض نحامة أو 
رجما تالفیت أو تحديا للمستقيل » مخافة أن يحللوا حراما أو بحرموا حلالا 
دون المام تام بالظروف . 

سل سالم بن عبد الله بن عمر عن مسألة فقال : لم أسمع فی هذا شا 
قال السائل : فأخبرنی أصلحك الله برأبك . قال : لا . ثم أعاد عليه ٠‏ فقال : 
أرضى برأيك . فقال سالم : انی لعلى ان أخبرتك برأبى ثم تذهب فأرى بعد 
ذلك رانا فلا أجدك . 

قال ابن سيرين آول من قاس ابليس . وماعبدوا الشمس والقمر الا 
با قايس . وروی الليث بن سعد أنه جاء ابن شهاب الزهری بشىء من الرأى 
فقبض وجهه كالكاره ثم حاءه بأحادیث من السنن فتھلل وجهه وقال : اذا 
خر فأننی بهذا . 

وكان الشعبی ول : ( ثلاث لا آقول فهن حنی آموت : القرآن 
والروح والرأى ) ٠‏ 

وقول : احفظ عنى ثلاثا لها بیان اذا سئلت عن مسألة فاجبت فيها فلا 
تتبع مسألتك ارات ( آی لا تفترض ) فان الله تعالى قال فى كتابة ( آرایت 
من انخذ الهه هواه ۰.۰ ) واذ استلت عن مسألة فلا تقس شیثا بشیء فريما 
تقو مک حلالا أو حللت حراما اذا سارت غمسا: ۲ تعلم فقل لا أعلم وأنا 


كا نذلك قبل أن بظهر علم أبى حنيفة ء وکان الأمر كذلك من بعد 
ظهوره ۰ روى أسد ابن الفرات بعد اذ قدم الى الدينة على مالك ( وكان ابن 
القاسم وغبرہ من آصحا به محعلوننی أسأله فاذا أجاب شولون قل له : فاذا 
كان كذا فضاق على یوما فقال لی : هذه سليسلة نت سليسلة » ان آردت 
هذا فعليك بالعراق ) . 


عع ف رت 


وق كلمة مختصرة کان آهل الاثر و بآخذون بالرأى اللا اضطرارا 
مكرهين عليه اكراها » ولا بستخرجون أحكاما لمساٹل لم تفع بل لا يفتون الا 
فيما بقع . 

لکن آبا حنيفة اذ یقدم للناس أداة الرأى أو القياسفيما وقع وفيما لم 
شع > لا برق مما قدمت بداه . بل يفرضها على الفقهاء فرضا » وھیب بالكافة 
أن ينهجوا طرائقه وأن يفيدوا منها ء ثم قف الى جانبها جبارا يملأ العين 
والسمع ویزحم حواس الناس أجمعين عقودا ثلاثة أو أربعة من القرن الثانى 
للهحرة . معلنا للملا آنها أداته التی بخلق ها مالا يعلمون » وأن العقل 
والنقل . أو الفكر والنص > هما الأساس الذى تبى عليه أصول الفقه 
الاسلامى وفروعه » حتى اذا سجلوا عليه وزر هذه الأداة باهى با سجلوا 
عليه وكافح فى سبيله . 

ذلك الرجل اذا لم يك مخترع هذه الأداة فانه كاشفها الذى جمع القطر 
فصيره من فيض عقله بحارا » والكشوف العلمية لم تخترع المكتشفات 
اختراعا » وانما بصرت بها بين المجاهيل . والرسالات الفكرية كالكشوف 
هدی الى الحق الکائن بعد آن سسقها التمهيد والاعداد والارتیاد ٭ 

لم تكن الکھرباء ابتداعا » ولا الرادیوم ؛ ولا السترة ( التعقیم على 
طریقة باستور ) ولا آمثالها وانما هى كشوف هدت اليها الصدفة حينا 
والکدح والضنی أحيانا ... وكذلك كان كشف المولد الذى قدمته مدرسة 
الکو فه ال ی العالم الفقهی ۾ آثرا لحهد ناصب دام أر مین عاما فی عهسد ی 
حنيفة » بعد أن ظل قرنا كاملا من الزمال جنینا بضطرب فی بطون التاریخ 

الاسلامی حتی قدمته ید آبی حنیفة الى الوجود . 

ری ماذا كان مصير الشريعة الاسلامية اذ هى وقفت فی حدود ظاهر 
التسوص أو اکتفت بمدلولاتها ا مباشرة . سواء فى الائتی آبة أو العدد 
التلیل السلم به من الأحاديث أو غير السلم به منها أو بذلك الاجتهاد الفردی 
اننم ال ! تری ماذا کان مصير هذه الحضارة الاسلامية اذا لم 
تستند الى قواعد مسثنبطة من المنقول والمعقول من آصول الحنيفية السمحة 
انتی بھدف الى نشرها هذا الدين 7 ماذا كانت صانعة هذه الالاف من ا لاپین 


چو i‏ ۱ د 


وهده الهزات الفكرية وهذه الحباة الداسة المتحددة 04 وهذا العالم المتان 
التعایر ؛ وهده القرون التى حمل کل منها طوابعه 4 وهذه البقاع والأجناس 
و الحضاراتث م من آسیو له الى آئدلسة و مغر سه وهندية وصيشة وأورسة 
ومصرية وغيرها ! ومن حضارة الترون الأولى الى حضارة القرون الوسطی 
الى حضارة الالاث . 

انما ارجم الفضل فف ا آ3 اھ ربعة الاسلامية لطالب الحضارة 
الاسلامية الى هذا الو لد 4 الداو ثم التوليد » مثله کمثل حبة آنبتت سبع سنابل 
كالمو امات الهندسية التى تحعل العدد البسيط ( ۰ مثلا ) مائة مليون ف 
و ستحب لجمیع الحاحات ٠‏ 
ينفقه مثل الصیدلانی بجسے الأدوية ولا يدرى لأى داء هی كذلك طالب 
الحديث لا بصرف و حه حدیثھ حتی بجیء الفقيه ) و الدی شو له عن طالب 
الحديث هو القول ا! صحیح فيمن لا تصرفون فى النصوص : فأولاء یلتزمون 
التصوص كأولئكيختزنون الدواء » لا نفعون به ولا نتفعون.عحزواعن أن 
بحعلو! من العقارات الناجعة 4 مرکبات نافعة 4 تنلاءم خی کمانها وعناصرھا ات 
أشخاص المرضى وأصناف الداء » اما الطبيب الحق فيأخذ من كل عقار ما 
شعی الداء كما شاء خالصا آو ممزوحا أو متفاعلا . 

بهذا الولد الداٹم » وبالفکر النافد » لم تردد أبو حنيفة عن أن شول 
2 أذ » و « ا 6 وبحكم على المستقبل ویرفع سماء الفقه على عمد 
الد حرية ٠‏ فلم سق د فى الأمة مشاكل بلا حلول » ولم يعد الفقه الأسلامى 
محجو را عليه أن دملا 3 لفراغ فى مستقبل الزمان , لذن العلماء كما قال أبو 
حل ظ۳ ستعدون للبلاء و شحرزول منه قبل تزوله لیعرفوا طرش الدخول 
ف4 وال جروج مله ) . 

فيا للفكاهة التى زعموا عن الشافعى تعويضا بکتب أبى حنيفة وتلامیده 
عندما سيق الشافعی لیحاکم فى بلاط الرشيد حيث قال ( .. قدمنا على 


د ۹۷۸۳ سے 


هرون ... ومعى خمسون دینارا ... ومحمد بن الحسن يومئذ بالرقه فأنفقت 
الخمسين دينارا على كتبهم» فوجدت مثلهم ومثل كتبهم » مثل رجل کان 
عندنا يقال له فروخ وكان پحمل الدهن فی زق له » فكان اذا قيل له : عندك 
فرشنان ! قال نعم . فان قيل له : عندك زئبق ! قال : نعم : فان قيل له : عندك 
خيزى ! قال : نعم » فاذا قيل له آرنى 7 وللزق رءوس كثيرة » فيخرج له من 
تلك الرءوس إرانما هى دهن واحد ! كذلك وجدت كتاب أبى حنيفة انما 
يقولون کناب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وانما هم مخالفون له ... ) 


بلى هو دهن واحد حقا كما نسبوا القول الى فتى قريش العظیم » لكنه 
أصول الشرع الاسلامی وقواعد الفکر السليم » وهو دهن يخرج الزئبق 
والخيزى والفرشنان » ويخرج من كل الأكل ومن كل الألوان » كما آخرج 
هو منه كل شیء بعد قلیل من الزمن » واذا كان کتاب أبى حنیفة قد خالفوا 
الشافعی فی فهم الکتاب والسنة فهو خلاف المجتهدين المثابين أجمعين . 

سمع این سریج رجلا يتكلم عن آبی حنيفة فقال : با هذامه . فان ثلاثة 
آرباع العلم مسلمة له بالاجماع والریع الرانم لا بسلمه لهم » قال : وکیف ? 
قال : لذن العلم سوال وجواب وهو آول من وضع الأسئلة » فهذا نصف العلم 
ثم آجاب عنها ء فقال بعض أصاب وقال بعض أخطأ فاذا جعلنا صوابه بخطئه 
صار له نصف العلم الباقى » والربع الرابع ينازعهم فيه ولا سلمه لهم . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( حسن السژال نصف العلم ) 
وعلى هذا الحديث فرع الملك عيسى الأيوبى فقال مقالة ابن سریج . 

وفى الحق ان الأسئلة نصف العلم لأنها الاستعراض النظرى للمشاکل 
التی تحتاج الى حلول ولقد طالما عرف عن بعض الفقهاء قوة الحكم وضعف 
الاستعراض وهو ما یسمی بضعف السؤال وقوة الجواب » كما عرف عن 
البعض قوة السؤال وضعف الجواب ومن أجل هذا كان للأسئلة رجال 
وللأجوبة رجال . 

قيل عن الحسن بن زياد انه آحسن الناس سؤالا ولم یکن جوابه على 
فكو ب اله 


ہیں ميد 


آما أبوبوسف فقدقیل الهأحسن الناس ستوالا وجوابا . ولا مدح 
الشافعى محمد بن الحسن أثنى عليه « لبيانه وتثبته فى السؤال والحواب 
والاستماع » أما محمد فقال عن الشافعى ) ان كان أحد يخالفنا ونشت له 
فالشافعى رضى الله عنه) قيل : ولم ۶ قال « لتأيه وتشته فى السوال 
والاستماع ۰ 

ولکل من الضعف فی السؤال أو فى الحواب آسباب لستا بسبیل 
شرحها ء فبحسبنا التنبيه الى أن هذه المدرسة أول من استعرض مسائل الفقه 
استعراضها الشامل. وأجاب على فروضها الاجابات الضافية » فكان لها فيما 
أصابت فضل السؤال وفضل الحوابوفيما أخطأت فضل السؤال وفضل 
الاحنهاد . وكان لها فوق هذه الأفضال جمعا فضل السبق فى التدوين 
والترتیب والتبويب . 

أ نحب الفقه الاسلامی هذا الا نحاب » وتبارت فی مضماره الأجيال 
اللاحقة مدفوعة ہما شبه الحمى نحو قرنین من الزمان » وقف بعدهما التيار 
اذ أوفى على التمام 4 حتی اذ مات الطبری سنه ۳۱۰ ذهب بموته آخر الأولینء 
وأصبح الناس من بعد وقد تهيآت أسماعهم لاستقبال ذلك الصوت الأجش 
البغيض : أن قد أقفل باب الاجتهاد ! وانفتح باب التقليد » وسرت عدوا 
كالوباء تخطی القرون والقارات ء وانطبع العلم بطابع الجمود : ومسخت 
روحه وأصبحت قضاياه كالألغاز . 
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ستذكر الانسانية هذه اليد لأبى حنيفة عليها وعلى الاسلام فتسلكه فى 
سلاك المناضلين المتلألئين فى ظلمات الاضطهاد » كلما صب فوق رؤٌوسهم من 
عذاب الجحیم رزث كالعستحد الحر مزایاھم ٠‏ وتميزوا من الناس كما شميز 
الماس م ن‌الفحم ۔۔ وھما من أصل واحد ‏ لأن ا اس يتحمل الضغط العالى 
ولا شنبه الحريق وكلما صبت عليه النار ردها آنوارا ء آما الفحم فهو الفحم » 
ظلمات بعضها فوق بعض . لا يصبر على الضغط وصلاحيته الأولى للوقود . 

تع د الؤرخون ذلك الاضطهاد على أنه محد الامام الأعظم » فلو لم 
نض اليه الحمقی رؤوسهم لدلوا على أنه لا وزن لعلمه ولا لعمله فيقدر ما 


— Vo -- 


ہوزن الرجل فی ميزان الرجال یوزن له من حقد الخصوم ومن هوى الأشياع 
ولا عحب اذا کان الرحل صاحب الرأى هو الرجل صاحب الخصوم 

الامبر اطورية الاسلامية ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ولكنه لم يك 
لك الا قمصه ودموعه و تقو اه 53 

و آمهنه . 

قال عمر : فان لم أفعل ماذا یکون ۶ 

فسكى حتى آخضبت احیته » وقال لخلامه با غلام أعطه قسصی هذا لذلك 
الیوم » ہوم السؤال والحساب » لا لشعره . 

ثم قال : والله ما أملك غيره . 

و نل لاو ارت جس وف 
أى پصنع صنيعه » وآن (عمر معى . والحق مع عمر حیثما كان ) و ( ان الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) 5 
اازمان » زهادة وعبادة » وقوة ايمان وسداد رآی ؛ وزعامة فکر » وهی جميعا 

وسیسی الناس ما سال ف هذه الصرب من جراحات اللسان والقلم 
فآبو حنيفة الامام الأعظم لأهل السنة فى علوم القرآن والحدیث والتفسير 
لا حرف اللعة العر ده ود فلا جر المعحرور م وال كانت تحره حروف الجر 
الغلاظ ... ! 

قال اللیث بن سعد : « بلغنى أن آيا حنیفه يريد الحج فخرجت اليه 
قاصدا فاقىته بمكة فسالنه عن مسائل كثبرة فى أبواب متفرقة وسألته عن 


5 ہے 


مسائل الحنایات وعن قتل الخطأ وشبه العمد فقال لی فى يعض ما أجابنى » 
( وان ضربه بأبو قبيس  )‏ جبل أبى قبيس ‏ وف روايةأخرى بأباقبيس ء 
فقضينا المناسك ورجعنا » ثم بلغنى بعد ذلك أنه بريد الحج فخرجت اليه 
قاصدا فاردت أن خذ عليه حرفا واحدا ما قدرت عليا » فما آدری آندرت 
منه تلك الكلمة أو تكلم بححة . » 


تكلم بححة . فقد يكون تكلم عن أبى قبيس باعتبارہ علما والعلم لا پعیر ٠‏ 
وابدال الواو فى « أبو قبيس » باء عند الجر أو آلفا عند النصب واجب 
بعرفه الأحداث فلا يجادل فيه امام الأمة الأعظم » المفسر الكاتب » المتكلم 
الأسنتاذ ء الفقية . 


فا یدب اللیث ۳۳ احماقة الخصوم ! انها لم تندر من ا حنيفة وائما 


لك واحد فى اللعة ۸ و هده آمثالها فی العشده 

فأبو حنيفة مرجیء اذ يقول ان العمل لیس ركنا للايمان ٠‏ 

وآبو حنيفة زنديق » تاب » ثم فسق عن آمر ربه فتزندق مرة أخرى > 
ثم ناب 5 وانه كافر تاب من الکفر مرات ! 

بل هذا رجل ول : آراه كان پھودیا ! 

وه لاء آخرون شولون : کال حهميا ! 
قتحسسبه تكذسا أن جھما قنك اليه بحادله فأجا ره شو له ) الکلام معاك عار 
والخوض فما آنت ف نار ۰ ) ثم طفق شرع ححیحه واحدة اثر واحصدة 
حتى فصل عنه جهم وهو يقول « لقد أوقعت فى الخلد شيئا فسآرجع اليك » . 

وكيف يكون جهميا من كان مذهبه أن الصلاة خلف الجهمى لا تجوز . 

أما أن ا حنيقة هر جىء ۸ فلعلھا من تسم الخوارج أو العتز له الدین 
لا يقولون بالارجاء فليس ثمة رب فى آن عامة المسلمين تون على ای 
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الذى شرحناه من قبل لا يكفرون مرتكب المعصية کالخوارج ولا يجعلونه فى 
منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة ٭ وانما يرون له التوبة والمغفرة وترکون حسابه 
الى الله . 

قال عمر بن حماد بن أبى حنيفة « أقمت عند مالك مدة فلما أردت 
الرجوع قلت لعل الحساد ذكروا جدى عندك على خلاف ما كان عليه فأذكر 
لك مذهبة فان كان فيه رضاك فذاك والا فعظنى . ان الامام كان لا يخرج 
أحدا من الایمان بذنب قال أصاب . قلت : وكان لا يكفر قاتل النفس . 
قال : أصاب فمن قال غير هذا فقد كذب وأخطأ . قال : بلغنى أنه كان يقول 
ايمانى كايمان جبریل . قلت : بلغك الباطل كان يقول ان الله تعالى بعث جبریل 
عليه السلام الى النبى صلی عليه وسلم كما بعثه الى من قبله فأمره آن يدعو 
الناس الى الاہمان . فالايمان ايمان واحد لا ايمانان أو ثلاثة ء ولا ايمان هذا 
واقراره غير ایمان ذا واقرار ذا . فتبسم كالراضى به ولم يقل شیتا . قلت : 
وكان ينكر الشك فى الايمان . قال : وما الك فيه ۶ قلت عندنا أقوام 
لا بقولون اننا مؤمنون حتى بستثنوا أو يقول أحدهم لا آدری آنا مؤمن آم 
لا . فأنكر وقال : من شول هذا . » 

ذلك قول مالك فى قول آبی حنيفة . 

والناس يرون أبا حنيفة بأعينهم رجلا هو المثل العالى همه فى الدين ء 
يحبا حياة طويلة ليست فى عداد الزمان » الا سجدة مخلصة لله » ولا يبقى 
من ماله الضخي الا النفقة » ويسمعونه بآذانهم فى المسجد » وفى كل مكان ء 
بجاهد بقلبه وبسانه وبیدہ حتى تكون كلمة الله هی العليا » وهم بقرآون 
وستمعون الى که « العالم والمتعلم » و « الفقه الأكبر » وكتابه فى الأرجاء 
الى عالم البصرة عثمان البتی والى القواعد الواردة فى الوصية المعزوة اليه 
وفبھا جميعا الحجج الباهرة على آهل الالحاد والبدع ٠‏ وهم سرفون افحامه 
لأهل الالحاد وبتناقلون تمثيله للعالم بالسفينة ء ولخالقه بالسفان حيث سائل 
المشسككين . ( ... ما تقولون فى رجل يقول لكم ان سفينة مشحونة 
بالاحمال » مملوءة بالأمتعة والأثقال قد احتوتها فی لحه البحر أمواج متلاطمة 
وریاح مختلفة وهی من بينها تجری مستوية ليس فيها ملاح یجرها ويقودها . 


حو اک سو 


هل يجوز ذلك فى العقل ۶ فقالوا : لا ء قال : فيا سبحان الله اذا لم یجز فی 
العقل وجود سفينة تجری مسلوية من غير متعهد ولا محر فكيف جوز قيام 
هذه الدنیا على اختلاف آحوالها من غير صانم وحافظ 9 لها ..8) 

فلم يبق الا التهمة التقليدية التی وجهت من قبل الى السيد السیح 
وهى أن .و ہر وید التعاون مع السلطان ! لکن السلطان ليس 
أذنا لهم » فلا يلف لفھم » ولا تقع الواقعة . فلم یمد فى جعبة السهام الا 
أخيها : سهام القذف والكلم 7ئ 

فأبو حنيفة من أبناء السسايا ... ومن الدجاجلة ؛ .. بل اله لیروی عن 
شرىك أنه قال : 

( لأن یکون فى حى من الأحياء خمار خیر من أن يكون فيه رجل من 
أصحاب أبى حنيفة ) وانه لم يولد فى الاسلام من هو شام منه على 
الاسلام ... وهو كان جریا 0 الرجل مقبلا نحوه فى المسجد فيقوم قائلا 
لأصحابه ء قوموا لا عرنا بحربه ... فيقومون ... وهو لا شق بنفسه فیحض 
تلمیذہ أنا بوسف على 7 فى مقولاله وله : لا تروعنى فائى والله لا 
آدری آمخطیء أنا أم مصيب ! ثم انه أجرأ الرجال على الرجال . قالوا ... ان 
رجلا جاءه من خراسان Ts‏ أسألك عنها 
قال أو حنيفة : هاتها . وتساءلوا فيما بينهم آ سمعتم آجراً من هذا 7 

والحواب أن الجرىء على الحق لیس هذا جم وانما ذلك السائل 
الوافد من خراسان لا يعرف عنه الا انه امعة من الامعات » ومع ذلك يزعم 
أنه بعى مائة ألف مسألة ! فمن أبن له المائة ألف ۶ ومن أبن له عقل بحفظها 
أو لك سان سسطها !! ولاذا لم بجیء ذلك اللوذعى بمسألة أو بضع مسائل من 
المائة آلف ليرى الناس من بات اعجازه الکبری 7. 

لقد كان جواب أبى حنيفة له جواب أستتاذ عذب الروح یسمو على 
الأغلوطات ٠‏ 

ومن قبل أبى حنيفة كان ابن سيرين اذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال 
للسائل أمسكها حتى نسأل عنها آخالك ابليس ! 
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والأغلوطات ا فسر الأوزاعى ھی النبى عن الأغلوطات ب ھی 
صعاب السائل 5 

سال عمر بن قيس مالك بن أنس عن محرم نزع ناہی ثعلب فلم يرد عليه 
سما + 

أما ادو شا حشفة فلم سفه السائل بالكلام كاين سير دن ولا بالامتناع عن 
الكلام كاين أنس 5 آطاش حلم الساٹل ان جعل تفسيك رهن أمره قسف 
الرجل نفسه وآخزاہ الله ٠‏ 

وأما عن الرد على مائة آلف من المساتل فان قواعد أبى حنيقة وفروعها 
تحو ی ۳ من ذلك و آمثاله رن بشماء 

8 لله أصحيح أنه لم بولد فی الاسلام من هو آشام من فی حنسفه على 
الا سلام ۸ أصحيح أن وجود أبى دو سف أذ مك آو داود الطانى أو زفر 
وأمثالهم فى حى من الأحياء شر عليه من وجود خمار يبيع فيه بنت الحان ! 

أم أنه المحد وارتفاع المقام تعلية محمسد بن الحسن اذ بسمح قدح 
الخصوم فى أستاذه فيقول 

أو كما قال تلميذه الآخر عند الله بن المبارك : 

أو كما قال هو ذات يوم اذ أقبل عليه رجل » فسأله : من أين أقبات ۶ 
قال من عند شريك وكانت بينهما وحشة كما رآیت - فرفع رأسه وقال : 
ان يحسدونى فانى غير لالممم غیری‌من‌الناس آهل‌الفضل‌قد حسدوا 
فدام لی ولمم ما بی وما بهمو ومات اکثرنا عبظا ماد 

لقد كانت قاعدة ( أن السلف لا بخالفون ) فى قدسيتها عندما آعمل 
فیها معاوله ؛ ولم يك شاع فى الوسط العلمی أن آحکام المعادلات ليست 
العندية 6 وعزدر على آنفس المتعنتین أن شلوا الاتحاه القاضى على ما ألفوه 
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دون أن بتحمعوا ضسدہ ؛ أو يصبروا على الجهر والالحاح والتحدى 
پان رأى انسان من الأنامی بعتبر مصدرا للحكم على حاضرهم وماضيهم 
ومستقبلهم ! 

أم أنه ليس الحسد ؛ وليس الجهل » ولا التعصب هی التى جعلت على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » وانسا هی الخصومة القديمة 
الضاربة بجرانها بين القدبي والحديد . 

لم نك هذه التهم الا نهما تقليدية يلقاها الباحثون على صفحات التاريخ 
فی كل زمان ومكان !. شنشنة عرفها رجال الفکر من أعداله ومن آدعیاثه » 
تدعی آنا ما تدعى » بأسماء مختلفة أو متشابكة » لكنها مسبی واحد قد 
سمی فی الشرق بالزندقة . تحویرا لتعبير فارسى يراد به الالحاد » وسمى 
فى الغرب بالهرطقة ها !! یراد به فی الواقعم ‏ أعداء الكنيسة 
فی الاعتقاد . 

لکأنما تضيق صدور سكان هذا الكوكب الواسع بأسماء النابغين وان 
كانت الدنیا لا تضيق بأجسادهم ! والا ففيم لا يطيق الناس قيام الجد الا بعد 
أن يزايل ساحبه دنياهم ء فيصبح معنى من المعانى وذكرا فى الزمن ! 

وکآنما ترسل النفس القوية على الأرض شسعاعا تعشی من ضيائه 

الأيصار ء فاذا صعدت الى بارثها تتفس الصعداء هؤلاء اللتصقون بالثرى ٠‏ 
وفتحوا أعينهم فى أفق أوسع وألم !. 

هنالك ببايع الأحياء موتاهم ویقیمون التساثيل لمن آخلی مكانه فى 
الوجود .. فاذا بابعوا الأحياء بابعوهم مجبرين غير مختارين » ورضوا بهم 
كما رضون شضاء الله الذى لا برد » ويظواهر الطبيعة التی لا تقاوم ۰ 

لا جديد نحت الشمس »> ولا جديد فيما قارفه خصوم ابی حنيفة فى 
عهده ؛ ولا فيما صنعه خصوم الفكر من قبله ومن بعدہ ! لقد فقد ( ليكرج ) 
من ألفى عام قبل ذلك احدى عينيه من جراء احدی شرالعه ! 

انما الجديد فى صدد أبى حنيفة أن الولاة لم يسمعوا ولم يخدعوا » 
على فرط ما استمعوا وما انخدعوا فى حوادث الايقاع بسواه . فلعلها بركة 
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السنة على امام أهل السنة الأعظم ؛ فلم تسمل له عين ولم تقطع له ذراع » ولم 
وامامها . فلم بقع فيها ما وقع فى آثینا وروما وبيزنطة ومدريد وباريس وبغداد 
وغيرها فى الشرق والغرب ء فى عهد الحضارة الأولى أو فى القرون الوسطى 
أن اتا 

هنا لك تری فی "۶۷ "۰+ 
تهدید مواطنیه ویموت فی معربه !! ۱ 

وترى فى مطلع العصر الحدت » بن مصدق ومکذب 7 ( کلفن ) 
زعيم الاصلاح الدينى بعد مارتن لوثر » فارس الحلبة لاتھام بروئو بحجة 
الهرطفه ! 

وهناك ح و کمٽٹ القديمسة حان دارك وسرفاتنس وکنبرون حك کثیرین 
من رواد العقل البشرى ! 
حندل بالسیاطہ والحالد والمحلود صا ئمان .., ! وان عبك القدوس 6 والبويطى 
واحمد بن نصر ‏ ومحمد بن نوح » وابن تيمية وآمثالهم . 

هنا وهئالك لی الفکر الانسائی من العذاب ما تندی له الاه 1 

لقد صعد هذا الفکر الانسانی درجات المشنقة » وهوت عليه المقصلة » 
وشرد » وجرد » وحرم الألقاب » وذاق عذاب الحريق » لكنه كان دبعت شعاعه 
على عمد المقصلة وملا الأرحاء بالاشراق 5 

وكانت غیابة السحن له أولى درجات الخلود . 


A 


الیارے العاشے 


فا میت اه 


« كن من السلطان كما أنت من النار » تنتفم منها وتتباعد عنها ولا تدن 
منها فانك تحترق » 


( آبو حنیفة ) 


وكان هم الولاة المقيم القعد أن ستقضوا عليها آفقه الفقهاء . 

فاذا قلست الصفحات الماضية من تاریخھا استقباتك آسماء من الطراز 
العالی ... 

ولى ر شربح 6 القضاء فها لعمر بن الخطاب » فلعثمان بن عفان فلعلى 
بن آبی طالب » لظفر منه بقوله : « آنت أقضی العرب 4 . وتولاه لمن جاء 
بعده فظل نحو ثلثى قرن فی عمله لم بنقطع الا ثلاثه أعوام فى فتنه ابن الزبير 
حين استقال الحجاج فأقاله ء ومات فى العشرين بعد الائه من العمر وفى 
الثمانين من الهحرة . 

وثلاہ « الشعبی » . وما أدراك من الشعبى ! بعثه عبد الملك بن مروان 
الى ملك الروم . فلما قفل راجعا سلمه الملك خطابا الى أمير المؤمنين : وقراً 
عبد الملك الخطاب فاذا فيه « عجبا من أهل ديارك ! كيف لم بستخلفوا 
رسولك !1» قال الشعبی » 5 أمير الومنین آراد أن يغريك بقتلی حسدا ... 6 

وبلغ ذلك ملك الروم فقال : لله در أبيه ء ما أردت الا هذا . 

جاس الشعبى للقضاء نحوا من ربع قرن حتی مات سنة ١١4‏ فخلف من 
بعده ( الأستاذ الأول لأبى یوسف ) محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى حتى 
سنه ۱8۷ ۰ 

وكان علسعیا آن تشر لب الأعناق الي أنى نف لیتولی منصب الفضاء ي 
بعد أن جلس مجدین أبن مسعود ف الافتاء ء فاته اليه يزيد ابن رة عامل 
مروان على العراق ( ۱۲۷ د ۱۳۲ ) حين قامت الفتن بالعراق فى آخریات 
آیام بنى أمية . 

جمع يزيد ببابه ابن أبى ليلى » وابن شبرمة » ودواد بن هند وولى كل 
واحد منهم صدرا من عمله » وتنازل لأبى حنيفة عن جزء من سلطانه لیکون 
فى بده خاتم الدو له بحتم ده کل آمر 4 وحعل له حق انماذ الأحكام التى 
بصدرها القضاة والخراج أيضا وختم أوامر الوالى » فرفض أبو حنيفة » وألح 


YAS 


يزنك وأشارأصحاب أبى حنيقة عليه بالقبول فقال: « لو أراد أعدله أبواب 
مسحد واسط لم أدخل فى ذلك » فكيف وهو بريد أن يكتب يضرب علق 
رجل وأختم آنا على ذلك الكتاب » فو الله لا أدخل فی ذلك أبدا .. » 

وسجن يزيد آبا حنيفة أسبوعين وأمر بضربه بالسياط » قيل : ضربوه 
ماه سول وعشرة کل برق عشرة أسواط فلم يزده العذاب اللا ثانا 5 
الى رحال الحكم فلتتمدد اليه سسب من الأسباب ٠‏ وعرض عليه يزيد أن 
وأغنى عن الخلفاء فأبى ٠‏ 
سین حتی تولی الخلافة أبو جعفر المنصور 0 

كان المراق اقلیما ثائرا على ما وصفنا وکانت الكوفة عنوانه » لا قتصر 
شعبھا على الخلفاء والأمراء بل بتعداهم ال الو لاة والقضاة 5 
فتال له : با آبا آمبة ما آخال هذه البائسة الا مظلومة ! قال با شعبی ان اخوة 
دو سف جاءوا أباهم عشاء سکون وهم له ظالون 1۹ 

وكان ذلك أيام لم بالف الناس أن يتباكى الظالون كما يتباكون فی 

ودخل على الشعبی فی مجلس القضاء زوحان فأدلت الزوجحة بححتها 

وكانت بارعة الحمال فلما فرغت من بيائها التفت القاضى الى المدعى عليه 
سا له وما دفاعك 2 

و الشركاق سن کے نان رين اف 
فتن الشسسعبی 0 لل ( 5 قع المي ف ا لھ ا 
تا 


سس سستا؟ بدلال 2 بخطلی حاجبيع 


سی جج 


قال لهس لواز قر ھساوآحضر شاهديهما 
فقفی جورا على الخص : 

والحلواز فى الفارسية ء هو الحاجب فى العربية أو الشرطی . 

ولم تلبث الواقعة أن طوى خبرها الجزيرة فجاء أمير المؤمنين عبد الملك 
ابى مروان فى دمشق فلما دخل عليه الشعبى ذات يوم ضحك بالرجل ؟ قال : 
الشعبی لا رفع الطرف اليها ... » وسال القاضی : ماذا فعلت بالرجل 9 قال : 
أوجعته ضربا يا أمير المومنين ہما انتهك من حرمتى فى مجلس الحكومة وما 
افتری به على ٤‏ قال : أحسنت . 

كان المنصور يقول لخاصته : ما أحوجنى الى أن يكون على بابی أربعة 
نفر لا یکون على بابى أعف منهم » قیل له يا أمير المؤمنین من هم قال : هم 
أركان الملك ولا يصلح الملك الا بهم ء آما آحدهم فقاض لا تأخذه فى الحق 
لومة لام » والآخر صاحب شرطة ینصف الضعيف من القوى . والشالث 
صاحب خراج يستقصى و لايظلم الرعية فانى عن ظلمها غنى » والرابع .. 
صاحب بريد يكتب الى بخبر هؤلاء على الصحة . 

وكان ولاة البريد فى الآفاق بکتبون اليه أيام خلافته بسعر القمح وكل 
مأكول وبکل ما يقضى به القاضى فى نواحيهم وہما يعمل به الوالى وما يرد 
ست الال . وكائؤا يكتبون حوادث النهار اذا صلوا المغرب . ويكتبون اليه 
ہما كان فى كل ليلة اذا صلوا الغداة . فاذا وردت كتبهم نظر فيها فاذا رأى 
الأسعار على حالها أمسك . وان تغیر شىء عن حاله كنب الى الوالى والعامل . 
وان شك فى ثیء مما قضی به القاضی كتب اليه فى ذلك وسأل من بحضرته 
عن عمله فان أنكر شيئا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه . 


تغبر الغراق ف الدولة الجديدة فاضحی مرکز الدائرة بعد اذ كان محزد 
قطر من الأقطار ء ولقد بویع السفاح فى سنة ۱۳۲ ها بت ۷۹م بالانبار » ثم 
اننقل الى الهاشمية » وخلفه فيها المنصور سنة م١‏ ه ( ٤٥۷م(‏ فبدا له أن 
بہنی عاصمة للدولة غير الكوفة » وجعل برتاد المواضع حتی وصل الى موضع 
بغداد فرسمها بنفسه وحشد لها الصناع من كل الأصقاع » وشرع بهدم مدينة 


مت 


ايوان كسرى وينقض القصر الأبيض لیدخل الأنقاض فى بناء بغداد » ثم كاف 
لكثرة التكاليف وتخير لها الأبواب من كل البلدان وبنى قصره ( الخلد) فى 
وسطھا وبلغ ما أنفق ثمانية عشر مليون دینار » ثم حشر البھا العلماء والشعراء 
اقات اقترا وأتاها الناس من كل فج حتی غدت بحق عاصمة الدنيا . 
وبلغ سكانها » نحو المليونين فى عهد حفيده الرشيد ( 11١‏ ۱۹۳ ) س 
( ۷۸ ۸۸۸). 

هذهالمدينة الكاملة التی أنشأها وهی بغداد كان بعوزها ما كمل مجد 
أسبارطة : اسم كاسم « ليكرج » وما جمل مجد أثينا » مشرع مشل 
ر صولون ) . 

كان يعوز رجال بغداد الرجل الذى بضع تخوم الحضارة التشريعية عند 
أساطين مسحد الكوفة فأشخصه أبو جعفر الى بغداد فشخص اليها . 

هنالك دعاه الى ولاة القضاء فى بغداد » وقيل فى الرصافه التی بناها 
لولده المهدى , وقيل دعاه ليوليه قضاء القضاة فيخرج القضاة من تحت يده 
الى جميع كور الاسلام ء أى الى الوظيفة التى أنشئت لأبى بوسف فى عهد 


الرشيد . 


كان أبو حنيفة بعلم قول النبى صلی الله عليه وسلم ( القضاة ثلاثة : 
قاض فى الجنة » وقاضیان فى النار , قاض عمل بالحق فى قضائه فهو فى 
الجنة » وقاض علم الحق فجار متعمدا فذلك فى النار » وقاض قضی بعير علم 
واستحيا أن يقول لا أعلم فهذا فى النار » كما كان بعلم حديثه عليه الصلاة 
والسلام ) تى بالقاضى العدل ہوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما تمنی 
ہے نين فى ثمرة قط ) ویعلم حديثه الاخر ( ويل للأمراء وويل 

للمرفاه وويل للأمناء , لیتمنین أقوام يوم القيامة أن نواصيهم كانت معلقة 
بالثريا بتجلجلون بين السماء والارض وأنهم لم يلوا عملا ) ٠‏ 

و کان بعلم ما بتناقله الرواة عن عشمان بن عفان اذ 3 
عمر ( اذهب فاقض ؛ بين الناس ) قال : أو تعافینی با آسر الوم منین 2 قال : 
o eS‏ 


سس AY‏ سد 


عليه ثىء سال رسول اللہ صلىالله عليهوسلم . فان أشكل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شىء سأل جبريل » وانى لا آجد من آساله .. ) 

وكتب عبر بن الخطاب الى عمرو بن العاس بمصر ليدعو كعب ابن ضنة 
للقضاء فدعاه وآقرآه الكتاب » وكان ابن ضنة » حکما فى الحاهلية فلا 
عرف ما دعى له قال ( ولله لا بنجینی الله من آمر الجاهلية وما كان فيها من 
الیلکة ثم أعود فيها بعدآن نجانی الله منها ) . 


ورفض حياة بن شريح القضاء بمصر فجىء بالسيف والنطع فلما برق 
السيف أبرز مفتاح داره وقال هذا مفتاح داری وقداشنقت الى لقاء ری ... 
ولا ری الأمير اقباله على ريه حرمه من لقياه وأعفاه . ودعا آبا خزیمة اہی 
حتی هدده بالسيف فقبل قضاء الأمير عليه بان تولی القضاء . 


ولا آقبل این 1 الأسود صاحب خراسان ليشهد عند قاضى البصرة 
بك ۶ قال : لأشهد لفلان قال : ومالك والشهادة » انما شهد الوالی والتحار 
والسوقة ! قال : ( صدقت ) وانصرف من مجلسه راضا فقالوا.له : انه 
خدعك . انما آراد بذلك أن تخلص من شهادتك لانه لا شلها !! 

قال : « لو علمت ذلك لعلوت رآسه بالقضيب » . 
اباس بت مضرب الثل فى الذكاء ‏ لیحتفظ باستقلاله ! 


کان الشیخ بعلم ذلك . لکنه لا بتردد آمام تبعاته » وان ما فيه من زكانة 
وعلو همةليمنعه من التردد وان به لفطانة وسموا عن الهوى تحميان عقله أن 
عور 


وما عات القضاء شيئا مذکورا اذا قبست الى تبعات الفقھاء .. 
يستطيع أن يكون مفتیا . 


د تر 


ولکل مقام رجال » فالقانى يقفى فى قضية ہذاتھا » آما الفقه فیشرع 
القواعد للقضاء وللستقاضين آجمعین ے ولهذا يربو خط الفقه على خطاً 
القاضى مرات 5 

قال سحنون « انا لله . ما أشقى النتی والحاكم » وقال : « هأنذا تعلم 
منى ما تضرب به الرقاب وتوطاً به الفروج وتؤخذ به الحقوق آماكنت عن هذا 
غنيا * » ذلك بأن فتوى الفقيه ‏ على حد تعبير ابن القيم ب شریعة عامة 
تتعلق بالمستفتى وغيره أما الحاکم ( القاضی ) فحكمه فردى لا يتعدى الى 

انمایقوم الفنی فی الأمة مقام الى » وكما قال عليه الصلاة والسلام 
( ان العلماء ورثة الأنبياء . والآنبياء لم پور وا دینارا ولا درهما وانما ورثوا 
العام ) 

لبود العلماء ادن آماثتھم ولیوزعوا ف اللاس ما ورثوا من الا نساء 

وانها إذمانة تنقض الظھور وتؤدد أقوى الأقوباء على القضاء واذا صح قول 
الشافعی ( من ولی القضاء ولم يفتقر فهو سارق ) فان آبا حنيفة فقير مع كثرة 
ماله وغلى بالل عن العالین . 

وائما هى الوظيفة یم خدمة السللان شف أمامها متسائلا . 

ماذا عن العد 9 

انما هی عظات الماضى ینش رها سن دده 8 والاضی مرآة المسستقبل 5 

ففی مطالع هذه الدولة الحديدة ( سنة ۱۳۳ ) قذف جندی بمصر رجلا 
آقام القاضی ابن شر احبيل الحسنى الحد على کاب الوالی لشربه الخمر فعطل 
الوالى قضاءه فاستقال 


~7 با ات 


واستعرض الامام الأعظم حوادث بضعة عشر ربیعا خلت من عمر الدولة 
العياسية لا بأذنون قبھا بمخالفة من آمیر آو وزبر وبأبون الا أن تكون كلمتهم 
ھی العلا ۰ وهو أدرى الناس دما جب للقضاء من استعلاء 6 وما بلقاہ 
رجله من انتلاء » وهو القاٹل لتلميذه لوح بن مریم امام مرو عندما أعلمه أنه 
اتلی بالقضاء رز ورد كتابك ووقفت على جميع ما قبه وقلدت أمانة عظيمة 
دععجز عنها الکبار من الناس وأنت كالغريق فاطلب لنفسك مخرجا ھت 

وعقب على ما فات بتلك الابات التی يبعث بها القرن الثانی الى القضاة 
فى كل العصور 2 فادا جلس الخصمان فسو بین الضعیف و الشوی والشرف 
والوضیع فی ۱ لحلس والاقال والکلام 59 لم كلمهما درفق وأفهمهما كلامك 
ولا تعجلهما » ودعهما حتی بفرغا من جمیم ما بریدون الا أن بآخذا فى فضل 
فتمنعهما عن :ذلك وتبین لهما ذلك ولا سحل بفصل القضاء سس الثرابات 
ورددهم مجالس لعلهم بصلحون » . 

استعرض آبو حنيفة ذلك کله ثم ذکر قوله ( من سی قاضیا نهو 
كالغريق » الى متی بسبح وان كان سابحا ( 5 

وراجع نفسه كرة أخرى اذ بقول لتلاميذه فى داره ( آنتم مسار قلبى 
وحلاء حزنی فد آسرحت لکم الفقه وألحمته ۰ فسالنکم بالله هدر ما وهب 
لكم من جلالة العلم لا صنتموه عن ذل الاستثمار ) . 
سيرفضه بعد غد للرشید كوكيع . 

فلما دعا الرشسيد تلميذى أبى حنيفة وكيعا وحفص بن غياث لیلیا 
القضاء ا وکیع وقبل حفص فخاصم وکیع حفصا حتی مات ٠‏ 

استعرض الشیخ ذلك وأمثاله مجهرا مكبرا وفی سرعة « الأفلام 6 
وراحبستنبط على طريقته ویقیس ويستحسن » واستوقفه ولا ریب أن يكتب 
واستوقفه آن يكتب عنهم ولاة البريد كمايكتبون عن العمال واسترجع قوله 


س ةو سب 


عليه الصلاة والسلام (ان قليل العمل مع العلم كثير . كما أن كثيره مع الجهل 
كان آبو جعفر بجاهر باعجابه بالحجاج قاملا « ليت لی مثله » !. وكانت سيرة 
الحجاج لم تلوث بأقبح مما تلوثت به من قتل العلماء والتمثيل بهم حتى 
ليحرف عن القبلة سعيد بن جبير کی يصلى وتضرب عنقه . 

اذا كان ذلك آبا جعفر » وهذا هو الخطر » فان أبا حنيفة شحدی بنفسه 
الخطر » فحزم آمره و استخار ده فخار له . ورفض ما طلبه اليه أمير المؤمنين . 
اصلح للقضاء . قال الربيع ابن يونس الحاجب : آلا تر ىأمير الومنین بحلف ؟. 

قال اہو حنفة 4 أمير المؤمنين أقدر على كفارة أيمانه منی ۰ 

فأمر به أبو جعفر الى الحبس فى الوقت ثم دعا به . قال : أترغب عما 
نحن فيه 7 قال : أصلح الله أمير المؤمنين لا أصلح للقضاء ٠‏ 

فانطلق أبو حنيفة يقول : قد حکم على أمير المومنين أنى لا أصلح 
لاقضتاه لانه تسین الوم الكذب فان كنت کاذبا فلا أصلح » وان كنت صادقا 
قشل آخبرت أمير المؤمنين ا لا أصلح RA‏ 

وطفق أمير الومنین شازله فی الأمر وهو تقول : اق الله ولا ترع 
أماتنك الا من يخاف الله . والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
العضب . ولو اتحه الحکم عليك ثم هددتنى أن تغرقنى فى الفرات لاخترت 
أن آغرق . ولك حاشية بحناجون الى من يكرمهم لك فلا أصلح لذلك ... 
و کف بحل لك أن تولی قاضبا على آمانتك وهو کذاب ! 

قىل . وداروا د4 فى الأسواق آیاما 01 5 على أن شبل القضاء فأبى 
وردوه الى الس سجن ۰ وقالوا 3 ان الوزراء نصحوا ا -جعس باخر اجه من 


سی کے 


السحن وحعله ف منزله و مبعه من الفتوی للناس والجلوس لهم والخروج 
من النزل » فکانت تلك حالته الى أن مات بعد قلیل من الزمان » وقیل بعد 
يام معدودات . 

وقالوا : اله ضرب مائة سوطا أو مالة وعشرة آو ثلاثين سوطا . حتی 
مسال الدم على عقبيه فقال عبد الرحمن بن على بن عباس عم الخليفة 
و تا مائة آلف سیف ی پت فقیه آهل 
فلما وضعت بین بديه رفضها فقيل له : لو تصدفت بها . قال : آبوجد عندهم 
الحلال .. 

وهكذا حيس الرجل الذى ظلت الحرية نصاف قرن اشنا هو مسماهد 6 
مت رت اید پوت 
تخس ٣٦ھ‏ 

ان مقاسس هیلا العالم وشوده للناس وللولاةولكنها ليست للعباقرة : 

تلك كانت القضسة الخيرة التى سمع فيها قول آبی حنبفه نقل التاریخ 
الپنا منها جملة الواقعة ولم بنقسل التفاصيل ۰ وبحسبك أن تستعرضها 
فا ا شا 

فكيف پولی الخليفة على القضاء رجلا كذابا ان صح قول الخليفة فاذا 

كيف بتولی القضاء رجل يقذفه أمير المؤمنين ٠‏ 

وكيف تسخر الدولة العلماء . وكيف بخدم الأثمة الخلفاء 9 

كانت قد أثقلئه مفا< خر السئیره الطويلة التی حمل فيها كرامة العلماء فى 
عهسره وكرامة الرأى الانسانى فی الأعصر كافة ۾ و کان آخوف م بخافه على 
القضاء نزوات السلطة وشهوات الحاشية . وما أفتك الطعنة اذا أصابت 
الرأس » فكيف يسلم زعيم الفقهاء نفسه لطغيان الأمراء ..! 


جم ات نت 


القلق والعذات والاسترهات : 

قالوا : دخل شريك یوما على الهدی فقال له الهدی : لا بد أن تحیینی 
الى خصلة من ثلاث : أن تلی القضاء أو تحدث ولدی وتعلمهم أو تأكل عندی 
أكلة . ففکر ساعة ثم قال : الأكلة أخفها على تی . قال الفضل بن الربيع 
« فحدثهم والله . وعلم آولادهم . وولی القضاء لهم » . 
سیلی القضاء .. ( فكن منه كما أنت من النار تنتفع منها وتتباعد عنها ولا تدن 
منها فانك تحترق وتتأذى منها » فان السلطان لا بری لأحد ما بری لنفسه ... ) 

وما رمی أى جعشر لأبى حنيفة بالکذب الا الخطوة الأولى ۰ وقد 
خطاها ¢ فماذا کان فی لہ العد من نزوات 4 وأى نذر كانت لكف النذر 8 
ليعرف أبا جعفر ويعرف أبا حنيفة » ويشهد أن الذى صدق هو الامام وآن 
الذى كذب هو الخليفة ..! 

ولقد حمل أبو حنيفة لواء الحرية عاليا » ورفع صوته جهوريا مدويا س 
فلن يلقى أعلام الحرية تحت أقدام الخلفاء » بل هو كان أجدر الناس بآن 
شول ! لمنصور » ما قاله الزهری من قبل لهشام بن عبد الملك : والله لو نادانى 
مناد من ,9 الکذب ما کذبت ! 

ولم بجر فى بال الشیخ أن بقدر له الزمان مع آبی جعفر من النجاح ء 

وکم كان من الفروق بین العهدین وبين الرجلین وبين الرسالتین بعد 
ربع قرف ٠‏ 

لکن لأبى جعفر من الحق على التاريخ أن يز ذرأيه التاريخ » فلقد أهمته 


نے ۹ د 
م ب ۱۳ - ابو حنیفة 


تحمل اسمه ( بغداد ۔۔ مدینة النصور ) الى أبى حنيفة فى حين لم یکن بأبى 
حنيفة حاجة الى تلك البلدة أو الى الرجل الذى تحمل اسمه » وفى عصر قال 
فيه ابن ا مقفع « الملوك أحوج الى الكتاب. من الکتاب الى األموك » وفى عهد 
كان ستباح فيه من أجل الدولة مالا يباح . 

كان المنصور يريد أن شرن مجد البسالة الزاثل بمجد العدالة الذى 
لا يزول . وفى سيرنه من التدلى والسمو مالا مضسابه له الا فى سیر آفذاذ 
الساسة والاؤسسین . كأنما تأبى السماء على الأرض أن نستوى أشياؤه 
وتنبسط » أو تأبی الطبيعة على النفس أن تستمر ف تحليقها السماوى 
فتربطها بطبائع الغاب . والظفر والناب . 

فى هذا الرحل عدالة عمرية وفيه خیانات دونھا الكثير من الخیانات .! 
اختلف مع زوجته ( آروی ) أم الممدى ؛ فجعل لها أن تختار قاضيا فى 
خصومتها واختارت قاضى مصر غوث بن سلیمان فحمل القاضى الى العراق 
ووكلت خادما لها لیخاصم الخلينة فى مجلس القضاء فقال غوث لأبى جعفر 
( ان رأى أمير المؤمنين أن بساوی الخصم فى مجلسه ) فانحط عن فرشه 
وجلس مع الخصم وأقر شروط لها فى كتاب الصداق وقضی القاضى ضده . 

وكتب الى سوار بن عبد الله قاضى البصرة أن ينظر فى أرض اختصم 
عليها أحد قواده مم رجل من تجار البصرة . وكانت الأرض فى بد التاجر ٭ 
وكان أبو جعفر بری أن بدفعھا الى القائد . فأبى القاضى فلتب اليه ( والله 
الذى لا اله الا هو لتدفعنها الى القائد ) فكتب اليه سوار ( والله الذى لا اله 
الا هو لا آخرجها من بده الا بحق ) واستقبل أبو جعفر تحدی سوار وجهارنه 
بصياح الفرح فقال « ملاتھا عدلا ٭ وصارت قضانی تردنی الى الحق ٠‏ » 
وكانت آية اعجابه بحكم غوث بن سليمان أن أمر باحتباسه ليتولى قضاء 
الكوفة بدلا من قضاء مصر واعتذر غوث بغرتته فرده الى ضفاف النيل . 

واستقضی اللیث بن سعد امام مصر بل بل ائه عرض عليه ولا تھا 
بی ۰ 
و  +++‏ و سعبك الأنصاری اذ استقدمه من المدينة 6 

الهاشسة . 


م ١34‏ 9ئ 


واستقضی عبد الله بن وهب . فلزم ابن وهب داره واتخذ منها مخبأ !... 

فهدم الوالى عليه بعض داره واطلع عليه أسد بن سعد وهو يتوضأ فى 
صحن الدار فناجاه « ألا تخرج الى الناس فتقفى بکتاب الله وسنة رسوله ! » 
فرفع رأسه وقال : « الى هنا انٹھی عقلك ۶ أما علمت أن العلماء يحشرون مع 
الأنسياء وآن القضاة بحشرون مع السلاطين 7 » 

وسمع الناس ابن وهب يقول : يارب يغدو عليك اخوانى غدا علساء 
حكماء فقهاء وأقدم عليك قاضيا »> لا يارب ولو قرضت بالمقاريض ...! » 

وألح أبو جعفر على عمرو بن عبيد ورجاله لبحملوا معه تبعات الحكم . 

كان أبو جعفر بناء مثاليا من يناة الدول وافدا من الميدان ‏ والسنة فى 
الیدان سنتان ‏ فيه عزمات الفتوة والتفاتات المحنك فآخذت پسراہ تبطش 
بخصوم الدولة وانطلقت بمناہ فى سبط وايناس تحمل ميزان الملصدلة فى 
الناس .. 

كان سخاؤه من أجل الدولة مضرب الثل ومن أجلها أيضا كان شحه 
مضرب الأمثال » حتی ليسمى بالدوانيقى أو ( أبى الدوانيق ) والدانق + 
درهم ٠‏ 

طلب اليه سوار ( القاضی ) أن يسوى آجر كاتبين للسوار ‏ مرتب 
أحدهما أربعون درهما ومرتب الآخر عشرون - فكتب أبو جعفر اليه أن 
بنقص ذا الأربعين عشرة » وآن يزيد ذا العشرين عشرة ! وائما آراد سوار 
أن يلحق صاحب العشرين بصاحب الأربعين !! 

ولا علم أن انه المهدى وهب عشرين الف درهم لشاعر » استرجع من 
الشاعر ستة عشر آلفا !! 


قال له : ان الهدی شر خنعته ولا مرف قیمة الال ۱ 


ومع ذلك تجده پمنح الرجل من بنی العباس مليون درهم لیحصل له 
دارا ومکانا at‏ 


عو وت 


ونما لصي أنه ملا الأرض عدالة ع و بجمع حو له التواقین الى العلم 
وعشاق الحكمة » اذا بنفسه تسول له أن بنقض العهد الذى عاهد عليه يزيد 
دن هسره بعد مشاوضات ظل الشهود يختلفون فيها أربعين یوما ¢ فلما انصرف 
يزيد من مجاسه قال أبو جعفر : عجبا ممن يأمرنى بقتل مثل هذا ... ! 
وقثل معه ولده داود قبل أن بحف مداد العهد و ( فى العهود وفاء لا غدر ) ! 


ودعا الى قصره آبا مسلم الخراسانى الذى آخرجه وأخاه من مخبنهما 
شی الكوفة من بضع ملت لیمنحه ومنح آخاه من قله دولة تبہقٹی الى سل 
٥ھ‏ فی بعداد 0 و خلافة شقی الوقن سنة ۳ بمصر ) دعاه الی قصر ه مسیتا 
له بلیل » حتی اذا کان يبن بدیه وب به عبیدہ فقتلوه . 

ولا هزم عمه عبد الله بن علی فاند الحبوش العناسية المفلفرة احتمی عيك 
لله بأخيه سلیمان بن على بالبصرة فأعطاه المنصور آمانا حتى سلم الأخ أخاه . 
لکن المنصور حبسه حتى مات وقتل أنصاره . 

فلما عرض المان على محمد بن عبد اللہ جەح مخازی آما نانه فكتب 
اليه ( آما أمانك الذى عرضت فأى الأمانات هو ۶ آآمان ابن هبيرة 7 آم أمان 
عمك عبد امن على ۶ آم أمان آبی مسلم ۶ والسلام ... ) 

قبل له : لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو . قال : لأن 
بنى مروان لم نبل رممهم بعد » ونحن بين قوم قد رأونا بالأمس سوقة واليوم 

فهى السياسة ادن ندفعه الى الہ لمطش ونعميه عن ا معفرة » والعُدر عنده 
نفيك عزنا ای دم کت باقن 

لكنه لم يك بختان ويغدر حيث لا تازمه السياسة أن بخيس بعهده . 

شرط لزوجته أروى آلا يتزوج عليها ولا يتسرى . ولما هم بالزواج من 
سواها حجته بعهده فكان يكتب للفقيه » بالحجاز والعراق يطلب فى كتاب 


سر ہے 


بينه وبين الله صاحب عهد ! آما فى السياسة فعهده للدولة يدور وجهه مع 
صالحها حيث كان » فاذا أمن الأذى عليها تراءى لك البشر الذی ستقبل به 
القضاء ضده » والنصح العنیف له ... 

كان يستقبل عمرو بن عبيد زعیم المعتزلة بالترحاب وينشد فيه ( کلکم 
بمشی رويد . كلكم طالب صيد . غير عمرو بن عبيد ) وکان عمرو شيخا 
جریا بطلق لسانه فى الملوك وفى الصحابة ! قال لأبى جعفر یوما « ان الله 
أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها . وذكر ليلة تمخض عن يوم لا ليلة 
بعدہ ... ) فوجم آبو جعفر فقال حاجبه الربيع بن يونس : يا عمسرو غم 
أمير المؤمنين . قال عمرو للخليفة « ان هذا وأشار الى الربيع ‏ صحبك 
سنة لم پر لك عليه أن پنصحك یوما واحدا وما عمل وارء بابك بشیء 
من كتاب الله ولا سنة نبيه » قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ قلت لك خاتمى فی 
فى ددك فتعال وأصحابك فاكفنى قال عمرو : لا . أدعنا بعدلك تسخ أنفسئا 
عونك . بابك آلف مظلمة أردد منها شیا نعلم أنك صادق ... 

ودخل عليه سفيان الثورى فاغلط له القول . فسأله أبو جعفر فأجاب 
م قال : فما قولك آنت یا أمير المؤمنين فيما أنفقت من مال اللہ ومال أمة 
محمد يعر اذنهم . وقد قال عبر فى ححة حجها وقد أنفق سنة عشر دنارا هو 
ومن معه . « ما أرانا الا وقد أجحفنا ببست ا مال » وقد علمت ما حدثنا به 
منصور بن عمار وأنت حاضر ذلك وأول کاتب كتبه فى المجلشى عن ابراهيم 
عن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود ( سلسلة الكوفة ) أن رسول الله قال 
« رب متخوض فى مال الله ومال رسول الله فيما شاءت نفسه له الثار عدا . » 
فقالله أبوعبيد الكاتب: أمير الومنین يستقبل بمثل هذا؟ . فقال له سفیان 
« أسكت فانما أهلك فرعون هامان وهامان فرعون » . ثم خرج سفيان فقال 
أبو عبيد : آلا تأمرنى بقتل هذا الرجل فوالله ما أعلم أحدا أحق بالقتل منه . 
فقال أبو جعفر « اسكت یا آنوك ( أحمق ) فو الله ما بقى على الأرظ أحد 
الیوم بستحی منه غير هذا ومالك بن أنس » . 

كانت حالة أحكام عرفية فى دولة لم تكد نستقر بعد » یحشد لها القوى 
من کل حدب وصوب ! ولقد أمر أمير المومنين أبا حنيفة ولم بطع » فهى عنده 


کشر ن 


6۷ سے 


الثورة » وحلف عليه فلم بطع فهما ثورتان . بل انه ليحلف على عدم تنفيذ 
جلف اكد خليفة فهى عنده ثورات ٠‏ 

لقد كان بخطب فى نفس العام الذى دعى فيه أبو حنيفة للقضاء فيقول : 
انما آنا سلطان الله فى الأرض .! لقد كان السلطان الذى فی بده أضعاف ما 
كان بيد الملك الذى قال بعد قرون : « آنا الدولة » ونعنی به لويس الرابم 
عشر . وكانت خطة ملأى بدعوى الحق الالهى فی الخلافة . كان يطربه 
ويطرب بنی العباس أن يقال للرجل منهم : ابن عمك رسول الله !! حریصین 
أحد » وآشدهم فى هذا أبو جعفر حتى حنی له بنو هاشم آنفسهم هامهم 
اا 
شل بده المرتين والثلاث ! ورزقنى الله العافية من ذلك فلم أقبل له يدا ! » 

ومن أجل ذلك تراه اذ قيل انه منح آبا حنيفه عشرة آلاف فرفضها » 
برحو ألا بذیع ق الناس أنناء العطاء والاباء 4 ففی الرفض نورت أو استعلاء 
وهو وهو لا شل الثورة ولا يطيق الاستعلاء » فكيف بعرض عليه القضاء 
فيقف فى وجهه مرة اثر مرة بقول : لا ... 

لکن ما هال آبا جعفر من رفض أمره جعل حقا على أبى حنيفة آذ 
وأن بصر على الاباء . 

فالدولة التى لا نآذن أن « بخضع السلاح للوشاح »كما قول المثل 
اللائینی ؛ ويضرب فيها القضاة هى آخری الدولات بأن يحانبها رجال الوشاح 
وهم العلماء ورحال القضاء ٠و‏ ) ان انناس اذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على 
بديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) . كما قال عليه الصلاة والسلام . 

رفض أبو حنيفة القضاء بين يدى أبى جعفر وبين يدى ابن هبيرة 
وضرب بالسياط » وكانت آمه الى جواره تقول : با نعمان ان علما ما آفادك 
غير الضرب والحبس لحقيق بك أن تنفر عنه . فأجابها « يا أمه لو ردت الدنیا 


د هد 


لوصلت الها ولک أردت ان بعلم الله 7 صنت العلم ولم أعرض نسی فبه 
للهلکه » . ۱ 

وآدخل السحن فلم صل أن اکل من طعام الخايفة وبعث الى ولده 
حماد شول : قد علمت آن قوتی فی الشهر درهمان من سويق ( الناعم من 
الحنطة أو الشعیر ) . وقد حبسته عنی فعحله . 

ومكث فی ات عجر" آیاما معدودات ثم صعدت روحه الى بارتها ۰ 

وھکذا تعدی أبو جعفر الالحاح الى الا کر اه 4 ونعدی الا کر اه النفسانى 
باليمين 6 2 الا کر اه الحنمانی بالسجن وتعدى ذلك كله الى التعذيب 
والغرب . فأى جنابة تلك يستحق بها عذاب اللہ وحساب التاریخ ... ومهما 
دوع عقالة الفاية فانها لا ھی رضم و اھت 
أو السجن أو الألم النفسى أو الجثمانى قد سبب موت الشيخ وهو فى 
السبعين فيا هول ما يلقى به ربه أبو جعفر ۰.۰ ! 

ود و یف 

کان ال لتحنید للقضاء نهحا نهحه الجلفاء من قىل التصور ومن بعدہ 0 
وقديما كان عمر بن الخطاب يقول حين خرج معاذ بن جبل الى الشسام ( ان 
خروحه قد آخل المدينة وأهلها ف الفقه وما كان بفتیهم به ) ولشد کلم 5 كر 
فى أن تسه لحاحة الناس اليه فأبى ذلك عليه ... 

لکن عمر ثم يفكر فى سجن معاذ كما سجن أبو جعفر أبا حنيفة ء وانما 
نداول الفاروق مع الصديق ف أقائه بالمدنة لحسبه عن السفر كما كان عمر 
فرق الصحابة فى الأمصار وبحبس زید بن ثابت عنده لان أهل المدنة 
۱ محناحون اليه فما بحدو له وقيما بحدث لهم فما لد بجدو نه عند غیره ) 
والفرق بين الخلیفتین کالفرق بين التوفبق والاندفاع ۰ بین رجل الله ورجل 
اللاك 4 وین خليفة الصديق وخليفة السفاح ۰ 

وعرض الملأمون القضاء على تلذ آی دو سف معلی دن منصور غر 
مره فی وعرض قضساء تع داد على تلمسك محمد م موسى دن سليمان 


سا 1 


الجوزجانی » فاسع فاجله سبعا وهدده أن لم یقبل لیعذبنه ولیحبسته فقال 
له « يا أمير الؤمنین : قد صح عندى أنك اذ عرضت على أحد الأخوين 
الصالحين سهل دن مزاحم حت كنك دمسرو فامتنع علىك فعاقته م ندمت 
فقلت لا آكره أحدا على العمل بعد ذلك فرأيتك لا تكرهنى » . فجعل المأمون 
يقول : أخوين صالحين بمرو. فتفكر ساعة ثم قال للجوزجانى . قم انصرف . 


و لد حجرت ولابة القضاء فی الوسط العلم على أنها انتلاء فزع منه 
العلماء » فزع الأصحاء » من الوباء ! كما جرت على الالسن السارات 
التقليدية 2 أبتلى القتضاء 3 وامتحن بالقضساء € .۰ حنی لیستر جع الشاس 
ويترحمون على من اختاره الوالى لقضائه كأنما أصابه الله نقضائه !! 

ولى عبد الرحمن بن حجيرة قضاء مصر وبلغ الخبر أباه فى فلسطين 
فقال : انا لله وانا اليه راجعون ! هلك الرجل ۰.! 

وهذا قاضيان ووال بتداولون فى شان القضاء على آنه ( شفير 
جهنم ) ! 

كنب عمر بن عبد العزیز الى واليه ليجمع بين اياس بن معاوية والقاسم 
ابن رببعة فيولى القضاء آنفذهما . فلما اجتمعا قال اباس للوالى : أيها الرجل : 
سل عنى وعن القاسم فقيهى البصرة الحسن وابن سيرين . - وكان لا يجلس 
تا شی وی ی مو مت 
لا تسأل عنى ولا عنه . فوالله الذى لا اله الا هو ان اياسا أفقه منى وأعلم 
بالقضاء .. فان كنت كاذبا فما ينبغى أن تولينى . وان كنت صادقا فينيغى لك 
أن تقبل قولى . قال اياس للوالى : انك جئت برجلی فأوقفته على شفير جهنم 
« آما اذا فهمتها فأنت لها .. » واستقضاه .. 

وهذان مذهبان یتلاومان : ولى القضاء ابن سریح فعتب عليه ابن خيزان 


س بول سد 


حنيفة ) . 

ولى سحنون قضاء أفريقية وسنه أربع وسبعون سنة فلما دخل على ابنته 
قال لها « اليوم ذح آبوك بغير سكين » . فعلم الناس قبوله القضاء . 

ولئن عحبت لاعتبار ولاية القضاء ذحا بغير سكين » ان العحب لبوفی 

جلس ابراهيم بن الأغلب أمير أفريقيا وبحضرته عيسى بن مسكين 
فسأله : 

ما تقول فى رجل قد جمع خلال الخير أردت أن أوليه القضاء وألم به 
شعث هذه الأمة » فامتنع ؟ قال : يلزمه أن بلى .. قال الأمير : تمنع . قال : 
تجبرھ على ذلك بحلد . قال الأمير الداهية 2 قم فأنت هو » ا قال : ما افا 
بالذی و صفت وتمنع ! 1 فاد الأمير مجامع شا به وآدنی السیف من تحر ۵ 6 
فتقدم بعد أمر عظیم واجتماع الناس عليه على اختلاف مذاهبهم . 


ولا عرض الرشيد القضاء على العيرة بن عبد الرحمن فقيه المدينة بعد 
مالك وكانت جائزته أربعة آلاف دینار ۔۔ قال « وال با أمير المؤمنین لأن 
يختنقنى السلطان أحب الى من القضاء » .. فقال الخليفة السمح : ما بعد 
هذا شىء وأجازه بألفى دنار . 

وكذلك الذى يؤثر أن بختنقه السلطان » هذا الذى قيل انه رثر أن 
بدعو الله على نفسه فيقيضه الله اليه . 


سال الأمير قاسم بن كات بن حزم أن بلی القضاء فامتنع فآراد أبوه أن 


دہ مد ا 


بکرههھ عليه فسآله آن سهله لاه آ ہام ستخیر اللہ تعالی . فمات فی الأيام 
الثلاثة ! فكانوا يروث أنه دعا على نفسه . 

ودعی ابن خیزان للقضاء فامتنع فختم عليه الباب عشرة آیام رت 
الى الماء فلم بقدر عليه ا سناولة الحیران من الكوة ۱ فقال الوزير الد 
حبسه « ما آردنا بالشیخ آبی على الا خیرا آردنا أن بعلم الناس أن رھ 
رجلا بعرض عليه القضاء شرقا وغربا وفعل به مثل هذا وهو لا بقبل » . 

وعرضت الجو انز على الامام الطسری فرفض 4 وعرض عليه القضاء 
وولاية المظالم فرفض وأشار عليه جب حب>“ قائلين : لك فى هذا لواب و تحبی 
سنة قد درست فنهرهم قائلا « كنت أظن أنى لو رغبت فى ذلك نهيتمونى 
ع4 ) . 

ولا أبطأت عليه النفقة من مدیلة آمل حيث کان أبوه إشفك اليه الثیء / 
عد الثىء » اثر أن بفتق کمی قميصه فینعهما . 

وآکره القائم بآمر الله الفیروز آبادی على أن بتقلد له النظر فی الأحكام 
والظالم شرقا وغربا فامتنم > فوكل به » فكتب اليه « ألم كفك أن هلکت 
حتى تهلکنی معك » فبکی القائم بآمر الله وقال : هکذا فليكن العلماء » انما 
آردنا أن شال انه كان فی عصرنا من وكل به وأكره على القضاء فامتنع وقد 
آعشناه . 
ن یزاب أشيطا یا و يفرط علي اس ا وس 
کت أن يردوأ شهادة الرجل اذا خوج لقدوم الأأمير اش یار بحرمة ۰ القضاء 
5 لا تشت الدعوى بشهادة من «خاف الأمراء . 

Xê ¢ 8 

هؤلاء العلماء الأغذاذ قد نشآتهم آثار الفضل الای خلفھا لهم سلف 

صالح فى قمة آسمائه آبو حنيفة النعمان » بحملون آثارهم فى وجه التاربخ 


سے 1 مس 


فى عهد القوة القاهرة » والدولة المسيطرة » والمستبد الذى لا يغفر آن تعصى 
رغمنه ویکتسح سلطانه الأمراء والقواد والعلماء والدْئمة ! . 

فلم دکن عدلا لهذا الجروت الا ذلك الاستعلاء .. ولا کفتا لهذا الطاغة 
العظیم الا ذلك الامام الأعظم 
حنبل بکی وترحم على آبی حنيفة بعد ما ذاق ابن حنبل من ارهاق فی محنة 
خلق القرآن . 

هئالك وضع نفسه رابع الأئمة حيث وضع نفسه أول الأئمة 

لم يقبل ابن حنبل أن يفول ان القرآن مخلوق .. ودعا نائب اللأمون اليه 
كلام الله لا أزيد على هذا .. فوجه به الى المأمون بطرسوس ثم الى الرقة » 
و کان الأمون قد مات ودفن بطر سوس 6 دعك أن أوصى خلفتهھ المعتصم دان 
يحمل الناس على القول بخلق القرآن » فرد ابن حنبل الى بغداد مصفدا . 
ومكث فى حیسه تما ثیه وعشرین شهرا وفى وجله أربعة أصفاد ٠.‏ وأخيرا 
حمل الى الممتصم والى جواره قاضيه ووزرہ والمحرض الاکس فى فتنة خلق 
القرآن أحمك بن أبى داؤد وطائفة من العلماء لیناظروہ أداما لا » فلما كان 
اليوم إلثالث 4 تقد م الحلادون ضر بو ه 4 9 منوم سوطین والعتصم قول 
للجلاد : شد قطع الله يدك . ولا لم بحد العذاب فيه تقدم المعتصم اليه 9 
انی والله عليك لشفيق .. ونخس ابن حنبل ناخس بالسیف وقال أتريد أن 
تعلب مؤلاء كلهم ۰۰ ۱ 

وقالقائل با أمير المؤمنين دمه فی عنقی أقتله ۶ وجعل آخرون یقولون : 

کانوا بخشون صیامه وقيامه » وبخافون الشمس ‏ ولا بخافون جهنم 
التی يوعدون ! 


ثم قال العتصم : ویحك با أحمد ما تقول ! وعاد بقول للجلاد : آوجع 


سے ۲۳ ۲ سے 


قطع الله بدك ! فجعلوا یوجعون . وعاد يقول : أجبنى . ويقول للجلادين : 

أوجعوا .. حتى فقد ابن حنبل وعيه » فلما أفاق وجد الأصفاد قد فكت ٠‏ وقال 
له آحد الحاضرین : انا کببنالك علی وجهك . وط كاك علی ظهرك ودسناله .. 
وجىء به والدم ينزف منه » وکان صائما وأبى أن بشرب » فقام وصلی حینما 
حضرت الصلاة فى الظهر والدم يسيل منه : قالوا : كيف تصلى كذلك . قال 
2 صلی عمر و حرحه شب دما ) . 


تعلم ابن حنبل على أبى حنيفة » وتعلم آخرون على ابن حنبل » كزميله 
البوبطى اذ حمل من مصر الى پنداد ليقول مثل ما دعى لقوله ابن حنبل فأبى 
وماث فى آصفاده ؛ وفتل الوائق ان دن نصر لنفس الأسباب : 

وتعلم العلماء على آئمتھم فکرم الله بهم الاسلام فی كل مقام . 

تمع عز الدين موسك من أمراء دولة نی أبوب مصر عن الامام القاسم 
الشاطبى امام القراءات غدعاه لیمثل أمامه . فبرم الشاطبى بالدعوة وبعث اليه 
برقع فھا : 


¢ 


فل للأمير نصسيحة لا ٹرکنسن الى فيه 
آل سسحت دوي 78ای آبوا کم لا خر فيه 

ترى هل يذكر الذاكرون اسم الشاطبى وهم يسلكون ( شارع 
الموسكى ) الى أقدم جامعة فى العالم ! نعنی الجامع الأزهر . ! لكأنما : خطت 
بد التاریخ من ذلك الشارع تمثالا لكرامة العالم » وان أطلقت عليه اسم 
الأمير . ٠‏ 

وفى عهد الأيو بيين آیضا ولى السلطان نجم الدين أبوب على قضاء مصر 
شيخ الاسلام آبا محمد العز بن عبد السلام . ورأى الشيخ أن بباع أمراء 
الدولة باعتبارهم مماليك وتضاف أثمانهم الى بيت المال ! فهاجوا وآرادوا 
قنله » لولا أن حمته منهم رعاية السماء وحمتهم منه عناية السلطان ء فاشتراهم 
السلطان بماله ودفع اليه الثمن ليصرفه فى وجوه البر كما بری . 


وكان أحمد بن طولون صاحب مصر بعظم بكار بن قتيبة القاضى الحنفى 


کے اہک ادن 


فیحیء الى مجلسه ولا بحس كار بمقدمه الا اذا جاء الى جنبه » فلما طالبه 
بلعن الموفق ( ولى عهد الخليفة العباسی ) توقف وقال : آلا لعنة الله على 
الظالمين . 

وقيل لابن طولون انما قصدك بهذا القول : فطالبه ابن طولون برد 
الحوائز التی آجازه بها فأخذها كما هی بخواتمها وسحنه فى دار اكتريت 

فلما عرضت لابن طولون علته التی مات فيها وجه اليه بستحله » فقال 
للرسول : قل له آنا شيخ كبير وأنت علیل واللتقی قريب والله الحاجز ننا .. 

ومات :ابن طولون فكان بكار بقول : مات البائس . 

وكما اجتمع الناس حول بكار فى سحنه اجتمع آخرون ليملى عليهم 
السرخسی من حبسه فى جب السجن فى أوزجند اذ نصح الخاقان فأسخطه 


5 ۰ 

الدولة فى حلب ليعينه . وبکی الشیخ اذ علم ودعا اللہ فائلا : اللهم لا تجعل 
رزقی الا من حبث عودننی . 

واستجاب اليه ربه فمات قبل أن تصل اليه عشرة لاف درهم . 
« آردت أن تکون خير اللوك اذ تزور العلماء ولا أكون شر العلماء حيث آزور 
اللوك » . 

ولا تھا للحج شمس الدين الخيالى وآخره الصدر الأعظم بتعبيته 
للدرس قال له شمس الدين « ان أعطيتنى وزارتك وأعطانى السلطان سلطنته 
لا آترك هذا السفر » 1 . 


سے ۲۰۵ سم 


اكه 


و التارسخ 


لأموت 4 وأتتم ف طربقكم لتعيشوا 6 
والله بعسلم آی الفر د ۳ ین آمدی سلا 04 


(ستراط ) 


٣١۷ -‏ سم 


لم تكن حياة أبى حنيفة وان طالت الا معركة واحدة سلخ فيها الفكر 
الانسانی سم بسعی عاما ین ادد لتتحضير والندبير والملحمة » ولم تكن لبطلها غاية 

والعالم الذى يقوم على النسامح هو وحده العالم الحد بر بالحياة 6 
والوجود أ لمنبعث من نفوس حرة هو وحدہ السیل الى عمارة الدنا بالنشاط 
الفکری والرخاء الادی ۰ 

وبعد أن ذاعت نظریات أبى حنيفة فى الاہمان وفی الحرية وفی الاجتهاد 
بالرأى استقل بامامة ثلثی الأمة عن سائر الذاهب والأفراق ورفی سلم الجد 
الى آسمی ذرواته » لینزل فی التاریخ منزلة الامام الأعظم لأهل الاسلام . 

ولا ختم حياته فى سبیل الحرية كان کالذی کشف الغیب فوضع نفسه » 
حيث وضعته الأجيال » وکان کالولف بضع على مولفه بعد الفراغ منه 
عنوائه . 

فهل صحیح ما قيل من آن حبسه كان لسبب سیاسی هو تشیعه لحمد بن 
عك اللہ بن الحسن بن الحسن بن على آبی طالب ) السمی بالنفس الزكية آو 

ان من السلم آن محمدا وأخاه ابراھیم فتلا گی ينه ۵٥‏ حن حرج 
محمد بالمدينة على أبى جعفر وبعد أن خرح عليه ابراهيم فی البصرة . 
سنة ۱۵۰ فانه يكون عجيبا آن نتشيع أبو حنيفة للموتى بعد اذ ماتوا بخمس 
سنین ۰ وأعحب مئه أن يرتاع رجحل شديد البأمبى 4 قوی المراس 6 كأبى 
حعفر 6 من العطف على ذكريات المونى » لو جاز أن تشیعم الناس لهم ذلك 
التشيع الذى پخرج الفقيه الأعظم عن حكمة السیعین عاما ! 

لقد كان أبو حنيفة اذا ستل عن على ومعاوية وقتلى صفين أو خلافات 
الشيعة والأمو ین قول 2 آخاف الله أن أقدم على شیء سای اللہ عله ۔ واذا 


أقامنى يوم القيامة بين بديه لا يسألنى عن شیء من أمورهم ,سألنى عما كلفنى 
والاشتغال بذلك أولى » . 


سس A‏ سے 


محمد بن عبد اللہ فساله فيما سمع . فقال له عمسرو : انه يعرف رأيه فى 
السيف -- وهو أثه لا بری الاستعانة بالقوة لتأید أغراضه ‏ فطلب اليه 
النصور أن بحلف فقال ( لئن كذبتك تقية لأحلفن لك تفية ) فارتضی منه 
لو شت شىء ضده . أو قامت الشبهة فيه عنده . 

ولئن قال نابوليون فى أعقاب ( مسكوفا ) « لا عدو بعك اللصر » أو 
آمر ممل و که رستم بسقيا الجريح الروسى من الزاد الامبراطوری؛فان المنصور 

وكان الفضل الضبی ( صاحب الفضلیات ) من آنصار ابراهيم اذ خرج 
عما سلف واستخلصه لنفسه وقربه تحبا »> فصار نحما فی البلاط ء وآلقی 
اليه ولدہ المهدى وده و برعاه ۰ 

وكان المنصور فتى جلدا لا تروعه مدلهمات الخطوب . بخرج عند الثورة 
على دابة بحارب الجموع وحده . فكيف ينقم على المقهورين أو على الوتی 
مد مه . وماد خزاثنه با مال ودواونه بالرجال 7 

ولم نتم بنيان بغداد الا فى سئة ١44‏ وان كان المنصور قد انتقل اليها 
سنة ١45‏ . بل قيل انه كلف آبا حنيفة بعد مافى سورها من آجر وضربوا 
مثلا علی ذکاء أبى حنيفة اشکارہ طرشة الحساب بعد مافی الدراع من لسات 

وقيل ان شقاقا شحر بين النصور و احدی حلبلانه فطلست العدل نها 
ودين سائرهن . فسألها المنصور عمن ترضى المحكومة فى هذه الخصومة . 
قالت بأى حنيفة فأحضر + وجلست تلك من وراء الستر قال : فليت ,كلم أمير 

گی ا سس 


النساء ء ليجمع بینهن ۶ قال آبو حنيفة : آربع . قال أبو جعفر : وكم بحل من 
ری یو وط جعفر 0 
سو سوہ و سس ل « با آمیر وشن . اخل 
الله لأهل العدل . فمن ۴ لم بعدل أو خاف ألا بعدل فبنبعی ل" جاوز سا ۲ 
قال الله تعالی « فان خفتم الا سدلوا فواحدة » فيتبغى أن تتأدب بأدب الله 
فنتعظ بمواعظه .. » سفق للش سال سكوته » وخرج أبو حنيفة . 
فلما بلغ منزله جاءه غلام بهدية من السيدة التى أدب من أجلها آمير المؤمنين 
ذلك .الأدب : خمسين ألفا » وجارية » ودابة . 

فقال للغلام « أقرئها سلامى وقل لها انما ناضلت عن دينى » وما مد 
بده الى شىء حتی حمل من بين بدبه . 

دخل على أبى جعفر يوما والى جوار أبى جعفر الربیع بن يونس . وة 
رواية آخری محمد بن اسحق صاحب المغازى . وكان الربيع نفس على أبى 
OA‏ سه فانتدره بقوله : یا آمیر ہے سیت بخالف جدله 
فی الاسنثناء المنفصل ) فلقد کان حده عبد اللہ دن عباس قول : اذا حلفب 
الحالف ثم استثنى بعد ذلك بیوم أو بومین لی ستة فی قول » زایا فى قول 
آخر » جاز الاستثداء من اليمين » فی حين بری آبو حنيفة أن الاستثناء لا 
يجوز الا متسلا بالیمین » والاستثناء عنده لا يصح اذا صدر القول باتا فى 
ا 

فلم بحزن آبا حنيفة قوله » بل واجه العاصفة بالأعصار وقذف فى وجه 
الربيع باية من آباته . قال : با أمير اللؤماین « ان الربيع يزعم انه ليس الك 
و ع عد « بحلفون لك 
3 برجعون الى مناز بستشنون فتبطل عد ! ! » وبهت الذى آثار 
الثائرة لأن أبا جعفر كان ا البعة من كل ل الأقطار : 

وضحك أبو جعفر وقال : یا ربیع لا تنمض لأبى حنيفة . 


بلی . ولو أبيح الاستثناء التفصل لم تكد تقع یمین . اذ كان الناس 
ستشلون بدلا من الكفارات و سنشون حتی پا تطلق سام 5 


س و۷ سے 


فى تلك المقابلة أو ف نظائرها دخل أبو حتيفة على آبی جعفر ۲ فوحد 
خفيض ( اايوم أقتل أبا حنيفة ) .. وأقبل عليه بقول : یا أبا حنيفة » ان آمير 
المؤمنين يدعو الرجل فيأمره ‏ بضرب عنق الرجل . لا بدری ما هو آسعه أن 
پضرب عنقه ؟ فاجابه الشیخ باحدی رورا القیاس . قال : « آمیر مين 
بأمر بالحق أو بالباطل » ؟ قال الطوسی : بالحق . قال : « انفذ بالحق حبث 
كان ولا تسأل عنه » والتفت الیٰ من قرب منه وفال ( آراد أن بوثفنی 
فر بطئه 1 ۱ 

وأى رباط ! لقد وضع له الجواب من سؤّاله . والسژال عن وحه الحق 
لا يصدر الا من رجل لا يعرف أن الخايفة بأمر بالحق آم بالباطل ۔ وبهذا سلم 
اللسٹول واتكشف السائل . 

هذه الأنباء وأمثالها تدلنا على أن أبا حنيقة كان دخل على ایا 
بدخلھا فی طر مه الی السحن . وتدل على أن غضب الخليفة کان غضبف 
المحاءة لأسباب حاعت كذلك فحاءة 3 
فى آخربات أبامه يحمل على مفرقه عدة من التيجان .. فكيف تخلو الدننا: 
الخالدة من الرجل الذى کن له الخلود . 

كيف لا تزدهى به مثلما تزدهی به الكوفة . وكيف تمتنع هده التبحان 
التی تكلل هامة الامام الأعظم عن أن تننظم ق جواهر التاج الأكير ! لقد 
كان عليه أن شل القضاء فی بعداد وأن بحنی رأسه للخليفة والا فان الرفض 

كان آبو جعفر بحس احساس ( تيزيه ) اذ بنى أثينا » واحساس 
بل أشك . ا بخلد فھا نفسةه وآولاده ومفاخره و آراءه وحضارة جبله 6 وفى 


ا د 


سبيل هذا التخليد هانت على البنائين كل التضحيات فهم لا بنشثون مدائن 
فحسب وانما نشلون مدنات ودنى كاملة 4 آنن منها الصروح الممردة والآثار . 
ولقد کلف أبو جعفر بالمناء حتی لیعتبر 9 الدائن بحق ۰ نی بغداد 
للدنا وأحاطها بالقطائع وی الرصافة لولده المهدى وی الکرخ 4 وكلف 
الممدى ببناء الرافقة بل ان أبا جعفر هو الذى بنی الدولة العياسية نفسها . 


وجعفر « لا ثیء أشى ذکرا من البناء فاتخذوا منه ما يبقى لکم ذكرا » فا تخد 
كل منھما لنفسه قصرا ء وقيل ان جعفر ‏ فی عهد الرشيد ‏ أنفق على 
قصره عشرين مليون درهم غبر الأاث ڑا 


ومند ألفى عام قبل المنصور تنازل « نيزيه » عن ملكه لينشىء « أثينا ) 
ومنذ ثلاثة عشر قرنا قبله كان « رومولوس » لا شتل الأعداء ولا سبى 
النساء وانما بأمرهم بهدم قراهم ودساکرھم وأن شدموا لتعمير « روما > . 
و کان « نیز به » أول من تنازل عن الملك لخبر الشعب كما قال سقراط . 
وهنا وروی a‏ یاتسد لیا يكو له از ومان معا ال اذفان + 


وکان سلطان آبی جعفر أعظم من سلطان تیزیه ورومولوس معا . فیجب 
أن بعمر بغداد وفق ما بهوی والویل لمن يقف فی الطریق . 

فحبس أبى حنیفة انما كان فى سبیل أن بتولی لأبى جعفر قضاء بداد 
وآن پصدع ہما بومر ولا يرد على الذهن أن یکون ذلك السبب اختراعا . 
لأن بغداد كانت قد تم بناژها . ولان من السائغ أن بری آبو جعفر أن الولابة 
على قضائها لم تك تصلح الا له . ولیس نشييد مدينة السلام بحادث عادی 
انما هو الحادث الاعظم ددعوة الامام الأعظم وخلیق لدی السشد الطلق 
السلطان بآن پنزل به ما أنزل من العقاب فی نفس الزمان ونفس المكان . 


ولو کان العضت من أجل محمد وابراهيم لأحدث فی أبس حنبفة آثاره 
أيام أحدث فيهما آثارہ . فلم يكن الامام الأعظم نكرة فینسی خمس‌سنوات 
أو عشر سنوات بعد أن تكل المنصوربالأخوين الشهيدينوبأبيهما وبأهليهما. 


سرت 


لقد بدأ المنصور البحث عن محمد وابراهيم من سنة ١4+‏ ولا لم عثر 
آمواله » فكيف ينام عن أبى حنيفة كل ذلك الزمان وليس من طبيعة أبى جعفر 
أن ينام . 

کان مالك فی آوج معحده العلمى والدينى فى جوار النبى 6 اذ فل انه 
آفتی بأن ببعة الناس للمنصور كانت مكرهة أى غير ملزمة للناس ممالأة منه 
محمد بن عبد الله عند خروجه » أو قيل انه ستل عن البغاة » أيجوز قتالهم ! 
فقال « ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » فقيل فان لم يكن مثله ؟ 


فأجاب « دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما » فلم بحل ذلك 
لمحد سي عامل أبى حعفر على المديئة وبين جلد مالك .. 
مد ین عامل 'بى جعفر على المدینه وبين < 


ولئن راجع أبو جعفر واليه فيما صنع لقد كان ذلك خوفا من الله لا خوفا 
من الناس . ذلك بان آبا جعفر كان قد مكن للدولة فلم يكن بخاف ولم يكن 
خفی . والذى يخفى هو الذی رخاف » كالذى بخاف هو الذى خفی . 
مثلما أخذ محمدا وابراهيم جهرة . وحبس آباھما فى وضح النهار . 

ولم بك أبو جعفر ليأمن جانب الكوفة . فيذر الامام الأعظم ف مسجدھا 
ما يقولون ‏ وآبو جعفر أعلم الناس بمبلغ ما أحدثته الدعاية على يديه ويدى 
وفى سائر البقاع . 

واذا روی عن تلمد من تلامیذہ أنه اعترض على أستاذه لخوضه فى 
ذکر محمد أو ابراهيم فان ذلك لم تأيد من مصادر متعددة وهو لا يشت 
المقارنة التاريخية للملاسات التى ألممنا بها فى ایجاز . 

وأبو حنيفة هو الامام الأعظم لأهل السنة . ما الشيعة فذات فقه خاص 
وأحاديث ومعتقدات خاصة » تضمتتها م لفات ضخمة دون منها الكثير زيد بن 


تا الت 


على وجعفر الصادق وغيرهما . ولم يعرف عن أبى حنيفة آنه روج لفقه 
الشيعة » بل لم لمكن علی مرآته الصافية آثار فکر شیعی . 

ولشن كان مطف على الضحاا من آهل بيت النبى ان أفئدة الأمة 
جمعاء تهوی اليهم » لقد کان « صاحب الأغانى » حفيدا لمروان آخر خلفاء 

وليس معقولا أن کون أبو حنيفة شيعيا فعله أو قوله أو بهواه » دون 
أن شکشف الخبىء من آمره » أو بنعکس أثره علو, عمله » فی معاركه 
الخالدة مع الخوارج ومع المحدثين ومع الولاة ومع اايخلىفة وسواهم ۰ 

ولما خاصم ابن هبيرة كان خصامهما حريا أن يكشف أستار غيبه ۰ بل 
ان بنی العباس كانوا مع الشيعة حنی بویع لی العياس 8 سنه ۱۳ فهم 
العليمون حقا بأشياع الخلفاء . 

فكيف يكون من هؤلاء » ولا پآخذ السفاح أو المنصور عليه شيئا مما 
أخذاه على زعماء أهل البیت فى بضعة عشر ریعا كانت كلها التكال للشيعة . 


واذا صح ما روى من صلاة المنصور على قبره بعد وفاته فان المنصور 
لا صلی على من أراد اقتلاع دولنه من الأعماق . 

لقد رفض أبو حنيفة القضاء لبنى أمية كما رفضه لبنى العباس ۔ ولو 
كان يدفعه الهوى والغضب لكان هواه مع الدولة المقبلة من الشرق من بلاد 
أجداده ٤‏ وبخاصة وقد ناله من أذى العهد المنصرم ما كان قمینا بأن يصل 
أمسيا به بالنظام الجديد ء لو كان آمی امتناعه راجعا الى الهوى ؛ أو الى 
الأذى » أو الى النظام . 


ویو 


انما عافت نفس أبى حنيفة القضاء لأبى جعفر لأنه لیس القاضی المحسوب 
على الحكام والحاشية . وليس هذا القاضى الا آلعبانا بعرض على النظارة فنونا 

من الظلم على أنها العدل » وما هى فى الحق الا تناج العبودية والمهانة 
والابتذال . 


صا 


والقضاء السخر کالفکر الشتری و القلم الأحن آنعس ما فی الكسواق 
من سلع وعروض . 

والرآى هو العرض : بيع عرضه من بیع رأبه . ذاك لشهوات الحس 
واللمس وهذا لشهوات الفکر والنفس . بل ان من بیع راه بیع جسده . 
فما الصمت أو السار » أو اللسان أو البنان ء الا آجزاء من جسم الانسان . 


فی وع الفکر بعطی التبایعان عتود الاسترقاق شتى مظاهر الاستقلال 
والاحترام ويغلو الفقيه العبد كل الغلواء فى دعوى الاباء وحرية الآراء ء 
وبقدر ما پتطلب من الغطاء يحدث من الضوضاء . وكلما ذلت النفس استحکم 
مركب النقص » فكبرت الدعوى وكثرت الأستار . 

ما أنعس هذا الفقيه لو قدر لك أن تکشف الغطاء الحسدی عن تشكيره 
فى هواه أو هوى مولاه . 

هنالك لا تحد الأشياء ولكن ظلال الأشياء . ولا تسمع الأصوات ولکن 
نسمع الأصداء , وتحد حسابا للا لیس فى الحساب . المعلوم تحکم فبه 
اہول » والعلل بنتجھا المعلول ! وأسماء تعود المظلومون أن سسمعوها . 
كالمصلحة العامة والنظام وما هی الا نهمة الدئيا وهماهم العيش وفساد 
0 

هنالك تشهد الفقيه السد. فی شوهته ودمامته وانحلال شخصيته كالممثل 
الهزيل فى أعقاب الرواية هدنه الذبذبة الدائمة وقبحه الاصطناع . فأمسى 


مسخا شائها تری دمامته كل الأنظار وهو لا يكاد براها . 


هنالك الأرضى بحارب السه‌اوی ونسمی, دعير أسمائيها الأشساء ۰ 
هنالك تسيطر الأفكار التجارية ونزعات السوقة » ويتحالف آهل الرذيلة 
حين أن ذوی الفضل فی أبراجهم لا «نواصلون 5 
هناك النفوس الردئة تحاول أن تطرد النفوس الحيدة وتعامل رحال 
الحکم ورجال العلم بقانون العرض والطلب 4 و الفضه 4 والذهب 4 والمصلحة 


فى شتی صورها وعروضها » كالوظيفة والرضاء 6 والحاة الوادعة الساجية » 
وما هى الا رثى مستورة من رغبة ورهبة أو منظورة ذات لعان ورنين . 
رووا أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن بحبی 
لا بعدل عن رأيه فوقعت قضية تفرد فيها بحبی وخالف جميع أهل الشورى » 
فأرجا القاضى القضاء فيها حياء من جماعتهم . وردفته قضية آخری كتب بها 
الى بحبی فصرف بحبی رسوله وقال له : لا أشير عليه شیء . فلما انصرف 
اليه رسوله وعرفه بقوله رکب من فوره الى بحبی وقال له : لم آظن أن الأمر 
وقع منك هذا الوقم وسوف أقضى له غدا ان شاء الله . فقال له بحيى ۔ 
« وتفعل ذلك صدقا ۶ » قال : و . قال له « فالآن هيجت غیظی . فانى 


یه پ۳" 


جھ لم 


به ولا فى ان رضيته منك » فاستعف من ذلك » والا رفعت فى عزلك » . 


فرفع بستعفی فعزل .. 

وهكذا طب الفقيه العظيم بدوائه قاضيا ممن عناهم « فولتير » بقوله 
عن قضاة « کالا » : لا تذکرونی بهؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود و نصفهم 
قضاة . بل قاضیا ممن توعدهم عمر بقوله « ويل لديان من ف الأرض من 
ديان من فى السماء ٤‏ يوم یلقونه الا من أمر بالعدل وقضی بالحق ولم بقض 
على هوی ولا على قرابة ء ولا على رغب ولا على رهب » وجعل كتاب الله 
مرآة بين عینیه ) . 
الفا 

فقال : لأنه لیس عندى ما أخافك عليه وان قربتی فتنتنى وان 
آو صیثنی آخرند ی+ 

والذى بقول هذا للأمير هو الذی يقول للناس : « من کرمت عليه 
نفسه هانت عليه الدنيا و کل شدة فيها » . 


حاتت 


لقد عاش حياته فى ذروة الفضل بین الناس وبين أقطاب الشرائع فلم 
بق آمامه اما أن يموت ميتة تليق بهذه الحياة .. كان قد عمر سبعين عاما 
ليست طويلة فى أقيسة الزمان ولكنها عريضة الذكر عميقة الأثر » رفيعة 
المثل » والحياة لا تقاس بالطول بقدر ما تفاس بالعرض' والعمق وارتفاع المقام 
والفعال النايه . 

ولقد قفى حياته بفرق فى الناس آرباح تجارته النافقه آلافا وعشرات 
آلاف » آخذا نفسه بالتحرد اليومى من آعراض الدنیا فى زهادة ونسك 
وتعليم دونها الزهد كله والنسك كله والتعلیم كله » والذى يسلط على نفسه 
هذا التجرید اليومى من نعیم الحياة انما سلط عليها سياط عذاب مستمر 
لا بالكف عن اللذات ولكن بالاقتطاع من صميم الذات » وبالحرمان الفعلى 
لا النظرى . حرمانا مما فى بده فعلا وهوله . لا مما فى ید الناس » ولا فضل 
عن الناس » لمن تنازل عما فى بد الناس » فانما هو يكسب لشخصه اذ ببریء 
نفسه من أذى نفسه . أما من صبر على الامتحان اليومى » وقدر على التطهر 
الکلی » فقد سما بالوجود الانسانى عن مستواه البشری » وأضحى بنظر الى 
الدنيا من عل » ويدق من قرب أبواب السماء . ومن أجل ذلك يشعر الناس 
بقوی تلك النفس التى سمت على آنفس الناس جميعا ۔ 

وكما جمع العبادة والزهادة » قرن العلم بالعمل . فاذا رأى المنكر غيره 
بيده . بری الشرطى پسخر رجلا ويذهب ليخلصه ویمتنع الشرطی فيبطش به 
ويدفع الناس الشرطی حتى يطلق الرجل . 

ويرى أمير الكوفة خالد بن عبد الله القسرى بتشاغل على النبر بوم 
الجمعة بقراءة کنب حتى يخثى على الصلاة فيصيح : الصلاة الصلاة . خرج 
الوقت ودخل آخر . 

ذلك شأنه مع الشرطى ومع الأمير القسری وهو شأنه مع ابن هبيرة 
أمير العراق وهو هو شأنه مع التصور أمير الملژمنین . لا ينحنى أمسام 
السلطانفی أى مكان » ولا يسمح بالعيب فى ذات العلم ولا بسهم فى الظلم 
كالشيطان الاخرس بالسكوت . 


جا ہی مو 


كان قد فرغ من شؤون مدرسته وفتح الاب على مصراعيه لشتی 
المدارس التى آظهرت فقه :الاسلام » فسلط على الفكر «لاسلامى شعاعا من 
النور هو حسبه . وخلف فى دنیا الفقه اسماء راسيات كأنها الأعلام » وقضاة 
كالملوك » وعلماء أثبت مجدا من الملوك . فلم يك باقيا » الا أن يضرب الضربة 
الكبرى فيهوى بالادة » وأعراضها وأصحابها الى الأعماق» وبحلق بالعلم 
وبالفکر فى طباق السموات ء ونطير الى الاجبال اللاحقة فكرته الخالدة عى 
آلف جناح . وبعلم الناس بالقدوة والفداء مثل ما علمهم بحياته . 

وفى كلمة وا.حدة يعلمهم بمماته مثل ما علمهم بحياته . 

لکنه لا سوت متة « لیکرج » اذ آتم رسالته فی شرانع أسرطة 
ومحدھا فختم حباته منتحرا بالکف عن الطعام اعتقادا بآن الزعیم الذى لم 
سق له عمل فى أمته جدير بالاختفاء . 


ولقد كانت الأمة أحوج ما تكون الى امامها الأعظم » ولم تش السماء 
أن تعطل خاتمة حياته من أكليلها . اذا لم دخل الاس فى حسبا نهم هذا 
العدوان عليه فقد سبق أن سطر عليه فى اللوح الحفوظ ذلك المصير ۰ الأذى, 
هو الغذاء المستمر لمواهب الرجل الحر » والمعارضة هى فى الغالب رجم 
الصد ىللرأى . فأى أذى واعتراض بحتمعان على الرجل اذا احتمعت عنده 
الحرية والرأى وأء ن امتداد لذلك التناوش من بعید ومن قرب تخالفه عند 
مماته بعد خمسين عاما فى معركة الحق . . فى مواحهة الناس ومحابهة الخليفة ! 
وكلما لقی من آمره عسرا تدفق من قلبة الاشراق لا الاحتراق » کان الشداد 
مولد عظیم للقوى فی كيانه » أو كأنها السلاح الذی بشق الأرض لتفجر الاء 
أو ليزداد الثرى بتقليبه ثراء ! ! 


انما يعيش هؤلاء البشر فى مستوى أعلى من البشر . بتلاقی عنده 
الانسائی المحلق والربائی الذى بوحی به 6 وفى هذه القمم الشواهق بستقبل 
الملهمون آبات السماء أول من ستقبل كأطراف السحاب ف السماء وذرا 
الجبال فى الأرض أسبق ما يتلقى شعاع الشمس وأول ما بتوهج فى الظلام 
الحصط . 


A 


انهم لا بحسون ما نحسه عذابا » بل تتوتر أحاسيسهم الى آقمی حدود 
التوتر اذا عالجوا الصعاب » وتتبلد الى حد العدم فى محيط العذاب » فاذا 
رأو الأذى وردوه » واستروحوه ؛ فمنهم من يقضى نحبه ومنهم من ينتظر » 
فلا تطیب نفسه الا اذا أترعته کؤوس التضحيات » وعندئذ يدرك أنه قد 
ارتوی من نخب الخلود . 

انها لنعمة من السماء على الارض أن يعذب آهل الأرض قوما كأنهم من 
أهل السماء فهؤلاء الشهداء يعلمون الناس بالأسوة الحسنة أن الحياة ليست 
البلهنية ولا الرفاهة . ولکنھا كفاح دائم للخير تواق للكمال . 

وسحل علماء الاسلام هذه الحقائق بحروف من نور فقضى عليهم با ئهم 
أن شقوا لینعم البشر ‏ فكان خلقا اسلاميا خالصا وقضی على الأئمة الأربعة 
أن پردوا المحنة تلو المحنة فى سبيل آرائھم ويسبقوابامامتهم الناسوتحملوا 
خطاباھم . سيق الشافعی من قصى الجزيرة الى أقصاها » عاشر عشرة متهمين 
بالتشيعلقوا مصارعهم علىعينه ونجا وحده»وجلد مالك‌من‌آجل آیمانالبیعةاو 
من أجل جوابه عن السژال عن البغاة . وذاق ابن حنبل بعض الموت فى خلق 
القرآن . أما أستاذهم أبو حنيفة فقد مات فى قضية القضاءا : قضية الحرية ! 
أو قضية القضاء . أو قضية تسخیر العلماء فى خدمة الخلفاء ! فأظهر آن الزهد 
والعلم ليسا غاية الحياة وانما العمل هو الغاية فى الدنيا والوسيلة للآخرة 
وكان المثل الحق لا بهدى اليه الوحى الذى آشاروا اليه من « أن الله سبحانه 
أوحى الى نبى من آنبیاثه أن قل لفلان الزاهد : آما زهدك فی الدنيا فقد 
تعجلت به الراحة ء وأما انقطاعك الى فقد اكتسبت به العز . ولكن ماذا عملت 
فیما لی عليك ؟ فقال : بارب وأى شیء لك على ؟ قال : هل واليت فى وليا 
أو عاديت فى عدوا » . 

انما تكون العبادة الحق بالجھاد للحق فى الخطوط الأولى للنار لا فى 
الرهبنة ولا فى الاعتزال . رووا عن الامام آحمد وغيره أثرا « أن الله سبحانه 
وتعالى أوحى الى ملك من الملائكة . أن اخسف بقرية كذا وكذا » فقال یا رب 
كيف وفيهم فلان العابد ؟ قال : به فابدا فاته لم تمعر وجهه فى قط ۱ © . 


ہت ہے 


بلی . بلی . فالعمل الصالح أزكى من مطلق العبادة ! هذا بحبی بن عمر 
برجم من القيروان فى تونس الى قرطبة فی الأندلس ليرد داتفا کان عليه وهو 
قول : رد دانق على أهله آفضل من عبادة سبعين سنة ! 

انها ضرببة الرضاء النفسانى پؤدھا الزاهد أو العابد أو العالم يكد 
ويكدح ليترك آثاره فيمن بحیط به من العالمين . 

واذا كان آبو حنيفة قد جانب السياسة فى حياته لأن رسالته كانت أكبر 
من السياسة » فقد جانبها وهو بختنم هذه الحياة ء لأن العالم الحق لا بفتتن 
ہما فتتن به الناس ولا يلقى بذاته كرجال الدولة فيما هم فيه يعتركون ان 
القدور 6 لیستخرج ما شاء من معقبات و تتالج ۰ 


فاذا هاجم البطشس الشکر فى عقر داره ۾ أو فدح الخطب وعمت البلوی 
أو هددت الحرية أو الفضيلة » حق على رجل العلم أن يحمل تبعاته ويحمى 
حماه . انه لم بعد العالم ولم سق الفقيه وانما غدا القدوة . 
ما يستيقنه » الناس من أنهم ورثة الأنبياء » فلا جرم اذا التمسوا النجاة عندهم 
والأمل فی روح اللہ لد هم . 

لا والى الملك اسماعيل الافرنج أيام الحرب الصليبية وسلم لهم صيداء 
وغيرها من الحصون لنحدوہ على الملك نجم الدین بوب آتکر عليه ر 
الدين بن عبد السلام هذه الفعلة » فعضب عليه وعزله واعتقله 3 دعث اليه 
سده ومنيه ؛ فقال له الرسول « تعاد اليك مناصيك وزیادة » وما عليك الا 
أن تتكسر للسلطان وتقبل يده » . فما کان جواب الشیخ الا أن قال « والله 
ما أرضاه أنيقبل بدی 6 با قوم آنتم فى واد وأنا ف واد ۰.۰ » . 

سبق أبو حنيفة فضرب الأمثال للعلماء كما سبقهم فى ميدان الاجتھاد » 
فواجه اننوازل فى الشکر بالفکر » والنوازل فی العمل بالعمل . 

اختارت له السماء محد الخلد على محد الساعة 4 ورضاء الله على رضاء 


سے ۳۳۰ مس 


السلطان » وآثر الآخرة على الأولى وسعی لها وهو مومن. واتخذ مكانه ف 
هذا الثیث الفردوسى الحافل بأسماء الصالحين والشهداء 5 

هئالك تنراء٭ی لك الأعماق التی ینیع منھا فكر هذا المجاهد الحر » خلابة 
لابصر » وتنجلی لك القمم العالية التى ارتفعت البها هذه الحياة عند 
ما ختمٹھا بده القدرة خاتمة أروع من الخال 4 و راء‌ی لك فما سن البداية 
والنهاية حياة ھی العمل 6 ورسالة هی الخلق والابتداع 6 ليست فى تطبيقات 
کل سوم ء تلك التطسشات الدارحة 4 والفتاوى الفردة 6 أو فى خدمة 
السلطان ۔ 


الشرام . والقضاء تنفد والتشریع خلق . والشرع ضع النظام : والقاضی 
من حرسته و سد ثنه . ۰ 

كانت وظيفة الامام الأعظم تتصل بالقرآن وبالحدیث وبالعقل لاستتباط 
الأصول والحلول ودفعها فی الغداة الى القضاة والعلماء والحكام والخلفاء 
والناس كافة تناولون بها جميعاأ شوون الدنا والدین 4 و شضى بها القضاة 
فى كل قضية وكل دولة ء وکل جيل » وکل مكان .. 

كانت رسالنه انشاء المذاهب وانشاء الرجال 6 والتوثيق سن العلم 
والحضارة . 

كان هو نفسه الانبعاث التاریخی الذى خلد به الفقه الاسلامى نفسه . 
فين منه » بل أين من بعض منه » كراسى القضاء . على ما فى وظيفة القضاء 
من اشراق وكرامة وعبادة . 

لقد ساهم التاریخ فى توكيد تلك الحقائق . فلم پل وظيفة القضاء فى 
۳ 

نلك مكانة حصل الحدث فیها ابن وهب حيث قال « ان العلماء بحشرون 
مع ال تسیا وان القضاة بحشرون مع السلاطين > 8 


> ا هد 


أجل وكما قال أبو حنيفة « ان لم نکن أولياء الله تعالى فى الدنيا 
والآخرة العلماء ر فلس لله ولى 6ء 

واذا كان ذلك شأن العلماء فكيف بأئمة العلماء » بل كيف بأحق رجل 

فان 1 3 5 أبن الأمراء من الانساء 5 ون رجال القضناء من 
الفتهاء ! 

آبن أبو حه قاضى القضاة ء أو قاضى الكوفة ۾ أو بعداد أو الرصافة 0 
لو قدر وکان 6 من الامام الأعظم بی حنيفة النعمان اہ 

لقد دالت دولة بنی العباس ٤‏ ولم يذهب مذهب أبى حنیفة . وشی 
الناس 5 حعفر و آولاده و آحفاده ۱ لکن اسم أنى حنفة ما بزال ند کر کلما 
صلى الناس أو صاموا بل كلما واسهوا أمرا من أمور الشرع فى شأن من 
شئون الدئا أو الدين . 


أحس أبو حنيفة بالوت فسجد فصعدت روحه وهو ساجد فى رجب 
سنة ۱۵۰ . كأنما كان سابق ملك الموت الى لقاء الله فى الصلاة . 

جاءته الدعوة الى لقاء الله وهو بين بدی الله يصلى » وبين بدی التاریخ 
وهو سحين ؛ وبين بدی الفكر الانسانی وهو بتلقی العذاب من جرائه ! 

وأخرج من مکان حبسه فحمله خمسة آنفس نوا به الى مکان غسله 
فغسله الحسن بن عمارة قاضی بغداد . وكان من أصحاب الحديث وزهادهم 
فلما فرغ من غسله قال « رحمك الله لم تفطر منذ ثلاثين سئة ولم نونك 
سم الدن. سد اريسي يكة کم تھا اف0 اسنا سال :الشر 
وقرت اذ قبرت الى خير وسنة وأتعبت من بعدك » . 

وما فرغوا من غسله الا وقد اجتمع من آهل بغداد خلق كثير لا بحصيهم 
الا اللہ تعالی ؛ حتی خسرج من باب خراسان » کانسا نودی لهم بموته » 


مود وا ۸ عوت 


فاجتمعوا وحرز من صلى عليه فقيل بلغوا خمسين آلفا » وقيل شل أكثر وأعيدت 
الصلاة عله ست مرات . ول ال التصور جاء سا تار سے » ولم سكن 
دفنه الا بعد العصر لكثرة الزحام 1 

میت الناس يصلون على قبره أكثر من عشرین نوما ولا بلعت المنصور 
وصيته بأن بدفن بالخیزران لأنها آرض طیبة غير مغصوبة قال « من يعذرنى 
فيك حيا ومیتا . 

وقأل: انعسي ھا سی ا وت لا ھا جو كفو ونا كت 
بعدك خلفا ۔ ان خلفوك فى العلم الذى علمتهم لم بسکنهم أن يخلفوك فی 
الورع اللا توفيق » 1 

وآنی ۳ موه مكة ؛ فرثنه اثبلدة البار کة على لسان فقهها ادن جربح 
فاسترحم وتوجم ثم فال « أى علم ذهب | . 

ولا وقف تلمیده عبد الله بن المبارك على قبره » قال » رحمك الله . 
مات ابراھیم النخعى وحماد بن أبى سلیمان وخلفا خلفا » ومت أنت ولم تترك 
على وجه الأرض خلفا 4 ونکی دکاء شديدا . 

وفی منتصف پا الخامس تلهحرة ( سس“ 164 ) نی شرف اللوك 
البارسلان محمد 7 السلطان عضد الدولة ملكذ شا اوی ( على 
قر الامام مشهدا وقه و شی عنده مدره > كدير للحنفية 0 و هی رہ مزارا 
للناس 2 طریقھم للحج تا من . ردفن الی جوارہ جماعة من نخس 
العلماء 4 موم الدامعانی د شيخ العرا قين وغاضخی بعداد 5 

ولا دخل ات بغداد قصد الى مقابر الخيزران وصلى على قبر 
الامام الأعظم رکعتین ولم برفع افك به سے :8 فقس اذا خرج عن و اعده 1 فقال 

وكان يجىء الى قبره کل يوم وقول : انی لأتبرك بأبى حنيفة . 

بلی » وأبة بركة أصابت الشافعى وأصابها الاسلام » آما الشافعى فقد 


حسبت ۳۳۳ سے 


تلقى فقه أبى حنیفة مبوبا مصلا مقعدا » كما يتلقى الجوهری الصناع کنزا 
من اللآلىء والأعلاق . وأما الاسلام فهو يذكر لأبى حنیفة ما لا يذكره الا ن 
جاء بعد النبى عليه الصلاة والسلام من صفوة الطبقة الأولى من صحبه 
المخلصين . 

فالفقه الاسلامى فى المعاملات أو العبادات أغلى كتوز الحضارة 
الاسلامية مكانة وأبعدها أثرا فى الأمة جیلا بعد جيل لاتصاله بالقرآن 
والحدث فى منابعه الأولى .. ولش كان للغة العربية وآدابها ‏ وهی لغة 
القركن ‏ ذلك الشآن الجليل الذى تفاخر به كل اللغات : فان للفقه منها 
مكان الصدارة . 


هو الذى مكن للحضارة الاسلامية فی بقاع الهند والصين ون رکا 
وروسا و آفر شا وأورنا وآسا » وحيث لم تصمد اللعة العربية صمد الفقه 
الاسلامی » وسیطرت مبادئه فی نظام الاسرة والملكية والحریه فى الرآی 
والعقيدة والأصول العامة للشر بعة ۲ 

ولئن غزا الاسلام هذه الأمم بالسلاح » ققد استقر فيها بالشر بعة 8 

لقد غلب السلاحقة ١‏ لمسامية فی القرن الحادی عشر اللادی و لكنهم 
أسلموا . وغلب المغول المسلمين فى القرن الثالث عشر ولكنهم أسلموا أيضا . 
غير جزيرة العرب ممن سحلوه وخلدوه . يتسابقون فى حلباته ذلك السباق 
فى عصور التقليد لم يسكت لهم صوت ولم تهداً لهم حركة ولم سرح انتاجهم 
الأقظار. المترامية لخیف أن تعد الى اطراحه شض . واذن لبخست الحضارة 
الاسلامية نفسها فی کل مکان ! 


چو ا مج 


الاسلامى أن یکون عصريا فى كل عصر . واقليميا فى کل اقليم » فمكن للدین 
نفسه و و ملد آرکا نه ۳ 


ضرب من ضروب التمجید وهو جدير بالتمجيد . جدير بتفسیر المفسرين 
لحديث ( لو كان العلم عند الثربا لتناوله رجال من آبناء فارس ) وغیره » 
تفسيرا ينظمه فى سلك ال أمولین للاصلاح .وجدير ہما قال بعض آئمة الزهد 
( يجب على آهل الاسلام أن بدعوا لابی حنيفة فى صلاتهم لحفظه علیهم 
السنة والفقه ) . 

لقد كان صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام ينظر بنور الله يوم قال 
للمسلمين ( اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر واهتدوا بهدى عمار 
وتمسكوا بعهد ابن آم عبد ) وكان عمر مؤمنا ممن عناهم النبی بقوله ( اتقوا 

فلقد جعل النبى عمارا وابن أم عبد ( ابن مسعود ) ركنين من أركان 

واذا کان أبو بكر قضی على الردة » وكان عسسر آنشاً الا میراطور ىة 
الاسلامية فان رسوليه الى العراق - عمارا وابن آم عبد -- قد آدیا رسالتهما 
نعم الاداء » كأنما بصر الرسول والفاروق ورسولا الفاروق من خلال السنین 
فى أرجائه الأسلوب الجديد وبحمى الشريعة الاسلامية من أن تصيبها آفة 
القصور عن مطالب العصور . 

ولش كان خالد بن الولید قد حبی الاسلام من الردة عند الصيحة 
الأولى على هدى من أبى بكر ؛ ان أبا حنيفة قد حمى الشريعة عند الصيحة 
مسعوك . 


ص ۳۳۵ “س 
مب ۱۵ ے ابو حنیفة 


أساطين مسجد الكوفة ليئول مجلسه بعد قرن كامل الى أبى حنیفة الذى نهج 
نهحه وورث عهده » ذلك العهد الذى أوصى به الرسول ۰ 
فى ابانه » لت کد لنا أنه سبحا نه وتعالی صدق و عده ووفى عهده ( .. انا نحن 
نا الذکر وانا له لحافظون ) ۰ 

فی سنه ۰ مات أبو حنيفة وولد الشافعى ؛ كأن السماء لم نشا آن 
تحرم الأرض ذلك الامام الا اذا حبتھا هذا الامام ۰ 


كان نابليون بقول عن نفسه ( کل شىء ینتھی على بعد ستة أقدام تحت 
الثرى ) ولئن صدق هذا القول على رجال السياسة أو رجال الدنیا انه لا 
بصدق على المتكرين.. أولتك بیدا .کل شیء باللسبة امم عند ذلك . انیم 
بدرون أجسادهم تحت الثری وسعثون أفكارهم الى الأفلاك » وأسماءهم الى 
الأزل » لتصیر حدیثا فی فم التاریخ وطنینا فى سمع الزمن . أو كما قال 
هبحو : آها العظماء : هل تریدون الحد 7 .. موتوا ! 


استقبل أبو حنيفة وهو سجین فی السبعین من عمره » حياة الخلود . 
كما استقبلها سقراط من قبله بعشرة فرون » فی السبعین من عمره » محکوما 
عليه بالاعدام » فنظر الى قضاته وقال ( .. سیذهب کل منا فى طريقه » آنا فی 
طریقی لأموت » وآنتم فى طریقکم لتعیشوا ء والله بعلم آی الفريقين آهدی 
e‏ 


سر گید 


الفپارس ۲ 


۳ 


مناقب الامام الاعظم .. .. الوفق بن آحمد الکی 
مناقب الامام الأعظم .. .. این البزاز الكردى ۱ 
شڈ الساق فى اف الحافظ محمد بن وسف بن على 
۱ ا 7 ۰ ف الدمشقی الصا 
الامام الأعظم أبى حليفة ابن وسف مشقی لحی 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت ن ۱۰۷ 
الخيرات الحسان فی مناقب 


۶-۰۳ - 020" للحافظ آبی عمر بوسف‌ین عبد البر 
رشان یی مد سنن ا کا ال 
0 أنى الئل ع عند الملك 
| کر الخلیب .. الملك أبى المظفر عيسى بن ع 
الرد على أبى : 
العادل سيف الدین أبى بكر بن 
یوب 
تأنيب الخطیب على ما ساقه ۳ 
فى أبى حنيفة من الأكاذيب محمد زاهد بن الحسن ترى 
احقاق الحق بابطسال الباطل 
فى مغيث الخلق وآقسوم 
عن أبى حنيفة ورواية أبى 
حنيفة عن مالك .. .. .. .. محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 
حیة الامام آبی حنيقة .. .. 0۰ 


چون او دای 


۳۳ 
۳۳ 


۳۹ 


الفکر السامی فی تاریخ الفقه 
الاسلامی . 

وفیات الأعان . 
الفسوائد البهية فی تراجم 
الحلفية . 

طبقات الفقھاء .. یں 
طبقات الشافعية الکسری 
الديباج المذهب فى معرفة 
أعبان علماء المذهب . 

نظرة تاریخیه فى حدوث 
المذاهب الأربعة ۲ 

فنجر الاسلام ۱ 

ضخی الاسلام . ود 
تاريخ التشریع الاسلامی . 
تاریخ التشریع الاسلامى .. 


تاريخ الفقه الاسلامى . 
الموافقات فى آصول الشرعة 
مجموعة رسائل «فقه حنفی» 
مخطوط ن ۷۳ دار الكتب 
المصرية .. 

مجموعة رسال «فقه حنفی» 
مخطوط ن ۳۲۸ دار الکتب 
المصرية .. 


الححوى 
ا نات 


. اللكنوى 


اسك 
لوت - الالکی 


أحمد تیمور باشا 

أحمد أمين بك 

أحمد أمين يك 

الخضرى بك 

الأساتذة عبد اللطيف السبکی 
ومحمد على الساس ومحمد 
پوسف البرربری 


دكتور على حسن عبد القادر 
الشاطبى 
ابن القيم 


مفتی زاده 


عبد العنی الثاپلسی 


یک 


۷ 


ہ۸ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


e 


۱١ 
2 
کی‎ 
34 
3 


رفع اللام عن الأثمة الشلاثة 
الأعلام (دار الکتب المصرية) 
رسالة فى مدى استعمال 
حقوق الزوجية . 
علم أصول الفقه . 


الاسلام واصول اسک 


السياسة الشرعية . 
السياسة الشسرعه . 

الفقه على المذاهب الارسة 
طبعة وزارة الأوقاف . . 

رد المحتار على الدر المختار 
الجموع شرح المهذب . 
محلة القانون والاقتصاد 
السنه الأولى .. 

محلة الشانون والاقتصاد 
السنة الثائية . ٠‏ 
محلة القانون ا 
السئة الخامسة .. 

محلة الشانون والاقتصاد 
السنة السادسة . ۲ 
محله القانون والاقتص اد 
السنة السابعة . 


Cambridge 2 


اين نيمية 


دکتور السعید مصطفی اعد 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف 
الأستاذ على عبد الرازق 

الأستاذ عبد الوهاب خلاف 
الأستاذ محمد البنا 


الشیخ عبد الرحمن الجزیری 

ابن عابدين 

محيى الدين بن شرف النووى 
الأستاذ محمد أحمد أبو زهرة 
الس تاذ عا الوهاب خلاف 


الأستاذ عبد الوهاب خلاف 


` The moslem Creed. Wensinck. 


Le Dogme de PIslam, Godziher - Paris 1920 


الخراج .. 
الفهرست . 


محمد زيد الأبيانى بك 
أبو ہوسف 
ابن الندیم 


EES 


5١ 


تاریخ الطبری .. .. .. .. الطبرى 

تاريخ الدولة العباسية .. .. محمد الخضرى يك 
تاريخ الاسلام .. .. .. .. حسن ابراهيم حسن 
الطبقات الکبری .. .. .. .. اين سعد 

فلاسفة الاسلام فی الشرق 

والمغرب .. .. .. .. .. .. محمد لطفی جمعة 
الامامة والسياسة .. .. .. بي این فة 

السکتاب والوزراء .. .. .. الجهشیاری 

العقد الفرید .. .. .. .. .. لابن عبد ره 

دائرة العارف الاسلامية . 

داثرة معارف البستانی .. .. 

ود و یہ ہہ یس ال خی القاليى 
المقدمة .. .. .. .. .. .. .. ايبن خلدون 

٥ Civilisation Khuda bukch University of Calcutta 9‏ نھصھماہا 


ال اه 
مناقب الامام الشافعی .2.20 محمد بن عمر الرازى 


- القضاء فى الاسلام ابن عر نوس 


سسس ۲۳۱ سمب 


فہر سر سس 


الباب الأول - الرجل .. .. . 

الباب الثائی - الشاجر .. .. ... 

الباب الثالك - فى امتح .. .. .. .. 
الباب الرايع ‏ الف‌کر .. .. .. ..... 
الباب الخامس - التلاميذ . 

الباب السادس - فى العراق .. .. .. .. . 
الباب السابع -- فى الكوفة . 

الباب الثامن س فى الفقه .. .. .. .. 


الباب التاسع امام أهل الرأى .. .. .. .. 


الباب العاشر ‏ ف القضاء .. 
الخانمة ‏ فی التأريخ .. .. .. . 
فهرست المراجع .. 


ہر بے 


وله 


راب رو - 0 
به م بع والیشر 


